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دان التقدم 


لذلك الزمن » وكاثبة . (روابة «قلب قلق» وقصص بعنوان «مكان 
منسى» . وبعد ذلك جملة من كتب للاطفال واكثرهما شعبية هو 
«الصديقة») . 

انقضت طفولقى فى ضيعة زوج آمى المسماة سوسنوفكا . 
بستان » وبرك بحيظ بها الصفصاف ء وبينمو فيها القصب .والنهير 
السهبى تشاغرا . والرفقاء هم اولاد القربة . وخبول الركوب 2 
والسهب المعشوشب ؛ حيث الربى وحدها كانت تكسر خط الافق 
الرتبب ... وتعاقب فصول العام مثل احداث ضخمة وجديدة دائما. 
ان كل ذلك ولا سيما نشناتى وحبدا قد وسعت دائرة احلامى ٠‏ 

حين كان الشستاء بحل » وتنتراكم الثلوج فى اليستان وحول 
البيت كان عواء الذئاب يرتفع فى الليل . وحين تغنى الريح فى 
مداخن المواقد » يضاء مصباح معلق فوق مائدة مستديرة فى غرفة 
الطعام » وهى حجرة مجصصية الجدران ومفروشة بشكل بانس » 
ويقرا زوج امنئ فى العادة نكراسوف ٠‏ وليف تولستوى وتورغيئنيف 
بصوت عال . 

وكانت امى تصغى وهى تحبك الحوارب .:وكنت أزسيم او 
الوكن ضورا ... ولم تستطع ابية حادثة ان تخرق صمت تلك 
الامسيات فى ذلك البيت الخشبئى القديم حيث تفوح حرارة المواقد 
المحصضة ؛ المدفاة بالروث المجفف او القش » وحيث لا بد من 
شمعة للتنقل من ححرة هظدمة إلى اخرى ... 

لم اقرأ كتب اطفال غالبا » فمن المحتمل انها لم تكن لدى . 
وكان كاتبى المفضل تورغيئيف . وقد بدات إ|سمعه في امسيات 
الشتاء وانا فى سن السابعة تقريبا ٠‏ ثم ليف تولستوى ونكراسوف 
وبوشكين .. (كان اهل البيت ينظرون الى دوستويفسكى بشىء من 
الرعب باعتباره كاتبا «قاسميا») . 

وأنا ف نحو العاشرة اخذدت اكثر المطالعة » اتتبل ها لهؤلاء 
الكلاسيكيين . وبعد حوالى ثلاثة اعوام حين ادخلونى بصعوبة. (لاننى 
حصلت ف امتحانات القبول على درجة سقوط تامة تقريبا) فى 
مدرسة ثانوية استطغت الحصول فى مكتبة المدينة على جيول فيرن 
وفينيمور كوبر وماين ريد والتهمتهم بتعطش , رغم إن لمى 
وزوجها كانا بنعيان على هذه الكتب تفاهتها . 
























شرل إلى المدرسة الثانوية كنت اتعلم فى البيت ٠‏ فقد 
استقد تددج امبى هن سامارا معليا .هو اركادى ايفانوفيتشن 
ل لو فواخوتوف وهو طالب مدرسة ثانوبة دبنة + وكان مجدورا 
جمس كالنار وشخصا ممتازا انسحمئا معا ولكننا درسئا العلوم عل 
٠‏ ذات يتاه ٠‏ وكنت فى نحو العاشرة » نصحتتى امى بكتابة 
ىف :. وكانت تود كثيرا ان اصبهة كاتبا ...وقد قضمبت أامسيات 
اكزرة منكبا على مغامرات الصبى سستيبكا . . وانالا اذكر شينا 
2 5 القصة غير ممبازة : كان ااا يتلانا نحت ضوء القمسر 
7 ماس ٠‏ . وانا لم ار الالماس قط » ولكن هذا التشبيه اعجبتى . 

١‏ 0 سيوك و و0 
الداع 
ل الثالئة عششيرة ء قبل دخوللى الى المدرسة الثانوية عشت 
: -- حالمة . ولم يعفنى هذا بالطبع من ان اقضى اياما كاملة 
فى خصد العشب ومكان حصاد الحبوب. ودراسها » وعثد النهر مع 
القية » والتردد شتاء الى المعارف هن الفلاحين لاستمع 7 

ات والحواديث والاغانى 0 :ولعب الورق والكعاب « والعراك على 
كر 1 ١‏ بالقبضات 0 والتقمص فى اغياد الميلاد « وركوب 

خيو| ولد المروضة بلا لجام ولا:سرج » والى..غين: ذلك ٠‏ 

0 نا فى “.ماازلت احسه حت الآن . كانت الارض آنذاك مشققة 
قد ذبلت قبل الاوان وتناثرت ٠‏ والحقورل صفغراء 0 
الافق عتمة كدرة احرقت كل شىء ٠‏ 

١‏ وفى القرى تعرت سطوح الاكواخ لان: الناش استخدموا قشها 
لقا للمواشى » وربطت المواشى النحيلة السليمة بالسيور الى 
و 3-2 تلك السنوات نجت ضيعة زوج امى بالكاد من 

اب 0 ومع ذلك فقد اضطر بعد بضع سسنوات الى بيعها . 
إن ولاية سامارا كلها اصبحت تعود الى كبير مالكى الار 3 
شا اخو بالوف الذى كان يشترى اراضى الاعيان كلها وياخذ.مبن 
١‏ لفلا . بن اجور الاستنجار السنوى بالقدر الذى كان بشتهيه . 


فى عام 140١‏ انهيت المدرسة الثانؤية فى:سامارا:وسافرت 
الى بط رسبورغ للاستعداد لامتحانات القبول واديت امتحان القبول 
الى المغهد التكثولوجى ودخلت فرع الميكانيك . 

أرجع تجار بى الادذبية الاولى الى سس السادسة عشرة ,» وهى 
عبارة عن اشعار .هى تقليد عاجن لنكراسوف وتادمنون . واثا لا 
استطيع ان اتذكر السبب الذى حدانى الى كتابتها , فقد يكون الحلم 
الطائشن الذى لم نجد شكلا له . كانت الاشغار فجة فتركت العكورف 
عليها . 

ولكننى كنت اشتاق مرة بعد اخرى الى عملية خلق لم تتبلور 
بعد ء واحببيت الدفتر والحبر والر بشة : وعندها كنث طالبا كنت 
اعود بين الفينة والاخرى الى تجربة الكتابة » ولكن ذلك كان بداية 
شىء ها لا يستطيع ان يتشكل ؛ ان يكتمل . . 

تزوجت فى وقت مبكر »٠‏ فى التاسعة عشيرة ٠‏ طالية فى معهد 
الطب » وعشنا سوية غيشة طلابية عاملة اعتيادية حى نهاية 
عام 193 : واشتركت مثل الجميع فى الاضطرابات والافنزابات 
الطلانية 2» وانضشممت الى كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين » والى 
لجنة مطعم المعهد التكنولوجى . وفى عام ١96*‏ كدت اقتل بحجارة 
طائرة اثناء مظاهرة عند كاتدرائية قازانسكى » فاتنقذنئ كتابكنت 
قد حشيرته تحت المعطف على صدرى . 

وعندما اغلقت المعاهد التعليمية الغالية سنافرت فى عام 11٠5‏ 
الى درزدن ؛ حيث قضيت سنة فى هدرسة تكشكية . وهئاك عدت 
الى كتابة الشعر هرة اخرى ٠‏ وكانت هذه تجارب ثورية وغنالية . 
فى صيف ١607‏ عدت الى سامارا ٠‏ واطلعت والدتى عليها . فقالت 
فى اسى انها جميغا غثة جدا .ولم احتفظ: بهذا الدفتر . 

ان لكل غصر شكله الذى يضصوغ به الافكار والمشضاعن 
والعراطف ٠‏ ولم يكن لدى هذا الشكل الجديد. ولم اكن قادرا بعد 
على خلقه . 

فى صيف ١9١5‏ توفيت امى الكسندرا ليونتيفنا بالتهياب 
السحايا . فرحلت الى بطرسبورغ لاتابع دراستى فى المعهه 
التكنولوجى . 

وبدأ عهد الرجعية » ويطلع الرمزيون معها على اضواء المسرح . 
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عبد ذاك » فى ربيع لا 5ع كتبت اول .ديوان لى وهو اشعار 
د ) . وكان ذلك كتيبا تقليديا ساذجا رديئا . ولكنه بالتسبة 
ال شققت. به الطريق الى فهم الشسكل الحديث للشعر . 
ش د عام اصدزت الديوان الثانى : «وراء الانهار الزرقاء» . وانا لا 
برأ منه حق يومئا هذا . فان «وراء الانهار الزوقاء» حصيلة اول 

تعر بالفولكلور الروسى ٠‏ بالابداع الشعبى الروسى ٠‏ 

حينذاك بدات تجاربى الاولى فى النثر «حكايات القعقع» . 
حاولت فيها ان أاصف على شكل حكا نات انطباعاتى 3 0 
والكن .استطعت بعد سنوات عديدة ان اوفق فى ذلك بقدر اكثبر 
مال 0 نسكيتاة ٠»‏ ' 
مترجم م ٠ ٠‏ فولوشين . فى صيف 1 مو د د 
امن خترى دو رشه . وقد بهرنى سسياث الصور ٠‏ أن 
لمر فى بحثهم عن الشكل والجماليين » مثل زينيه » اعطونى 
مبادى"' ى' الثشى' ٠‏ الذى لم يكن لدى آنذاك ء ولا سبيل للابداع والشسكل 
الت بدونه . 
ال خريف 154 كتبت اول قصة طوينة لى مى «اسبوع فى 
0 تورغينيفر» وهى احدى القضص الى دخلت فيما بعد في 
لتاب * وراء الفولغا» وبعد ذلك فى المجلد الموسع نحت إشسجار 
لزرِرْفون القديمة» وهو كتاب عن تقليدات حياة الاعيان من ذلك 
القسم من اصحاب الاطيان الذين طحنهم سلاطين الارض الجدد - 
آل ش خوبالوف - لم بمس كتابى الاعيان المترسخين على الارض 
| الى الاشكال المكثفة هن الاقتصاد . فلم اكن اعرفهم . 
ع ذلك روايتان «السيد الاعرج» وار دبو الاطوار» . وبذلك 
ى قهدى الاول فى الفن القصصى ٠‏ المرتبط بالبيئة الى كانت 
لنى فى صباى . 
امنتتقدت مو ضوع الذكزيات 0 واقتر بت تماها هن الواقع 
6 . وهنا هنيت بالفشل ل افير لالسة عن قضص واقاأصيص 
فَعْ المعاصر فاشلة وغير نموذجية . والآن ادرك سسبب ذلك . 
له وان ت العيش: فى دائرة الرمز بين الذين لم يكن فنهم الزجعى 
نبل الواقع المعاصر الغائر بعنف وتهديد فى اتجاهه نحو الثورة ٠‏ 
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ابتعد الرمزيون فى التجريد ؛ فى الغموض قابعين فى «الابراج 
العاجية» حيث كانوا ينوون: انتظار انتهاء ما كان يزحف . 

لقد احمبت الحياة » و كرهت بكل جو ارحى التجريد والمذاهب 
المثالية . والذى كان ثافعا لى فى عام ١51١‏ اضرئى واعاقنى فى 
عام 31931 : 

كنت ادرك جيدا ان هن المستحيل الاسستمرار فى ذلك ٠‏ كنت 
اعمل كثيرا 0 والآن اعمل باصرار اشيد + ولكن النتائج كانث 
بائسة : فانا لم ار الحياة الحقيقية للبلاد والشعب . 

وبدات الحرب العالمية الاولى . وكنت فى جبهات القتال كمراسل 
حربى لجربدة «روسكيه فيدوموستى» + وزرت انجلترا وفرنسا 
(عام ٠. )١1917‏ وانا عنذ زمان بعيد لا أعيد اضدار كتاب: اللوحات 
الادنية عن الخرب لان -الرقابة القيضرية لم تسمع الى بكل 'قوة أن 
اقول ها رأيته وما شعرت به . ولم تدخل غير بضع اقاصيص ذلك 
الرقت فى مجموعة مؤلفاتى . 

ولكننى رأيت الحياة الحقة 2» وساممت فيها بعد ان نزعت 
غنى رداء الرهزبن الاسود المسدل كلما . ورابت الشعب الروسى : 

فى الاشهر الاولى هن ثورة شسباط تحولت الى هوضوع بطرس 
الاكبر . ومن المرجح ان سمليقة الفنان اكثر هن الوعى هى التى 
والدولة الروسية . 

وانا ارجع بداية عمى المسرحى ككاتب مسبرح الى الايام الاولى 
فا الف ” وقبل ذلك » فى عام ١117‏ كشت الوميد يإ 
«المغتصبون» وعرضتها على مسرح «مالىم» فى موسكو .. وقد اثارت 
حماسة فى قسم هن المشاهدين » وسسرعان ها منعت هن قبل مدير 
المسارح الاهبراطورية . 

ها بين عام ١91١4‏ و911١‏ كتبت وعرضت خمس كوميديات : 
«الطلقة» و«الشيطان» و«السنونو» و«الصاروخ» و«اللون المر» . 

ومع قيام ثورة اكتوبر غدت الى النثر هرة اخرى ؛ وانهى 
المسودة الاولى ايوم بطرس» واكتب قصة «كونوا رحماء !» الى هى 
اول تجربة لنقد المثقفين الليبزاليين الروس فى ضوء.لهيب اكتوبر . 
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ضيا الفنتاء فى اودنها * حيث كتبت كوهميديا «الحب. كتاب 
» وقصة «كاليوسترو» . وهن اوديسا سافرت مع العائلة الى 
بسن » وهناك بدات فى تموز عام 15918 بكتابة ملخمة «درب 
ا 
كانت الخياة فى:الهجرة: اقسسى فترة فى.حياتئى .. هناك ادركت 
ها تعنى ان تكون متبوذا » انسانا مقطوعا عن الوطن ٠‏ بلا وزن ولا 
5 »ولا حاجة لاحد بك فى كل الاحخوال . 
وكتبت بحماسن رواية «درب الآلام» (الجزء الاول «الدبلانان 
و 58 «طفولة ننكيتا» و«مغامرات نيكيتا روتنشين» وندات عملا 
كبد لامع امرم ع وت ا ثمين هما 
كشبته حتى ذلك الوقت .. 
١‏ !| أوكان باكورة 0 بعد العودة الى الوطن مؤلفان : قهصمة 

على العتبة» . وبذلك انقطعت فى .الحال كل ضلاتى بالكتاب 
04 بن . والبس :الحداد على» اصدقائى السابقون . وى ربيع 
١ 15 (3‏ وصبل من روسييا السوفييتيةالكسى هكسيموفيتشن 
27 . وانعقدت بيئنا علاقات ودبة . 
1 ف فار اقامق ‏ فى نرلن كتبت زوابة «آبليتا» وقصص.ن 
(الجمعة السوداء» ,: و«مقتل انطوان ريفو» و«المخطوطة المكتشفة 
حت السريز» وهى اكثر هذه الاعمال اهمية هن خيث الموضوع : 
فى ربيع سافرت مع العائلة الى رؤسيا السوفييتية . 
' وكان باكورة غملق بعد العودة إلى الوطن مؤلفان : قصصة 
يبي » وقصة غير طوبلة هى «المدن الزرق» .. 
فى عام 1554 عدت الى المسرّح : كوميديا «طرد الشيطان 
شسال» ومسرحيتبا ”مؤامرة الامبراطورة» و«آزيف» وكوميدينا 
عاجِيب فى المنخل» و«الشباب العائد» وتحويلات هسرحية «تمرد 
آلات» و«انًا كريستى» و«رجل اعمال» (حسب موضوعات مسرحيات 
شاعر الالمانى غازيتكليفر) ٠‏ ظ 





* مكسيم شوركنى ٠‏ 


وفى عام ١977‏ كتبت رواية «هيبر بولويد المهندس غارين» » 
وبعد عام بدات بكتابة الجزء الثانى من رواية «درب. الآلام» وهو 


«عام 4191 ٠.‏ 
وفى نفس الوقت لم اكف عن تحوير وتتقيح كل ها كتبتهة من 


فى عام ١515‏ كتبت الجزء الاول هن رواية «بطرسن الاول» . 
وبعد عام ونصف العام الرواية الهحائنة : «الذهب الاسشود» الى 
اعدت صياغتها فى عام ١998‏ ونشرتها تخت عنوان ”المهاجرون» » 
وانهيت الجذء الثاتى من «بطرسن الاول» فى عام 1915:: 

ان كلا الجزئين الى نشرتهما هن «بطرسس الاول» ما هما الا 
مدغل الى الرواية الثالثة , الى العمل الذى بدات به (فى خزيف 
؟55١).‏ 

ما الذى 'سساقئى "الى ملحمة «يطرسن الاول» ؟ ليس صنحيجا اننى 
اخترت ذلك العهد لتفسير الواقع المعاصر . لقد جذبنى الاحساس بكمال 
القرة الفوارة والانداغية للحياة الى تفتح فيها الخلق' الروسئ 
بنصوع فريد ٠‏ 

ان اربعة عهود تجدبني؛ الى:-التصوير. لنفسع»هده. الاسبا.:: 
عهد انفان الرهيب » وعهد بارس الارل ٠‏ والحرب الاهلية 
1970-4 وعهدنا الحالى المنقطع النظير بسعة نطاقه واهميته:. 
ولكن الكتابة عنه رهن بالمستقبل . ولفهم سير الشبعب الروسى 
وعظمته يجب ان يعرف ماضيه معرفة جيدة وعميقبة : ان يعرف 
تاريخنا ٠‏ وعقده الجذرية ٠‏ والعهود التراجيدية والابداميسة الى 
تشكل فيها الخلق الروسى . 

فى عام 5 بدات بكتابة قصة «الخبز» التى هى , تقئلة 
ضروربة بين روانة «عام 2١1114‏ وروابة «صباح غمائم» الى كنت 
اعمل الفكر فيها فى ذلك الوقت . وانهيت «الخبز» فى خريفٍ 1511 . 
وقد سمعت الى العديد هن الانتقادات لهذه القصة , وهي فى تمالبها 
تنحصر فى انها جافة و«عملية» . ولتبرير .ذلك استطيع ان اقول 
شينا واحدا هو ان «الخبز» كانت محاولة لتمثيل مادة تاريخية 
ذقيقة 'لوشائل فنية:.. ومن بجنا لباه جموح الغيال! :ولكن تن المسكن 
ان تنفع هذه المحاولة احدا من الناس فى وقت ما . .وانا ادافع عن 
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لح للكاتب فى التجربة فى الاخطاء المرتبطة بها ٠‏ وبجب احترام 
ربة الكاتب ٠‏ فلا فن بلا جراة ٠‏ والطريف ان «الخبز» شأنها 
نْ «بطرسي الاول» دمكن ان نتر جم الى جميع لغاث العالم تقريبا » 
7 فق إعداد كبيرة * 

وسوية مع هذه الاعمال الادبية اقوم باعداد خمسة احزاء من 
1 0 لكلور الروسى لدار النشر للاطفال . وأنثا ارفضص تخودر وللفيج 
الحكايات . وباحتفاظى بنقاء القصة الشفاهية اربط روايات الموضوع 
المرقى فق موضوع واحد 2< الاحتفاظل تجمام خصا نص الكلام 
الشعبى ومع تنقية الموضوع هن جميع التفاصيل والهوامش التى 
'أدخلت اما بان يعمد الراوى .على ادخال تفاصيل حكايات اخرى 
بشكل آلى » واما بسبب عدم نضوج الراوى ؛ واما بسبب خصائص 
الكلام المحلية غير المميزة . 

و فى اليوم الذى بدات فيه الحرب الوطنية الكبرق فرطم 5 
حزيران 8115 , فرغت عن روابة «صباجح غائم» . وعند اعدادى 
اله "ثية كلها للطبع قمت بتنقيح الكتابين الاولين من هذه الملحمة. 
قد كتبت الثلاثية خلال اثنين وعشرين عاما . وموضوعها العودة 
ل البيت » الطريق الى الوطن . والواقع ان كتابة السطور الاخيرة 
الم ت الاخيرة من «صباح غالم» بوم كان وطننا فى نار الحرب 
منعنى بأن سسبيل هذه الرواية صائب . 

عندما اعود بنظرى الآن الى السنتين الرهيبتين المدمرتين 
١‏ الغرب اجد ان الايمان بقوى شعينا التى لا تنضب » الايسان 
) صحة طربقنا التاريخى ٠‏ الطريق الباهظ والصعب والمستقيم 
رالانسانى نحو الحباة العظيمة » وحب الوطن وبعتم : والتالئلم 
عمض بعذاباته ,» وكراهية العدو - كل هذا قد اعطى لفن 
لضال والنصر . وقد آمنت بانتسارنا حتى فى اصعب الايام من 
شرين الاول - تششرين الثانى عام ١454١‏ . ويومذاكة بدات 1 
عينكى (على مقربة هن مدينة غوركى على شاطى' الفولغا) قصتى 
ر ,آم ة «ايفان الرهيب» ٠.‏ فكانت ردا عل المهانة الى عرض الالمان 
. لها ٠‏ فاخرجت من العدم الروح الروسية الملتهبة - ايفان 
0 -لاسلح #ضميرى المضطرم» . وواصلت كتابتى المقالات » 
وآن انآ أعمل فى هذه المسرحية » ومن بين اكثر هذه المقالات صدى : 


١١ 


وايه ؛ ايتها الارض الروسية 1..؛ 
من قصيدة ملحمية قديمة بعنوان 
«حديث عن فصيلة ايغور » 
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1 لى انسان غريب على ' بطرسبورغ يدخلها بعيل مراقب من 

١‏ ووس با ل نانيلة 
,! فق لحظة الانتباه ٠‏ شعور مفعقد من الانقعال الذغتى 
ان اب شواز» تبه تباية :ور ببيوت كثيبة ذات 
0 »على بواباتها حجاب ناعسون » ويظيك النظر الى 
مأد نهر النيفا الغزيرة المياه العابسة ٠‏ والى الخطوط المزرقة 
ْ رذ ت المصابيح التى تضاء قبل هبوط الظلام » والقصور غير 
حة ال كالية عن يوي المزينة واجهاتها بالاعمدة » ويتطلع الى 
لرس وبولس بارتفاعها الشاهق غير المالوف للهندسة 
5-5 وال القوارب البائسة المترالية ف الماء الداكن », والى 
ْ الت لا حصر لها مثقلة بالخشب الرطب ؛ وممتقلة على 
0-0 3 فرانيتية , ثم ينقل بصره فى وجوه المارة الشاحجة 
ت العيون الكدرة كدرة المديتة ذاتها : ان هذا المراقب 
انسلا يفره وشيمة يكل ولك تتيخس'رائله' عنيقا فى 
: 0 اكآن سن النية » اما اذا كان سنيئ' النية فانة سيتصور 
ا اشىء ان تلسداد ضربة قاضية على كل هذه الفتنة الجامدة 


2 
لاذه 
2 ل 


مره تمي اقبر الود بطرس الاول تملك الرغب الشديد 
ن كنيسة ترويتسكايا القائمة حتى الآن على هقربة من جسر 


2 » حين رأى فى الظلام ٠‏ وهو نازل من برج الجرس » 
ح ساحرة نحيلة حاسرة الراس ٠‏ وفيما بعد صرخ فى حانة : 


١١ 


كانت بطرسبوغ » مثل اية هدينة اخرى » تعيش حياتها الخاصة 
المترترة المثقلة: بالهموم ... وكانت .القوة المركزية .فيها ترجه هذه 
الخياة.+:الا: انها لم. تكن مندفجنة. مع:ها .يمكن: ان. يلتهىاينروج 
المدينة : لقد كانت القوة المركزية تنسعى الى استتباب النظام. , 
والهدوه » والعقلانية » بينما كانت روح المديئة تسعى الى تحطيم 
هذه القوة . وكانت روح التهديم منتشرة فى كل مكان تغذى بالسم 
الفتاك المضار بات الهائلة فى البورصة لساكيلمان الشهير ٠‏ والحئق 
القاتم فى نفس العاهل فى مصئع الفولاذ ..والامنيات الشوهاء لشاعرة 
على الموضة جالسة حى الساعة الخامسة صباحا فى قبو «الاجراسن 
الحمراء» للفئانين . وحتى اولئك .الذين كان. عليهم ان. نكافحوا هذا 
التهديم كانوا دون وعئ منهم ياتون كل شىء لتسعيره وزيادة حدته. 

ذلك زمن كان فيه الحب. » والمشاعر الطيبة والسليية تعتبر 
ابتذالا ومن مخلفات الماضى ٠‏ وكان الناسن فيه لا يحبون ٠2‏ بل 
بشستهون الحنيا ٠!‏ وزيتها لكونببةاكالمسيموطين ٠‏ بعل اكل نما هو..حاد 
ومني للالع ف :مواطنهم !+ 

كانت ,الفتيات. يخفين. بكارتهن. » والازواج وفاءهم . .وكان 
التهد يم يعتبر. امارة على حسسن الذوق..ء والاعياء العصيئى علامة. على 
رعافة الحس .. وكان المروجين لذلك كتاب على النرضة كانوا 
يبزغون هن العدم خلال عوسم واحد .. وابتكن الثاس لأنفسهم 
المو بقات والانحرافات لمجرد انهم لا برندون أن يعتبروا عاديين 1 

تلك هى بطرسبودغ فى عام 19315 م كانت منهوكة بليالى 
السهر ٠»‏ تغرق سسأمها بالخمور والذهب » والح الفاريغ » بانغام 
التانغو الممزتة لنياط القلب والحسية اللامتئاهية - رقصة الموت - 


فكأنها كانت تعيش على انتظار .يوم .ههلك رهيب . وكانت, لذلك 
بوادره : فان شيئا جديدا غامضا كان يتسلل من كل الشقوق 
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مدرى ...مخزلا لزيد إن تعد كو شبيدا.. .لعن ,لقول: :+ كفى , 
ولندر ظهورنا الى. الماضى .! ؤمن وراء ظطهرى 9 فيبوسن دو هيلو ؟ 
وهل هذه يمكن ان تلؤكل ؟ ام تستطيع ان : نظيل وتنمى شعرق. ؟ 
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] لآ افهم لماذا انا بحاحة الى عذا العملاق الرخامى ؟ تٍ:مول انه 
بن »:الغن . كفى ! اما تزال معجبا بدغدغة هذه الفكرة لك ؟ انظر 
83 ومو وي . انك تحتذى حذاء 
5 شت الاحذية الامريكية ! ان.الفن هو سميارة حمراء , 
وات من اسطاك ٠‏ وصليعة من الزين ٠‏ وسيون ملا 
سماعة . فان ذلك بثير فى نفسى التهام المسافات . :والفن ايشا 
إن مساحته ستون ذراعا بصور فى انيقا عليه قبعة عالية مشعة 
كالك !. والفن خماط فنان » عبقرى يومنا هذا ! انا اريد ان 
له 0 وانت تطعمنى ماء سكر بوصف لمن يعانون من الضعف 


ا * 


7 م 


ا 
> 
هل 


ْ ضحك وتصفيق هن نهابة القاعة الضيقة وراء الكراسى , 
: 3 ب من الدورات الدراسية وين الجامعة يقفون 
. عد ال المتحدث سيرغى سيرغفييفيتش سمابوجكوف من 
م نظارته الأنفية الناطة على أنفه الكبير » متبسما هن فم ميلل » 

7 : ت المثبر البلرطى الكبير بحركة رشيقة . 

1 نّْ اعضاء «جمعية الامسيات الفلسفية» يجلسون على جائب 
القآعا ورا منضدة طويلة يضيؤها شمعدانان خماسيا الشموع 
م رئيس الجمعية انتونوفسكى الاستاذذ ف اللاهوت , 
المز رخ .فليامينوف ٠‏ والفيلسوف .بورسكى » والكاتب 
كات ابي الافسيات الفلسفية» قد تعرضت فى هذا 
» الى هجوم نين من جانب شببان مغمورين ولكنهم ذوو السنة 
١ /‏ الكتاب الموقرين والفلاسفة المحترمين بضراوة 

يقالا اشياء. جريئة. ومغرية: جمام الفيلا القديية يشير 

ل م ا الير م ايضا . عندما اختفى سابوجك وف فى 
ش و تصفيق صعد الى المنبر اكوندين ؛ وهو رجل قصير 
جم حليقة الشعر ناتئة ٠‏ ووجه فى اصفر بارز الوجنتين.. 
العهد فى الحضور الى فثل هذه الامسبيات ,:ؤاقر الحظ 
نجاح ولا سسيما فى الصفوف الخلفية من القاعة.. وكان العارفون 


1 


يبتسمون بغموض عين يتساءل المتسائلون : من هذا ومن اين 
جاء ؟ وعلى ابة حال لم يكن اكوندين اسمه الاصلى ٠‏ وقد جاء من 
خارج الخدود + ولم يكن تحدثه فى هذه الأمسيات يخلو من غرض . 

اجال اكوندين بصره فى القاعة التى خيم.غليها السكون وهو 
بداعب لحيته الهزبلة الشعر » واخذت *ث تاه تنشقان عن بسمة خفيفة: 
وشرعايتحدث + 

فى تلك الاثناء كانت فتاة شابة تجدس :فى صف المقاعد الثالث 
عند الممر الاوسط تسند ذقئها بجمع يدها ٠‏ كانت ترتدى فستانا 
اسود من الجوخ عاليا حتى العنق . وكان شعرها التاعم الرمادى 
مرفوغا فوق اذنيها » ومعقوصا فى عقصة كبيرة » سندها شيط . 
كاية الفتاة ب نتمعن فى الحالسين وراء المنضندة الخضراهء دون ان 

ضبق دعكا افجلا اده ونان قري 9 ان على الشموع ٠.‏ 

وعندما ضرب اكوندين المئين البلوطى . وصاح : «الاقتضاد 
العالمى يوجه أول ضربة من قبضته الحديدية الى قبة:الكنيشة» زفرت 
الفتاة زفرة خفيفة ٠‏ وانزلت قبضتها من تحت ذقنها المحمر قليلا 
فى اسفلة » ووضعت قطعة ملبس فى فمها . 

وتكلم اكوندين : 

- ... وانتم ها تزالون تحلمون احلاما غامضة عن هملكوت 
الرب على الارض ٠.‏ بيئما هو ماض فى سباته رغم كل جهودكم . ام 
لعلكم تاملون انه سيستيقظ فى آخر الأمر : ويتكلم مثل اتان 
بلعام * ؟ أجل ؛ اله سيستيقظل , ولكن لا على اصضوات شعرائكم 
المعسولة , ولا على دخان المباخر . بل ان صافرات المصانتع 
وحدها قادرة على ايقاظ الشعب ٠‏ انه سيستيقظ » ويتكلم وسيكون 
صوته غير هريح لاسماعكم . ام لعلكم تعتمدون على سباتككلم 
وجهالتكم ؟ اذكرلكم انكم تستطيعون"ان 'تسدروا فيهها نف قرن 
آخر . ولكن اباكم ان تسموا ذلك الخلاص المنتظر . ان ذلك ليس 


حسب الانجيل تكلبمت اتان يلعام بصوت انسانى احتجاجا على فربات 
انزلت عليها .. (المترجم) ٠‏ 


1 























الفوا الاوبرات : وانا اخشى ان تنتهى هذه التتبللنة يدم اكيز 
2 لا إن ركس السعية :ازقف القطيب :فى )هذا اللحظة : أبعم 
بن ابتسامة باهتة , واخرج من جيب سترنه منديلا كبيرا . 
اليه ووجهه بحركة معتادة ٠.‏ وصدرت اصوات من اقصى 
ا 

ممه يعن ١‏ 

اا هذه سسخرية ! 

اسكتوا , ايها الجالتبون فى الخلفق ! 

- اسكتوا انتم ! 

.وا 2 5-0 

3 ح الروسى نقطة تجذب افكار الكثيرين ٠‏ أجل . 

الم رم الافكار مرتبطة ارتباطا عضويا بمطامحه 
ل الفطرى عن العدالة وهو مقهوم الانسانية جمعاء » 
١‏ " 0 تقع البذور على الصخور . وطالما بقى الناس 

رون 0 ل الروسى كانسان ذى. معدة. خاوية » وظهر موقر 
: ل » ولا يحردونه من خصائصه المسيحية الى الصقها به بعض 
ذه فى حقبة من الزمن » فسيبقى القطبان على وجودهما الماأساوى : 

و" , الفخمة التى ولدت فى ظلام المكاتب » والشعب الذى لا تريدون 
فرقوا شسيئا عنه . . ٠.‏ ونحن هنا لا نزدد حتى ان نوجه نقدا حقيقيا 
اسه ن غريبا ان نضيع الوقت فى:اعادة النظر فى هذه الكتلة 
خا > هذه النزوات الانسانية . لا ه.بل نقول لكم انقدوا انفسكم 
35 حلت الاوان أمداه وروي 5 معي مورت 


لما شيف . 





ال لاد ةتنا 00 ع ؛ الا . الا ان 
كر أهبية شىء آخر لم يتحدث عنه هؤلاء الناش ع 

٠‏ وفى غضون ذلك ظلهر رجل آخ وراء الطاولة الخضراء . جلس 
مهلا آلى جانب الرئيس + واحنى رأسه يمينا وشسمالا بالتحية » 


؟ 


ثم هرار يده المحمرة على. شعره الكتانى المبلل هن الثلج . وبعد 
ان اخفى بديه تحت الطاولة جلس منتصبا فى سترته السوداء الضسيقة 
جدا . كان لهذا الرجل شعر طويل وكثيف مثل قبعة » ووجه نحيل 
بظلين ' بيسونوق كان 'نسخة طبق الاصل للصورة'الى. نشرتها .له 
مجلة اسسبوعية فى عددها الاخير . 

والآن لم تعد الفتاة ترى غير هذا الوجه الجميل بشكل 
يبعث على النفور . كانت تتمعن يما يشسبه الرعب: فى :تلك 'التقاطيع 
الغربية التى كثيرا ما راودت اعلامها فى ليالى بطر سبورغ العاصفة . 

ها هو |الآن قد اقرب الال من الجاوة #:وابتلم بسئمة مقلوبة 
بسذاجة + ولكن الغرور والعحرفة ,» وشيئا آخر لم تستضشع ان 
تنتبينه » وان كان اشد ها يثير قلقها لاح فى منحنيات مثخريه 
الدقيقين وحاجبية المفرطين انوثة ٠‏ وفى تلك الحاذبية الناعمة الخاصة 
المطلة من وجهه . 

وفى اثناء ذلك كان المحاضر فليامينرورف + زهو رجل احمر 
الوجه مرسل اللحية + ذو نظارة مذهبة وخصلات ذهبية شالبة 
تحيط بجمجمته الكبيرة يرد على اكوندين قائلا : 

- انتمحق احقية الانهيار الجليدى فى تدموره من الجبال . 
ونحن ننتظر منذ زمن بعيد حلول العهد الرهيب » ونتنبا بانتصار 

انتم ستتغلبون على عناصر الطبيعة ء لا نحن . ولكئثا نعلم إن 
الغدالة المثلى ال تصرخون لدعوتها بصفارات المصنائع لن تكون الا 
كومة من حطام + وفؤضى نتيه فيها ‏ انسان 'مصعوق:١‏ ان هذا الانسان 
سيقول «انا عطشان» لأنه سيكون خلوا من ابة قطرة هن الفيض 
الآلهى . فحذار وهنا رفع فلياميترف إصبغا طويلة كالقلم ٠‏ 
٠‏ صف سين 6 ابت 
لو[ الانسان فى الجنة التى تجلمون بها وباسم هذه 

يه( الى ارة ء ككذا - الانسان الى رقم - وفى هذه الحتة 

خط : وك خا ندة 0 افظع كل الثورات 0 ثورة ة الروح ٠.‏ 
فقال اكوئدين من مكانه ببرود : 
3 تخويل الانسان الى رقم هو هثالية ايضا . 
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1 مال قلياميترف على الطاولة ونششر ذراعيه فوقها فالقت الشموع 
انا اعلا ضتلعته ٠‏ اذ يتحدث عن “الخطيئة' التى 'شيتردى الغالم 
: ؛ وعن القصاص الرهيب المقبل . وسرت تحنحة فى القاعة . 
بعلن فترة الاستراحة فخرجت الفتآة الى المشرب ,. ووقفت في 
ان .معيسة ومستقلة بنفسها . كان بعض المحامين وزوجاتهيم 
سرد 3 الشاى » ويتحدنون بأصوات اعلى من اصورات الاحرين , 
ات الشهير تشير نوبيلين يأكل السمك بمرق 0 قرب 
رأخرى . لزعت منفتة انكر ركفك دان 3 منتصف العم 
| ليه تَغْلّات فى الادب لهما عثقان قذران وعقدتان كبيرتان على 
1 هما تلو كان الشطائر : وكآن القساوسة يقفرن فى منأى وبتقرى 
فتلطرن باهل الدنيا . بينما وقت تحت الثريا رجل و"خّط الشسيب' 
لي بافراط .وقد طوى ذراعية خلقة بحت ,سترلة اللويلة 
العبية . انه الباقّد تشميرفا ينتظر آن يتقدم احد من النامس 
“10 دغر ل فنيامينوق » فاندفعت أحدى السيدتبن الاديبتين نحوه ؛ 
واتشميث سه ٠‏ وكفت الاأخرى عن مشخ امام ٠‏ ونغضبت عنها 
نات » واحنت راسها » ووسعت عينيها . فقد تقدم. بيسونوف ملها 
| الأنحناءات المؤدبة من راسه ذات اليمين وذات الشمال . 
ت الفتاة ذات الفستان الاسود بكل جلدها أن الاديبة 
د بد داخل مشدها النسائى . قال بيسونوف شيئا 
سمة كسل . فبسطت هذه ذراعيها الممتلئتن ٠‏ وضحكت 


عد . 
1 
8 


لال نيا رركا اليشري. سسمت من اها 
. مر تحيل قَ سمخ ره من ١‏ 5 يشق الجمع نحوها ٠‏ 
مى .لها ا وغضن ١‏ انقه 2 على الل : :اسيك بدا ها. 


عيثأة ا 0 تنظران اليها برقة 1 1 
لي يدعي الكسددر ايفانوفيتش جيروف . قال لها : 
- ما هذا ؟:ماذا تفعلين هنا : يا داريا دميثرييفئا ؟ 


2 07 نا تشرانت. 
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ردت الفتاة عليه بذلك . وحررت بدها منه » ودستها فى الفراء 
الذى تدفى” فيه بديها » ومسحتها بالمنديل الذى كان فى داخله . 
فهقه الفتى » وزادت نظرة عينيه رقة : 
- عجيب اذا كان سابوجكوف لم يعجبك فى هذه المرة ايضا ! 
انه تكلم اليوم كنبى . وها يثيرك هنه حدته وطريقته الفريههة فى 
التعبير . ولكن جوهر تفكيره » اليس هو ما نريده فى سيرنا » ونخشى 
ان تبوح به ؟ بيئما هو يملك الجراة على قوله . اسبمعى : 
كلئنا شباب فى شباب 
ولى المعدة جوع والتهاب 


أله يا داريا دميترييفنا شىء غير اعتيادى . جديد ٠‏ وجرئة ليس 

من المعقول انك لا تحسين بذلك ! شىء جديد كل الجدة رشق 
طريقه ! انه مثا جديد ٠‏ نهم + جرىء . وكذلك اكوندين . حقا انه 
مفرط فى منطقيته ٠‏ لكنه جاد وجارح فى تعابيره . وها هو الا شتاء 
او شستاءان او ثلاثئة من هثل شتائنا هذا حتى يثنهار كل شىء , 
ويتفتق ! عظيم جدا ! 

كان الشاب يتحدث بوت خفيض ؛ مبتسما بحلاوة ونعومة . 
واحست ذاشا ٠‏ بان كل شىء فيه برتنعش ارتعاشا دقيقا » وكأنه 
من أنفعال رعيب . احتنت له رأسها دون أن تدعه بكمل كلامه , 
وراحت تشق طربدقها نحو مشحب المعاطف . 

كان الحاجب الغاضب المزين صدره بالمداليات ٠‏ المو كل عن 
حفظ المعاطف مشغولا يتسلم المعاطف والكالوشات فلم بعر 
التفاتا الى داشا التى كانت تمد الفيشة له . كان عليها ان تنتظر 
طويلا » وكان تياز من الهواء البارد نهب على قدميها من خلال باب 
دائما الانفتاح مفض الى رواق فارغ . وقف فيه حوذية طوال فى 
قفاطين زرق مبللة بعرضون خدماتهم على الخارجين بمرح ووقاحة : 

ب على حصان سسريع ٠‏ با صاحب المقام ! 


* صيغة التحبب والتصغير لدازيا » وسترد هذه الصيغة كثيرا فيما 


بعد . (المترجم) ٠‏ 
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. اركب معى ؛ الى منطقة بسكيه . 
وفحاة صدر من وراء داشا صوت ببسونوف واضحا » باردا : 
ا 0 دابا ايد وي 
عة وحدقتا بعيلى سيوتزق .. قابل بيس نوف نظرتها. بهندوء 
الاأى, تحقه + ألا ان جفئيه رفا » وظهرت نداوة حية فى عيشيهة 
-- : وكانهما استسلمتا » وشعرت داشا بخفقان قلبها.. 
قال بيسونوف وهو ينحنى لها : 
- احسب ائنا التقينا عند اختك ».ام انا مخطىء ؟ 
ات نعم 0 التقينا : 
:وا ت معطفها هن الحاجب ٠‏ وركضت الى المدخل الرئيبى . 
خارج م جكت الريح الزطبة الباردة ثوبها » ورشقتها. بقطرات 
له . التفت داشا بياقتها الفرائية حتى عينيها . سبقها شخص » 
1 ذنم ثيها : يا للعيئين !» 

: ل خطاها على الاسفلت المبلل » عبر الاشترطة المهتزة 
3 .. وترامت الى جديا ع الكمان هن 0 
0 ل الفر اء الشعثاء التى تدف* فيها بديها : 

١‏ لنلشس "بالا الستهل . لا.ء.ابدا ,-ابدا:! 


م 
5 داشا خادمتها لوشا »2 وهى تفك ازرار معطفها الغرانى 


- لا احدفى البيت طبعا ؟ 

اوكانت لوشا تلقب. بالمغولى. العظيم .لوجهها ‏ العر يض الوجنتين 
صثم ء والمغطى بطبقة كثيفة هن البودرة . اجابت لوشا بصوت 
'نفظر الى المرآة * بان السيدة غمائية حقا ء الا أن السيد 
0 غوفة مكنبه :وانه. سيتناول العثناء. بعد نصف, مباعة:: 
اذه تِ داشا الى غرفة الجحلورس » وجلست الى البيانو » ووضعت 
0ل ساق وطوقت ركبتها بيديها . 


و 


ما دام ؛نيقولاى انغانوفيتقن زؤج:اختها. فى, البيتاز؟ فمطنسى 
ذلك انه قد تشاجر هع زوجته ٠‏ وانه الآن وعق المزاج وسيشكر 
لها . والساعة الآن الحادية عشرة. » وليسس لديها. ما تفعله حتى 
الساعة الثالثة حين يراود النوم همقلتيها . فهل تزجى الوقست 
بالقزات:؟. ولكنماذا. تقرا وكيس .لها:من..رغبة: فى القراءة ؟ ام #تظل 
جالسة تفكر , وذلك ابهظ على نفسمها . حقا , ما أتعب الحياة فى 
بعض الاحيان ! 

زفرت داشا : وفتحت غطاء البيانو » وجلسيت هولية جنبها الى 
المفاتيح » وراحت تسترجم فى بد واخدة لحنا لسكريابين . ان 
الانسان ليجد غسرما فى الحياة اذا كان فى سمن غير مرريحة كأن يكون 
فى التاسعة عشرة » ولا سسيما :اذا كان فتاة , وذكبة جدا » وصارمة 
كثيرا » بسبب من نقاء ابله , هع اولئك الذين كانوا يبدون رغبتهم 
فى تبديد ضجر الفتاة ٠‏ وما اكثرهم ! 

فى العام الماضى وصلت داشنا الى بط رسبورغ قادمة من 
ساهارا لتدخل دورات الحقوق ؛ واقامت عند اختها الكبيرة كاتريئا 
دميتربيفنا سمو كوفنيكوفا التى كانت متزوجة من مجام بتمقع 
بشهرة كبيرة ؛ فكانت حياتهما صاخبة ومرفهة . 

كانت داشا اضغر هن اختها بحوالى خمسة اعوام 0 وكانت ما 
تزال صبية حين تزوجت اختهاء فكانت لقاءات الشقيقتين فى 
الاعرام الاخيرة قليلة , والآن بدات بينهما علاقات جدندة : علاقات 
محبة عند داشا ٠‏ وعلاقات حئان عند بكاتريئنا دمهيتر ديفئا . 

كانت داشا فى البداية تحاكى شقيقتها فى كل شىء » وتعحب 
بجمالها » وذوقها » وقدرتها على التصرف مع الثناسسن . وكانت تخجل 
و اعدو المتعاتة « راتكن عنيا را نان مدل ملاديا لاذه مجنم 

- كانت" يكاتزينا جميتر رقنا نمق الى أن موقل بيتها'نموذبا 

لندوق!والجدة «العن لم :نص ل بلك بين -خامة:الناش ٠‏ وكانت لا نترك 
معرضا دون ان تشهده » وتشترى اللوحات لرسنامين مستقبليين . 
ومن جراء ذلك كانت لها مع زوجها احاددث شدبدة ق السنتسة 
الاخيرة » لأن الروج كأآن يحب اللوحة التى تنم عن فكرة عميقة , 
بينما كانت الزوجة بكل حماسها. النسوى تفضل ان تعائى.ى سبيل 
فن جديد على أن : تعتبر هتاخرة فى الذوق . 


1 






















لوانت داشا اضا معحبة بتلك اللوحات. الغريبة المعلقة على 
إن غرفة الجلوس : الا انها كانت تقول لنفسها مفحومة': ان 
؛ الدسغرص المربعة بوجوهها الهندسية وبعدد سن الابدى والارجل 
1 ع اللازم , وتلك الالوان الباهتة كالصداع ما هى الا نوع 
ل مازى' من الشعر اعلى بكثير مما. : تستوعبه مخيلتها الخاملة . 
| جرت ت العادة ان تجتمع فى بيت آل سمو كوفئيكوف كل ثلاثاء 
بوعة من الضيرف صاخبة مرحة لتتئاول العشاء فى غرفة الطعام 
ؤثعة انان مضنوع.من خضب القيقب . كان بينهم محامون من 
ال م » وزيرة نساء ٠‏ ومتتبعون متحمسون للتيارات الادبية ؛ 
حفيان او ثلاثة علامرن فهامون باصول ممارسة السياسسة 
بة والخارجية ؛ والناقد العصبى المزاج تشيرفا المنيدّت ابدا 
د ' اخرى . وى بعض الاحيان كان نأتى فى وقت مبكنر 
شبان كانوا يتركون دفاتر: اشعارهم فى جيوبٍ معاطفهم فى 
5 8 وقبيل بده العشاء كانت تصل شخصية شهيرة : 
من ربسة البيت على مهل » وتتخذ مجلسها فى مقعد وثير 
ووقار . واحيانا » والعشاء فى هنتصفه كان الشيوف بسمعون 
ة كالوشين جلديين يخلعان فى الرواق » وصوتا مخميليا 


السلام عليك ؛ ايها المغولى العظيم !» وبعد ذلك كان وجه 

ذه و خيشر مين متدليين » وجه فنان يمقفل على الدوام دور 

ثى على كرسى ربة البيت ٠‏ ويقول : 

يا الى برضا ٠٠‏ انيد 

2٠‏ ل من كان ل يرما امقنامكا كزين »وغل الخد بيلية 
افية فية القلب.» وتغار ممن يفرط فى التودد اليها فتحدجه 


ٍ- ا 
/, - 


0 ت .داشا تنفذ بالتدريج الى هذا العدد المذمل مسن 
افصارت الآن تزدرى مساعدى المحامين » اذ لم تر شيئا 
هم عدا سترهم اإلطويلة الوبراء » واربطتهم البتفسجية. 


* أو كانيا صيغة التحبب والتضغير لاسم يكاترينا ٠‏ (المترجم) ٠‏ 


١ ينه‎ 


ومفارقهم عبر رؤوسهم كلها . كما كرهت الفنان العاشق ٠‏ لانها لي 
تن له الحق.ى.ان: يسمى .اختها يكاترينا! ب«كاتيوشا» ولا ان يدعو 
المغولى العظيم بلقبها البيتى هذا ؛ ولا ان. بقرل وهو يضميق عينيه 
المرتخيتين صوب داشا ؛ ويجرع كأس الفودكا : 

«ادتوديهه جو الغرز المتفتحة !» 

وكانت داشا تنتميز غيظا كلما اقدم الرجل على ذلك . 

ايحوده وعبرط ونوا لاوا 01 
لون زهر شحرة اللوز هذا » اللون الملعون ٠‏ فكانت وهى وراء 
المائدة تحس وكانها دمية خشبية ملونة . 

ولع تشافر داغسا فى الصنيف الى -ابيهنا ى:سامارا المغيرة 
القائظة' » وقبلت بفرح ان تظل عند اختها على ساحل البحن فى 
سيستروريتسك . فالتقت هنا بنفسن الناس الذين التقت: بهم فى 
الشتاء ؛ لكنهم كانوا بيلتقيُون اكش مِنْ قبل راكبين القرازب » 
سابحين : جالسين فى الغابة ياكلون الدوئدرمه:. وف الاماسى كانوا 
يستمعون الى الموسيقى , ويتئاولون عشاءهم تحت النجوم » فى 
شرفة الكازينو مضوضفئين صاخبين . 

وكانت كاترينا دميترييفنا قد اوصت لداشا على ثوب ابيض 
مطرز بالساتان ٠‏ يتوسطه نطاق حريرى عريض ينتهى بعقدة 
كبيرة عند ظهرها . وقبعة كبيرة من الكريشة البيضباء محاطة بشريط 
اسود . واذا بداشا تجد نفسها هوضع حب تكانور نوز يفيتس 
كوليتشيك مساعد زوج اغتها » وكانه فتحوا عينى. هذا الرجبل 
فحأة . 

الا انه كان من «المحتقرين» . وتميزت داشا غيظا ه ودععه 
الى الغابة » ودون ان تتركه يتفوه بكلمة واحدة فى الدفاع عدن 
نفسه (كل ها استطاع هو ان مسح بمنديل يشد عليه قبضت-ه) 
قالت له انها لن تسمح لاحد بان ينظر اليها «انفى» ٠‏ وانها حائقة , 
وتعتبر شخصنا ذا هخيلة فاسقة وانها ستشكوه اليوم خالا الى زدج 
اختها : 

وقد شكت الى زوج اختها فى ذلك: المساء ذاته .. اصغفى 
نيقولاى ايفانوفيتش الى قصتها كلها » وهو بمسد لحيته المعتنى 
بها جيدا » ناظرا بدهشة الى وجنتيها المتوردتين من الغيظ + والى 


ا 




















7 فى ثوبها 
للش عل .الرمل علدا الفلةء وراح بقهقه حتى اخرج 
ل جب » ومع به عينيه قار 


م كيرة المهتزة غيظا ٠‏ والى كل قوامها الرشيق 


ا 

م فت داشا غير فاهمة شيئا ٠»‏ فى حيرة وارتباك ٠.‏ 

1 ا لم بحرا كو ليتشيك على ان برفع عبليه الى داشا ,» 0 
و ِ الى الوحدة . وانقذ شرف داشا . الا ان هذه القصة كلها 

5 جا :همشاعر كانت غافية 3 اعماق عنريتها . واختل التوازن 
“وتان ذاثا . أخرى: بها نقة ٠‏ حالمة : عد دية العل 9 الك 

تعوته بعل جلدها . ا وي 0 1 كلك 

3 زان تؤيل :من بانفستها: نستنى : الميكبرت غير الوق 

1ل يديد قضة اتمشيزاقة شير 

وصارت تقضى ساعات بكاملها فى لعب التنس ؛ وتسيح 

ل اليوم » وتستيقظل ق الصباح الباكر حين تكون قطرات 

الكبد ما تزال متلالئة على اوراق الشحر م والبخار يتصاعد 

. . الليلقى « الصقيل كالمرآة » المقاعد. الندية موزعة على 

أ الفارغة:» والممرات:الرملية الرطبة مكنوضة . 

آلآ ان تلك الذات الثانية كانت تزتد حية بعد ان تنتدفا فى 

ل لاي ب ا و00 

دا بيدها الطرية.. وكان من المستحيل اقصاؤها عنها »او 

تاها مثل الدم. على المفتاح المسحور فى حكاية. اللحية 

1 ر جميع المعارف + واختها الاولى بينهم » يرون داشا قد 

نحاسن ى.هذا الصيف وعى :تزداد حسنا كل يوم . وذات 

ماءت يكاتربينا دميتربيفنا الى شقيقتها » وقالت: 

اك هاذا سيكون عليناءان تفعل. بعد الآن.؟ 

ها الأمر : نا كاتيا ؟ 

ت داشا فى قخيص النوم على السرير » ولؤت شبعرها 


1 
1 

هو 0 *٠‏ 
ل 


1 


ب أنت تزدادبن حسمنا + فماذا سئقعل بعد هذا ؟ 

حدفت داشا الى شقيقتها بمينيها الصارمتين المظللتين برهموش 
طويلة » واعرضت عنها . ولون الدم وجنتيها واذنها . 

لا اريد ؛ با كاتيا ء ان تتحدثى معى على هذا النحو . فان 
ذلك يضابقئى . أتفهمين ؟ 

جلسست يكاترينا دميترييفنا على السرير ,. وضغطت خدها على 
ظهر داشا العارى » وضحكت مقبلة شقيقتها ها بين دفتى كتفيها . 
وقالت:: 

دما اسرع الغضب اليك ! من انت ؟ قنفذ او هرة برية ؟ 

ذات مرة ظهر فى ساحة التنس رجل انجليزى نحيل » حليق » 
بارز الذقن » طفولى العينين »فى قيافة لا.شائية .فيه جعلت. بعض 
الشبان من بطانة يكاترينا دميترييفنا فى جزع من امرهم ..دممها 
الاتحليزى داشا الى اللعب. ولعب. هعها كالآلة . وبدا للفتاة ان 
ملاعبها لم يلق نظرة عليها خلال اللعب. كلسة ...بل كان يتظسر 
غلالها <وكسرت 'كاشل اللعية ى وغرضت.: عليف انا بلاعيهنا مرة 
أخرى . طوت داشا كمئى بلوزتها البيضاء لتكون اخف حركة . وخلال 
اللعب ندلت خصلة شعر هن تحت طاقيتها هن البيكه : ولكن داشا 
لم تعدها الى موضعها . وفكرت فى سرها وهى تصد الكرة بضضربة 

«للفتاة الروسية البارعة رشاقة لا تلمح ق كل حركاتها 2 
وتورة. الوجنتين.يلائم مجياها» . 

وربح الانجليزى اللعبة الثانية ايضا » وانحنى لداشا بمنتهى 
الجفاف... واشعل .سيكارة.شذية.الرائحة: .. وجلس على مقربة , 
بعد ان طلب لنفسه قدحا من شراب الليمون . 

ولعبت داشا اللعبة الثالثة مع طالب. مدرسة مشهور » فكانت 
جالسا وراء طاولة صغيرة وقد وضع ساقا على سماق وطوق بيديه 
رسغ قدمه بجوربها الحريرى » ودفع قبعة القشس الى مؤخرة رأسه » 
وراح يحدق فى البحر دون التفات . 

وى الليل » حين كانت داشبا مضطجعة على سريرها استر جعت 
كل ذلك ٠‏ متصورة نفسها بوضوح وهى تقفز فى سماحة اللعب » 
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ة الوجه. » » متهدلة خصلة الشعر ٠‏ فاذا بها تبكى من كبزيائها 
,البحة , ومن شىء آخر كان اقوى منها . 
| وكفت عن الخروج. الى التنس منذ ,ذلك. اليوم .حت : قالت, لها 
كاتر ب ا 
دايا داشا:ة إن مستن..بيلس. يسال: عنك كل يوم لماذا 
نْ اللعب ؟ 
يت فاها من. شدة القززع . :مم قالت حانقة انهسا. لا 
بدا أذ تتسمع «اقاوريل حمقاءيي.» _وانها .لا تعرف شخصا بهذا الاسم , 
ريه . أن 'تعرف » وهو » بصراحة » وقح اذا كان. يتضور انها 
قد كفت عن الاشتراك فى «لعبة التنس الحمقاء هذه» .. 
بيت داشا الخروج الى الغداء ٠+‏ ووضعت فى جيبها خبزا وحباث 
9 ب , وخرجت الى الغانة . وبينما كانت تتمشى فى ذلك 
وبرى الفواح برائجة صمخغ.جار + بين الاشجار الطويلة 
جذوع. باعاليها المتمادلة مع .حفيف الريح قررت. مع نفسها 
كا بة لم : تبق للتمادى فى اخفاء الحقيقة المؤسسدفة : غراءها 
0 ) ) وتعاستها اليالسة . 
وهكذا نما الشسخص الثانى فى :نفس داشا ٠‏ رافعا رأسنه شيئا 
. فى يادىئ' الأمر. كان وجوده كرنها كالدنس , مؤلها 
وبعد ذلك تعودت. داشا هذه الحالة, المعقدة .مثلسيا 
لد فى الشستاء على المشيد والثياب السميكة بعد انتباء 
سيم الطرى > والماء اتش بيرودته . 
وقضنت داشا اسبوعين فى حبها الانوف للانجليزى . كانت 
ا نفسها » وتحنق. على هذا الرجل 3 رأته عدة مرات من 
[ بلعب التنس بتكاسل. وبراعة » وبتعشى مع البحارة الروس » 
3 تقول لنفسنها انه اكثر رجال الارض جاذبية غلى الاطلاق ٠‏ 
ألا ان فتاة فارعة الطول تحيلة ترتدى لباسها من الفانيلة 
أء ظهرت الى جانبه فجاة . انها خطيبته الانجليزية.. واذا بهما 
ان وقضت داشا ليلة مؤرقة . ؤبغضات نفسها بغضما .همشوبا 
زا ضان... .وقبيل الصباح .قالت. لنفسها :. لتكن.هذه آجر 
في حياتى ٠‏ . 
'وهدات بهذا :التفكير » :بل وادفشيها .فيما بعد ..ان.يزول 
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كل ذلك بمثل هذه السرعة والشهولة. ولكن لم يزل كل شىء . 
فقد اضحت تخس الآن وكان «الشخصن الثانى» ذاك قد اندمج فيها , 
وذاب فى داخلها ٠‏ واختفى ٠‏ وهى الآن فتاة أخرى : انها كما كانت 
من قبل خفيفة » غضة » ولكن كيانها كله كأنما اضحى اطرى وأرق» 
واكك غدوغيا ,14 وتيزتها: اضحت! احنفن..:حق أنهَالم انتعرف على 
وجوه .فى المر]كاة, لها ان شيئيها ! يرجه انخاص + عي لبها (لاانغتين 
اضحتا عينين أغريين » اذا نظر المرء فيهما صعد الدوار الى رأسه . 

فى اواسط آب انتقل آل سموكوفنيكوف مع داشنا الى شقتهما 
الكبيرة فى شارع بانتليمو نوفسكايا بطرسبورغ . وعادت من جديد 
حفلات العشاء ع ايام الثلاثاء 4 ومفعارض الصور او حفلات العرض الارل 
الصاخبة فى المسارح ٠‏ ودعاوى الفضائح فى المحاكم ء وشياء 
اللوحات » وتفخيم الماضئ ٠‏ والرخلات الليلية الى الغجر فى مطعم 
«سبمرقند» ٠.‏ وظهر الفئان العاشق هن جديد وقد القى عن جسمه فى 

المياة المعدنية ثلاثة وعشرسنٌ رطلا ٠.‏ واضيفت الى كل هذه 
السيرات اللاغبة شائعات هبهمة ٠‏ مثيرة وسمارة عن حدوث تحول 
وشميك . 
الصباح كانت تختلف الى المخاضرات ٠»‏ وفى الساعة ء الرابعة تخرج 
للتنزه هع اختها » وفى المشاء للمسارح والحفلات الموسيقية 2 
والدعوات الى العشاء . والتاس ٠‏ ولا دقيقة واحدة تخلو فيها الى 
تقسبها[ 

وى امسية من امسيات الثلاثاء ٠‏ بعد ان فرغ الضيوف من 
المغناء:». وزاعوا. يختستون:خمرة:«الليكوز» .دغل الكبنى؛ الكسييفيتس 
بيسوتوف غرفة الجلوس / ولما وقع بصر يكاترينا دميترييففنا 
عليه قرب الباب صبغت وجهها حمرة قانية ٠.‏ وقصضصع الضيوف 
حديثهم المشترك . جلس بيسونوف على الازيكة ٠‏ وتناول فنجان 
القهوة من يد يكاتزينا دهيتر بيفنا ٠:‏ 

جلس: بالقرب منه محاميان + هما من المتضلعين فى -الادب » 
الا.ان .بيسوّنوف ابتدراايقول على غرة ؛ وهوا :يرمق ربنة: البينت 
بنظرة طويلة غريبة , ان الفن لا وجود له على الاطلاق ».بل هناك 
شال وفنعوذة :حاو .نجل أقرها :نتسيلق: السنناء افق بحبل'!. 
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| نزولا نوخد شعر : ان كل شىء قد انقرض منذ زهان قديم : 
. والفن . اما روسيا فهى فطيسة يحوم عليها سرب من 
بان فى وليمة للغربان . وجميع الذين يكتبون الشعر سيدخلون 
تو ٠‏ 

ن بتكلم انصمرات واطى' النبرة خال سن الرنين 0 وتوردت 
أن على .وجهه الحانق الشاحب . وكانت داقة قميصه هدعوكة ' 
رم ا متناثرا على سترته . وكانت القهوة تتسكب على 
7 3 من القدح الصغير الذى يبمسكه . 

كان متضلعا الادب يريدان اثارة جدال » الا ان بيسونوف 
ما التفاتا - ثم نهض وتقدم نحوها » وسمعت داشا قوله : 

ب اثا لا اطيق مجتمع الناس ٠‏ فأسمحى لى. بالانصراف ٠.‏ 
طلبت اليه يكاترينا دميتربيفنا. بوجل ان يقرا شيئا . فهز 
. ووقف .طويلا ضاغطا يدها الى. شفتيه ... يودعها ». حتى احمر 
أحمرارا شديدا . 

وبدا النقاش بعد انصرافه . اجمع الرجال على. إن : «مناك 
على آبة حال ٠‏ ولا يجوز له ان ي<تقر مجتمعنا بهذا الشكل 
فر» ٠‏ وتنئقل الناقد تشسيرفا من واخد الى آخر , وهو يكرر : 
ال آدة + انه سكران كليا» . واتفقت السيددات عل ان 
ْ 1 .سواء أكان سكران ام منساقا مع ما اجه الخاص فانه 
ثير على حد سسواء , وليكن ذلك معلوما للجميع» . 

فى اليدم التالى ا داشا عند الخادام بع تعتس بيسو نوف 
تر الأسيرها على انفعالاته , يي وذوقه » اتنا على 
المتمكس منه . «انا افهم » يا كاتيا ء» ان مثل هذا الرجل 
1 آذ يلفقد المراة صوابها» . 

َك نيقولاى ابغفانر فيتس وقال.: «مجرد ان شهرته قد 
/ 4 5 داشا» . واعتصيبت بكاترينا دميتر ديفنا بالصمت .. 
ذا الحين لم يزر بيسونوف آل سمموكوفنيكوف ٠.‏ وشاع انه 
البقاء فى غرفة الممئلة تشارادنيفا وراء كوالسس المسرح ٠.‏ 
كولينتشيك مع اصحابه ليروا تشارادنيفا نفسها ,» فاصيبوا 
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بخيبة ظن + فقد كانت نحيلة كالهيكل العظمى مجرد تنورات 
مدنتلة . 

ذات مرة التقت داشا ببيسونوف فى احد المعارض ٠:‏ كان 
واقفا عند الثافذة لتصفح فهرس المعرض بلا هبالاة » بينما وقفت 
امامة طالبتان قميئتان تنظران اليه بابتسامتين خامدتين » وكانهما 
امام تمثال فى متحف الشمع . همرت داشا به بطيئة الخطى ٠‏ ودخلت 
القاعة الأخرى وجلست على مقعد + فقد شعرت بتعب فى قدميها , 
وبكآبة . 

وبعد هذا الحادث اشترت داشا تصوير بيسونوف » ووضعته 
على الطاولة . وقصائده - المجموعة فى ثلاثة دواوين صغيرة بيضاء 
الغلاق- قد تركت :فى نفسهاا باقى* الآمر "كمورا" بالعشتمما :..قضت 
ثلائة ايام غير متمالكة شعورها ٠‏ وكانها اضحت شركة فى قضية 
سزية خبيثة . الا انها بعد.ان اعادت قراءة قصائده. صارت تجد 
متعة فى تلك الاحاسيس الموجعة يالذات وكأن احدا بهمس لها 
داعيا اناها لان تفقد صوابها وترتخى » وتئثر شيئا ها غماليا ', 
وتحن الى شىء لن يكون . 

وتنب بيسوئنوف اخذدت تتردد على جبمعية «الامسيات 
الفلجايدية» .. ارات بللسرلق#يانن :الأ اسه “دوقت فيفر . 
ونتحدث بندرة , الا ان داشا كانت تعود الى البيت فى كل مرة 
مستئارة وكانت مسرورة اذا رات فى البيت دادم ٠.‏ ضمتت 
كبر باؤها المهانة : 

واليوم كان عليها ان تسترجع الحان سكريابين فى وحدة . 
كانت الاضوات ٠,‏ كالكرات الثلجية ٠‏ تتساقطظ ببظء فى داغتل 
صدرها ٠‏ نافذة الى اعماق تلك البحيرة المظلمة التى لا قعر لها . 
وحين كانت تسقط كانت تغضن سطع الماء وتغرق . وتصير الماء 
بن هد وجزرء وفى الظلمة الساخنة : يدق القالب دقا اجوف 
مذغورا » وكان شيئا مستحيلا سيحدث عاجلا ؛ الآن » فى هذه 
اللحظة . 

أرخت داشا ذراعيها على ركبتيها » ورفعت راسها . فى الضوء 
الهادى" لظليلة المصباح البرتقالية كانت وجوه قرمزية ٠‏ منتفغة , 
ذات عيون جاحظة تطل هن الجدران + وكاأنها. اشباح فوضى مسا 
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| الطوفان ٠‏ المتشبثة بعطش يسياج جنة عدن فى اليوم الاول 


ا كفا لنشها : عنص 6 يفولا يان ففيتتيي 
» . وتحركت اصابعها سريعة فى.سسلع هموسسيقى من اليسار الى 
مين 2 ثم انزلت غطاء البيانو دون ان تحدث صوانا ؛ واخرجت 
ار من ع علية يابانية » واشعلتها ٠.‏ وسغلت. ٠»‏ وسحقتها فى 
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اصاحت داشا الصلوات يمكن أن يسمع عبر اربع حجرات : 
- ايا فيقولاى أبغانوفيتشس .كم الساعة ؟ 
سبقط. شى* فى المكتب » ولم تتلق داشا جوابا . ظهسسرت 
غُولى العظيم» » 5 ٠‏ وهن. لتطلع :إلى فسها: فى الصن]د.ء 
عضا «جامز . 
- لست داشا فى غرفة الطدام اهام زهرية فيها زهور ذابلة . 
ت تقط بأصبعها فتتساقّظ اوراقها على هفرش المائدة . 
١‏ ا غوقى العظيم» الشاى » واللحم البارد » والبيضش المقلى , 
7 2 قولاى ابفانوفيتش فى بدلة زرقاء جديدة : ولكتها بدون 
١‏ مره غير مصفنة ء ولحيته هائلة الى اليسار »+ وقد 
١‏ دلشة من وسادة الاريك - 
الحني البقولاى ابنانوقيتين لداشا عابسا . وجلس فى : طرق 
:8 » وقرب منه مقلاة البيض » وشرع ياكل بنهم . 
لوبعد ذلك اسند مرفقه إلى حافة المائدة » ووضع خد ه على 
الكب اليه المشعزة »:وثبت عينيه غير الزاليتين الي كومة الوريقات 
وقال بصوت واطى' غير طبيعى تقريبا : 
لي الماضية خانتنى اختك . 
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- 


3 7 


: » كاتيا » اقترفت شيئا رهيبا ؛ غامضا » اسنود . 
الناضية أستقن راسبها عل وسنادة » وقد اعرض عن كل 
0 » بيئما انسحق حسدها » وتشوه . على هذا 


وم 


النحو فهمث داشا © وفهى تزتعش فزعا» ها:سسماه نيقولاى 
ايفانوفيتش غيانة . وفوق كل ذلك لم تكن كاقيا فى البيت + كاتما 
لم بعد لها وجود فى الدنيا . 

فى الدقيقة الاولى كادت داشا تغيب غن الوجود » واظللم 
بشرها . وانتظرت مكتومة الانفاس ان ينفجر نيقولاى ايفانوفيتش 
منتحبا , او نصرخ.بشىء مفزع . الا انه لم يضف كلمة اخرى الى ما 
اعلئه » وراح يدير بين أصابعة حمالة الشوكات . ولم تحرق داشا 
على النظر فى وجهه . 

وبعد فترة طويلة: من لقنت ذف الكزمئ] عن المالدة: بحركة 
حادة وذهب الى مكتبه ٠‏ وقالت داشا لنفسها : «سيطلق الثار على 
نفسهه» . ولكن هذا ايشنا لم يحدث . وتذكرت داشنا بأسف حاد 
خاطف يده الكبيرة المشعرة على المائدة . ثم اختغى عن بضرها » وظلت 
داشا تكرر ؛ «ما العمل ؟ ها العمل ؟» ورن فى راسها ؛ كل شىء » كل 
شىء قد فسد وتحطم . 

ظهرت «المغولى العظيم» من وراء ستارة الجؤخ تحمل صينية ؛ 
نظرت داشا اليها + وادركت فى الحال ان «المغوللى العظيم» لن تكون 
بعد الآن ٠.‏ فاضت .دموعها 'من: عينيها + وصكت :اسننانها أبقوة , 
وركشضت الى غرفة الجلوس ٠‏ 

هنا ٠‏ كانت كل الاشياء » حتى اضغر الدقالق ٠‏ قد رتبتها » 
وصفتها بدا كاتيا فى رعابة وحب ٠‏ الا:ان ردح كاتيا قد غادرت 
هذه الغرفة + واثقلب كل شىء فيها حوشسيا وخاليا مسن الحياة . 
جلست داشا على الاريكة » واستقر بصرها بالتدريج على لوحة 
شتربت منذ. وقت -قصير ٠.‏ ولاول مرة: رات :داشا وففيمت ها كان 
مرسسوما فيها . 

كانت اللوحة تصور آمراة عار بة رسمت بلون احمر متقيح » 
وكان جلدها مسملوخ .: فمها. منخرف الى اجالب .. وفى .هوضع إنغها 
ثقب مثلث ؛ وراسها مربع ٠‏ وقد الصقت بها قطعة قماشي ٠‏ 
والساقان هثل خشبتين مستديرتين منفصلتين . وفى اليدين زهرة ٠‏ 
وبقية التفاضيل فظيعة : وأفظع ما فى اللوحة الركن البنى الكدر الذى 
جلست فيه المرأة منفرجة الساقين ٠‏ وقد اطلق على اللوحة اسم 
«حب» ٠‏ وكانت كاتيا تسميها فينوس الحديثة . 
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«لهذا السبب , اذن ٠‏ كانت كاتيا معجبة كثيرا بهذه الانثى 
اسة . وهن الآن مثلها » تحمل وردة فى ركن» . انبطحت داشا » 
اه الى الوسادة . واخذت تبكى عاضة على شفتيها لتكتم صضوت 
كالها ٠‏ وبعد برهة من الوقت دخل نيقولاى. ايفانوفيئتش غرفة 
5 .. باعد بين ساقيه ٠‏ وراح يضرب: زناد قداحته فى غضب » 
تدم من البيانر واخذ بدق عل مفاتيحه . واذا بدقاته تتحول فجاة 
غئية بسيطة . وشعرت داشا ببرودة تسرى فى اوصالها ٠.‏ صفق 
لاى .ابفائوفيتش غطاء البيانو » وقال : 

- كان يجب توقع ذلك . 
عادت داشا هذه الجملة فى سرها عدة هرات ؛ محاولة ان 
بعتاها . وفجأة رن الجرس رئة حادة فى الرواق . افسيك 
ى ايفانوفيتش لحيته + الا انه :قال بصوت مكتوم : «او-او 
؛ول . يفعل شميئا سوى انه اسرع فى الدخول إلى مكتبه . 
لت خطوات «المغولى العظيم» فى الدمليز صوتنا مثل صوت 
راء ووثبت داشا من الارركة . غامت الدنيا امام عينيها » وقلبها 
شمدة » وخرحت الى الرواق ٠‏ 
كانت..يكاترينا دميترييفنا. هناك تفك الاشرطة الليلقيية 
وتها الفرائية باأصابع خدرها البرد » وكانت تغضن انفها . 
ت لأخة خدها المتورد البارد لتقبله ؛ الا انها لم تتلق 
المرجوة فنفضت راسها لتلقى القلنسوة عنه »© وتفرست 
الرماديتان باختها . وسالت بصوتها الواطى* العميق العذب 
1 ابذا : 
م حدث شىء عندكم ؟ هل تشاجرتما ؟ 
عْدْت داشا تنظر الى كالوش تيقولاق ايفانوفيتش الجلدى: » 
نسمى فى البيت ب«الكالوش المتحرك بذاته» . وكان فى تلك 
ل يقب مهملا . وارتعش ذقن داشا . 
كلا لم دحدث شئى: . مجرد مزاج 3 
فكت يكاترينا دميترييفنا ببطه الازرار الكبيرة على معطفها من 
الستجاب ونضته بمنها بحركة من كتفيها العاريتين » وها هى 
نهآ دافئة » حنون ٠‏ تعبى . وانحنت بشدة لتفك حذادهما 
نل » وقالت : 


71 


2000 
1 


717 


تبللت قدهاى :وانا ابحث عن سيارة ٠‏ 
غندئذ سسألت داشا بحدة » وهى هستمرة فى النظز الى كالوش 
نيقولاى ايفانو فيتس : 
- ايبن كنت ؛ با كاتيا ؟ 
- فى عشاء ادبى » يا عزيزتى ؛ تكريما لشخصص لا اعرف حتى 
اسنمة » قسما بالله . نفس النمط . انا تعبة الى حد الاعباء » واريد 
ودخلت غرفة الطعام . والقت حقيبتها الجلدية على المفرش ', 
ومسحت انفها الصغير بمنددلها » وسالت : 
هّن قطع وريقات الزهور ؟ وآأين نيقولاى ايفانوفيتش ؟ 
اهو نائم ؟ 
وتملكت الديرة داشا » فان شقيقتها لا تشبه المرأة الفاسقة 
فى اللوحة مطلقا , ولم تكن غريبة عليها » بل وهى اليوم » لسبب 
ها . اقرب اليها هن اى وقت مضى » :.حتق لودات لو تمسد عليها 
بكليتها . 
ومع ذلك فقد قالت داشا بكل ما فى روحها من حضور »؛ 
واظفرها يخدش المفرش:فى الموضع الذى تناول فيه تيقولاى 
ايفانوفيتش البيض المقق قبل نصف ساعة : 
- با كاتيا ! 
- ماذا » يا عزيزتى ؟ 
- انا اعرف كل شىء . 
ماذا تعرفين ؟ بالله ,ما الذى حصل ؟ 
وجلست ا نكاترينا دميعرييفا! الى الماكدة © هامئة 'بركبتيها 
ساقى :ذاشا + متطلعة اليها بفضول هن الاسفل الى الاعلى . 
قالت داشا : 
- كشف لى نيقولاى ايغانوفيتش كل شىء . 
ولم تنظر الى وجه شسقيقتها + لترى: ها تعصف فى داخلها . 
ونعد صمت طويل جدا 'يكاذ يفتك بالنفس قالت يكاترينا 
دميثر بيفنا بصوت حائق : 
- اى خبن عاضف اعلن ثيقولاى ايفانوفيتفن ؟ 
- انث تعرقين » يا كاتيا . 


بذع 




















لااء لا اعرف.. 
اوقد قاهت ب«لا اعرف» ههذه , وكأن كرة ثلجية تكورت من 
وق الحال هوت ذاشا على قدميها.: 

إذن ء فقد يكون ذلك غير صحيح ؟ كاتيا ء يا عزيزتى » 
) مهجى :نيا شقيقق. الجميلة + قولى لى::' كل ذلك غير صحيع ؟ 
+ وفطت .داشا بالقبل السريعة: يدا .كاتيا الرقيقة © العابقة 
ظ م اذات العروق الزرقاء كالجداول . 
امات يكاترينا دميترييفنا » مغمضة عينيها فى وثى : 
ل غير صحيح , ٠:‏ طبعا . وَعاا'انت تبكين فورا . وغدا ستصبح 
حمراوين » وانفك منفوخا . 
1 هت داشا : وظلت تطبق شفتيقا على شعرها طويلا . 
بست داشا فى صدرها : 

- أنا حمقاء ! 
تلك اللحظة صدر صوت ننقولاى ابفانوفيتش العالى 
ح من من وراء باب مكتبه : 

- انها تكذب ! ظ 
لَتَفْدَتَ السقيقتان فجاة + الا ان. باب المكتب كان مغلقا . 
ا دميتر يفنا : 
للنوم 0 صغيرتى » أها انا فذاهبة لأستوضح 
١‏ لأ أ عشوي ونا اكد اذامل قدت ١‏ 
زافقت داشا الى غرفتهاءء وقبلتها ساهمة ء ثم عادت. الى 
9 » فاختطفت محفظتها » وعدلت هن وضع المشط على 
!» ودقت باب المكتب باصبعها بهدو 
افع » تيقولاى ؛ ارجوك . 
١‏ انها لم تتلق جوابا . كان صمت منحوس ٠‏ اعقبه نخير 
)| وكلقلة مفتاح ٠‏ ودغلت بكاتربنا دميتر بيفنا » فرأآت ظهر 
ا ؛ لم يلتقت” النها : بل سناز” نحو الطاولة ». وجلس 
52 0 : 'وتناول سكينا من عظم العاج » زهرره بحدة 
ثاب ب (همو روابة فاسيرمان «رجل الاربعين») . 
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فمل كل ذلك وكان يكاترينا دميترييفنا لم تكن ف الغرفة . 
جلست يكاترينا دميترييفنا على الازيكة , وجذبت تنورتها على 
ساقيها ,. واخفت منديلها فى المحفظة ٠‏ وسدت قفلها . ويلك 
الحركة ارتجفت خصلة الشعر على هامة نيقولاى ابفانوفيتش . 
قالت يكاتزبنا دميتزتيغنا ,: 
ب شىء واحد لا افهمه : انت خز فى ان نظن :ما .تشاء مين 
الظنون ٠‏ .ولكنى ارجو الا تشرك داشا فى امزجتك . 
عندئذ استدار على مقعده بجمية , ومد رقبته ولحيته » وقال 
من خلال اسيئانه : 
ب إذن + عندك الوقاحة الكافية لتسمى ذلك هزاجى 5 
انا لا افهم . 
ب رائع ! لا تفهمين ؟ اما ان تتصرفى كامراة رخيصة » فانت 
تفهمين ء كما يبدو ؟ 
فتحت يكاتربنا دميتربيفنا فمها قليلا عند سماعها هذه 
الكلمات . وقالت بهدوء وهى تنظر إلى وجه زوجها المحمر بشسدة 
حتى نفصد بالعرق وجهه المشوه غيظا : 
- قل لى : متى بدات تتحدث معى بهذه اللهجة المهينة ؟ 
ب ارجو المعذرة ؛ نا مولاتى ! ولكئنى لا اجيد التحدث 
بلهجة اخرى ٠‏ وباختصار اود لو اعرف التفاصيل . 

ابة تفاصيل ؟ 

- لا تكذبى على في وجهى ٠‏ 

هذا ما تعنيه اذن -قالت ذلك » وتقلبت عيناهما 
الوسيعتان وكان ذلك من منتهئ. التعب ., اليوم. قلت .لك شيئا 
ما . . . ونسيته مطلقا . 

- اريد ان اعرف مع من حصمل ذلك ٠‏ 

انا لا اعرف . 

- مرة اخرى ارجو الا تكذبى . .. 

انا لا اكذب . ولا داعى للكذب عليك . ولكننى قلت . وما 
اكثر ما اقول ساعة العُضب ! قلت ؛ ونسيت . 

خلال هذا الكلام كان وجه نيقولاى ابغانوفيتش جامد! كالحجر » 
الا ان قلبه غاص ووجب من الفرح : «حمدا لله » كانت تكذب على 























رها» . والآن كان من الممكن بامان ان يتظاهن فى صخب بانه لا 
ببدق شيئا تنفيسا عن كرب قلبه . 

نهض من مقعده + وراح يتمشى على البساط ٠‏ متوقفا بين 
تحودث عن سقرط العائلة :. وفساد الخلق , وعن الراعببات 
1 7 المهملة الآن + واجبات المرأة - الزوجة : ام اولادها ' 
رمساعدة زوجها . ولام يكاترينا دميترييفنا على خوائها الروحى ؛ وعلى 
١‏ بره الأموج للنقود المكتسبة بالدم (صححت يكاترينا 
بميترييفنا : «ليس بالدم.» بل بتحريك اللسان») . لا » بل واكثر 
الدم » بحرق الاعصاب . ووبخها على عدم عنايتها باختيسار 
. ب : وانعدام الترتيب فى البيت , وولعها ب«تلك البلهاء» 
ُو العظيم. ‏ وحتى. ب«اللوحات القى. تغير قرف فى. غرفة جلوسك 
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وباختصار : نفتس نيقولاى ايفانوقيتش عما فى ضصدره . 
تجاوزت الساعة الثالثة” بعد منتصف الليل . وعتدها بح 
الزوج وصمت , قالت يكاترينا دميتربيغنا : 

'- لا يمكن ان يكون هناك انغض من رجل سمين وهستيرى . 
وتهضت » وذخلت مخدعها . 

آلا ان نيقولاى ايفانوفيتش لم يتككلرر الآن حتى هن هذه 
مآت . خلع ملابسه ببطء » وعلقها على ظهر المقمد ء ودور 
ع » واندس فى الفراش النظيف المفروش على الأريكة الجلدية , 
تقل زقرة خفيفة . 

'فكر وهو يفتح كتايا ليهدى' نفسه بالقراءة انتظارا للنوم : 
) » أن نمط حياتنا ردىء . ويجب إن نعيد تنظيم حياتنا كلها . 
٠‏ مؤلم» . الا انه انزل الكتاب فى اللحظة التالية » وارهف سمعه . 
الهدوء يسود البيت . مخط شخص من انفه » فوجب قلبه لهذا 
نوت . وفكر هع نفسه : «انها تبكى , أى ». اى . يبدو اننى 
. وعندما اخذ يسترجع كل حوارهما » وتمثل كاتيا جالسسة 
نى »| اخذه الاشفاق عليها . رفع جسمه على كوعه . واستعد 
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للخروج من تخت الدثار , الا انه شعر باسترخاء يدب فى جسمه 
كله ؛ وكانه من تعب ايام كثيرة , فالقى رأسه على الوسادة » وغفا. 

غلعت داشا ملابسها فى غزفتها النظيفة المزتبة » واخرجت 
النصسل من" شعزها' + وهزت راسها حتى تطائزت" دبابيساللقنعر 
فورا : وانسلت فى فراشها الابيض , وسحبت الغطاء حتى ذقنها , 
وقلضت عيئيها » 'وقالت لنفشها : «شكرا لله ء كل شىء على ما 
يرام ! وليس لى الآن ما يشغل بالى + فلانه» . وتصورت امامها 
وجها صغيرا مضحخكا . فابتسمت » وعكفت ركبتيها قليلا » وطوقت 
الوسادة . وغشتها سلنة لذيذة فظلمة من النوم » وفى الخال تردد 
ف ذاكزئها امنوت كانياا' بوؤطتوم + :مغير متحي + طبعاة' .“فتحت 
داشا عينيها » «لم اقل لكاتيا كلمة واحدة . سالتها فقط 4 صحيح 
ام غير صحيح . فاجابتنى وكاآئما كانت تفهم تماما هداز الحدسث» . 
وكان الوعى بوخز جسمها كله وخز الابر : «خدعتنى كاتيا !» , 
وبعد .ان تذكرت كل دقائق الحديث ٠‏ وكلمات كاتيا وحركاتها رات 
بوضوح ان فى الأمر خدعة حقا . واحسست داشا بصدمة . لقد خانت 
كاتيا زوجها + ولكنها بعد اقتراف خيانتها ؛ واثمها » وكذبها , 
اضحت اكثر فتنة . والأعبنى وحده لا يستطيع ان يلحظ فيها شيئا 
جديدا » ورقة وافية ذات نكهة خاصة . وهى تكذب بطريقة تاأخذ 
باللب ؛ تغرى بالحب ٠‏ ولكتها جانية . أنا لا افهم شيئا , لاأافهم . 

وقلقت داشا وتخيرت . شربت ماء , واشعلت المضباح ٠‏ ثم 
لا تستطيع ان تدين كاتيا ٠‏ ولا تدرك ها اقترفتة . 

ولم نستطع يكاترينا دميتربيفنا' ايضا ان تفق ,و فى تلك 
لليلة . انطرحت على ظهرها خائرة القوى 2 ملقية ذراعيها فرق 
الدثار الخريرى ٠‏ وبكت ٠»‏ دون أن تمسح دموعها ؛ على احسساس 
مبهم فى نفسها سيى' » وغير نظيف ,» ولكونها غير قادرة على ان 
تفن من الامر شميئا , ولانها لن تكون مثل داشا ابدا متققدة 
العاطفة وقوية: الغلنطنق "7 كنا بكت" لان تتقولاق .ايف نوفيش 
نمتها بالمراة الرخيصة + ووصف غرفة الجلوس .بالابتذال . وبكت 
مر البكاء لأن الكسى الكسييفيتش بيسونوف اخذها فى منتصف 
الليلة الماضية على عربة سرزيعة الخيول الى فندق خارج المدينة , 
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هناك امتلكها غير عارف » » ولا هحب , ولا شاعر. بكل.ها كان 
:ما اليها » عزيزا عليها ٠‏ امتلكها بتماهل وقرف وكانها دهميية 
ردية » هن تلك الدمى الموضوعة فى مخزن هدام دوكليه للازياء 
5 لباريسية فى شارع مورسكايا . 
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اتخذت جمعية اطلقت على نفسها اسم «المجمسم المركزى 
كافحة العرف السائد» مقرا لها فى شقة المهندس ايفان ايليتش 
يغين فى الطابق الخامس من بيت حديث البناء فى الشارع التاسع 
ر فى جزيرة فاسيليفسكى . 

وكان نليغين: قد استاجر هذه الشقة «للسكن» لمدة عام ؛ 
ر مخفض.. فخصص له غرفة واحدة : اما سائر الغرف الموثثة 
ره حديدية ة ومناضد ومقاعد هن خشب الصنوبر فقد خضصمبت 
0 حتما» . ولم يجد 

فه وزميل صفه السابق سيرغى سيرغيفيتش سابوجكرف كبير 
في أن برفر هؤلاء له . 
فسكن الشقة طالب كلية الحقوق الكسنسير ايفانوفيتش 
دك / .والمخبر الصحفى انتوشكا ارنولدوف ٠‏ والرسام فاليت » 
نسَة الشابة يلزافيتا راستورغوبيفا ٠‏ التى لم تجد حتى الآن 
ال على ذوقها . 
إن نزلاء الشقبة. يستيقظون ى.وقث متاخر - ساعة عودة 

من المصنع لتناول غطوره ٠‏ وكان كل واحد منهم يقبل 
تاملا اكات انتوشكا ارنولدوف ستقل الترام الى مقهى 
ْ يسك » ليعرف آخر الأخبار » ثم يذهب الى مقر جريدتة ٠‏ 
آ 3 ليرسم صورة شخصية له ٠.‏ وبغلق 
كوف علبه الباب لبعد خطبا ومقالات عن الفن الحديد . وكان 
يسئل' إلى غرقة بلزافيتا كييفئا » ونشاقش معها امور الحياة 
م كالمواء . وكان دكتب اشعارا . ولكن كبر بأعه تأبى 
ن يطلع احدا عليها ٠.‏ وكانت نلزافيتا كفنا تعتبره نابغة . 


؟؛: 
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كانت بلزافيتا كييفنا » الى جانب احاديثها مع جيروف والنزلاء 
الآخرين تحوك من صوف متعدد الالوان اشرطة طويلة لا تنشفمع 
لأغراض محددة ٠‏ وتغنى بصوت عميق قوى زائف اغانى اوكرانية , 
او تبتكر لنفسها تصغيفات شع غير هالوفة ».او تنكف عن الغناء , 
وتفل شعرها ؛ وتستلقى على السرير تطالع كتابا » وتتنغمر فى 
المطالعة حى 'تصاب بصداع 3 وبلزافيتا كييفنا حميلة فارمة 
موردة الخدين » تبدو عمناها القصيرتا النظر وكانهما مرسومتان على 
صفحة وجهها + وملابسها لا تنم عن ذوق ء فكانت موضع نقد حتى 
من نزلاء شقة تليغين ٠‏ 

حين كان يظهر اشخض جديد فى البيت كانت تدغفوه الى 
غرفتها , ويبدا حديث بدين الراس: ٠‏ قائم بكليته على التطرف فى 
الحدود ٠‏ وبعد ذلك كانت تستدرج محدثها لتعرف هل هو متعطش 
الى الجريمة ؟ وهل هو مقتدر على القتل , مثلا ؟ وهل يستشعر فى 
نفسه «التحريض الذاتى» ؟ فقد كانت تعتبر هذه الخاصية علامة على 
روعة الانسان . 

بل ان نزلاء شقة تليغين علقوا هذه الاسدئلة على باب غرفتها ٠‏ 
لقد كانت بلزافيتا كبيفنا » عموما » فتاة غير راضية ؛ وكانت دائما 
تتوقع «تح ولاث" و«احداثا مروعة» تجعل الحياة جذابة تعاش يكل 
كان الانسان + بدلا من الملل قرب نافذة صغيرة أعتمها المطر . 

وكان تليغين نفسه يجد غير قليل من التسلية فى مراقبة 
ززلائه ٠‏ ويعتبرهم جماعة عن الممتازين وذوى الستبوات ؛ الا انه 
لم نشنترك فى ملاهيهم الا قليلا » بسبب قلة الوقت ٠‏ 

وذات بوم فى عيد الميلاد جمع سيرغى سيرغيفيتش سا بوجكورف 
نزلاء الشقة » والقى عليهم الخطبة التالية : 

- انها الرفقاء » ان اؤزان العمل قد حان 5 نحن كثيرون 7 
ولكننا مبعثرون . واعنالنا حت الآن سيم بطابع التشنتلت 
والتهيب . وعلينا ان. نؤلف فصيلة » ونسدد ضربة إلى المجتمع 
البرجوازى . ولهذا الغرض ينبغى اول الامر ان نكون من بينئنا 
الجماعة المبادرة ٠‏ وبعد ذلك نذيع هذا البيان » وفيه نقول : «نحن 
الكولومبسيون الجدد ! 'نخن الدعاة النوابغ ! نخن بذور الانسانية 
الجديدة ! نحن نطالب المجتمع البرجوازى السابع فى الدسم ان ينبذ 
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نر الخرافات . هنك الآن لن يكون هناك وجود للفضائل . تلغبى 
زبائلة والاعراف الاجتماعية » وعقود الزواج.. إننا نطالب .بذلك ٠‏ 
بي عل ,الانسان ٠‏ امراة كان .او رجلا. » ان يكون عاريا طليقا . 
العلاقات الجنسية ملك للمجتمع . ايها الشبان والشابات »2 ايها 
إرجال والنساء اخرجوا من جحوركم . واطلعوا عراة سعداء الى 
رقه تحت شمس الحنوان المترحش ! .." 

وبعد ذلك قال سنا نؤحكوف ان الضشرورة تستدعى 301 
له مستقبلية باسم «طبق الآلهة» سسيقدم تليغين قسنما من المال 
مضروف عليها ؛ والقسم الآأخسر يجب ان ينتزع هن فكوك 
برجوازيين - والمجموع ثلاثة آلاف روبل ٠‏ 
| وعل هذا التحو أسسن «المجمع المركزى لمكافحة العسرف 
آلد» > والاسم من ابتكار تليغين الذى ضحك بشدة من مشروع 
3 فى » حين عاد هن المصتم ٠.‏ وجرى فى الحال الاعداد لاصدار 
د الاول من :«طبق الآلهة» . قدم بعضن رغاة الفنون الاغنياء » 
محاه ن » وحتى ساشكا ساكيلمان نفّسه الميلغ المطلوب - ثلاثة 
٠‏ روبل ٠‏ واوصى بطبع استمارات على اوراق للف. تحمل اسمما 
] هو «المركز النابذ».» وبدات الدعوات توجبيه الى المحررين 
7 » وصارت المواد. تجمع .للمجلة . واقترح الرسام فاليت 
لشموه..جدران حجرة سابوجكوف التى خولت الى مقر لهيئة 
ير + بالرسوم الماجنة . فرسم على الجدران اثتتى عشرة صورة 
سية له ». ونوقشست- مسألة تأثيث الغرفة مناقشة طويلة » واخيرا 
بت الغرفة الا من طاولة كبيرة. الصقت عليها اوراق مذهمبة ٠‏ 
وبعد صدور العدد الاول من المجلة بدا الناس فى المديئة 
«ثون عن «طبق .الآلهة».... فاعلن. البعض عن سخطه. .» واكبد 
ون عَلى .ان الأمر ليس بالبساطة الذى يبدو فيها » وفى المستقبل 
ايب قد تودع اعمال بوشكين فى الارشيف . واصيب الناقد 
را بالذهول » فقد نغت فى «طبق الآلهة» بالوغد . وامبرعت يكاترينا 
شر نا بالاشتراك فى المجلة لسنة كاملة » وعزمت على ان تنظم 
١ 2‏ ثلا ثاء هع المستقبلين 8 
اوقد «المجمع المزكزى» سيرغى سيرغيفيتش سابوجكوف 
شّماء فى بيت سموكوفنيكوف ٠‏ فجاء:مرنديا سترة. طويلة قذرة 


قد استعملت فى مسرحية «مانون: ليسكو» .. واكل .بافراظ ,بالغ 
فيه فى العشاء » وؤضحك ضحكا مجلجلا بغيضا حتى لسيعه همو , 
وسيمى النقاد ٠‏ وهو بنظر إلى تشسيرفا . بلايثنات أوى اكلة 
الفطائس» . بعد ذلك استرخى , وداح يدخن [ معدلا نار ته الانغية 
على ائفه المبلل . وبشكل عام كان الحضور يتوقعون اكثر من ذلك , 

"بعد صدور العدد الثانى تقرر اقامة حفلات عشاء تحت اسم 
«التدنيسات الرائعة» . وقد شهدت داشا احدى هذه التدنيسات . 
فتح جيروف الباب الامامي لها ٠‏ وانشغل بها فى الحال . اخذ منها 
كالرشها ؛ ومعطفها الغرائلى » بل ورفع خيطا صغيرا كان عالقا 
بتوبها من الجوخ .. ودمشست داشا لرائحة :الكرنب فى الرواق . سار 
جيروف وراءها فى الممر جنبا الى مكان التدئيس : وسسالها : 

- خبريئى بأى العطور 'نتعطرين ؟ عطر رائع الشذى 

ثم ادهش داشا رخصن كل هذه الجسارة المعلن عنها 
بضوضاء . حقا لقد كانت تتثاثر على الحدران عيون » وانوف وايد , 
وشخوض نة » واطحات سحاب متهاوية ٠‏ وباختصار » كل 
ما يؤلف اجزاء صورة فاسيق فاليت: الذى كان واقفا هناك صامتا , 
وعلى خديه رسم خطان متكسران . وكان المضيفون والضيوف - ومن 
بينهم الشعراء الشسبان الذين كانوا يحضرون. عشاءات الثلاثاء فى 
منزل سموكوفتيكوق بمجموعهم «تقريبا- يجلسون على .الواح غير 
مسحوجة وموضوعة على كتل خشبية (هبة من تليغين) /» وكانوا 
يقرأون الشعر باصوات مبالغ فى وقاحتها عن سيارات تدب على قبو 
السماء » وعن «بصقة على المصاب بالزهرى السمارق» » وغن فكين 
فتييل كسر بهما الشاعر قباب الكنانس ٠‏ كما يكسر الجوز » وعن 
جندب غير مقهوم ابدا لابس معطفا غاليا يقفز من النافذة الى الرصيف 
وهو مبسك بمنظار مكبر ودليل سياحة .. الا ان كل هذه البشمائع 
بدت لداشا شوهاء.. ولم بعجبها بصدق الا تليغين . تقدم منها 
اثناء الحديث + وسالها بابتسامة حبية عما اذا كانت تريد شايا 
وشطائر . 

الشاى والسحق عئدثا اعتياديان » يعنى جيدان . 
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كان وجهه ملوحا ء, خليقا » عليه مسحة من السذاجة » اما 
عيناه الزرقاوان الطيبتان فيبدو انهما ذكيتان وقاسيتان عنه 
الغرورة ٠‏ 
وفكزت داشا بأنها ستسيره اذا قبلت بعرضه ٠‏ فنهضت » 
ود 3 غرفة الطعام ” حبث 9 مائدة عليها صحن الشطائر 2 
7 أور مبعوج . اسرع تليغين فى جمع الصحون المستعملة »: 
د على الارض فى احد اركان الغرفة . والتغت باحثا بعيئبهة 
بن خرقة ومسبح المائدة بمتددله وصب لداشا 0 ا 0 
ائمة لها «الذ» شطيرة . وقد قام بكل ذلك على مهل بيد 
000 اتويت + وتكلم.». دكاتا يجيد لفميسيه بشكل خاسن 
كون , داشا هرتاحة وسط هذه القذارة : 
'- شؤوننا البيتية فوضى لا نظام لها . هذا صحيح ٠‏ ولكن 
أى والشطائر من الدرجة الفاخرة » مشتراة من مخزن يليسييف 
! مهي . وكانت هناك حلوبات الا انها التهمت ٠‏ ولكن . . . - وهنا 
فق شفتيه » ونظر الى داشا : ولاح فى عينيه الزرقاوين خرف » 
_- 1 وقال ب - هلا سمحت لى ؟ - واخرج 2 جينبا صداره 
بن ملفوفتين بورقتيهما . 
وفكرت داشا مع نفسها «مع مثل هذا ل لدي ع 
أآن» » ولكى تسره ايضا قالت : 
> هذا النوع الذى افغبله من الملبس . 
ثم جلس تليغين مقابل داشا بانحراف »: واخذ يحدق فى علبة 
ردل . بانتباه ٠‏ ونضخ العرق على جبيئه. العريضس الكبير سس سس 
ر. اخرج منديلهة بحذر » وهسمح جبينه . 
' وافترت شفتا داشا عن ابتسامة لا ارادية : ذلك لان .هذا 
0 ام سيد الثقة بالنفس تجعله 
الو .يتوارى وراء علبة ارد تلك ..وتخيلت داشا ان امه 
و #اللشقية الملابس تعيش فى هدينة ارزاهاسس » 
بد لها » وتكتب له من هناك رسائل حادة. حول «عادذئته 
لتأصلسة فى تسليف ‏ نقوده لمختلف ‏ الحمقى»: 2 :وتعظله 
| والمثابرة» . وهو » على ها يبدو ٠‏ يتافف هن عذه 


اخ 


الرسائل ؛ مدركا كم هو بعيد عن الكمال . واستشعرت داشا رقة 
تجاه هذا الرجل . سألته : 

- ابن تشتغل ؟ 

زفح تليغئ عينيه ا الخال ٠‏ :وراى/ابتسامتها +“ فابتسم هر 
الآخر ابتسامة عريضة : 

27 فى مصنع البلطيق . 

- وهل عملك ممتع ؟ 

ٍ لا اعرف . اعتقد ان كل عمل ممتغ . 

- :اطن ان العمال يحبونك كثيرا:. 

- لم افكر فى ذلك قط . ولكن لا اظن انهم يحبونى ٠:‏ ولماذا 
عليهم ان يحبوئى ؟ فانا شديد معهم . رغم ان علاقاتنا طيبسة 
بالطبع » علاقات رفاقية . 

فل 3 مز" الفجزاة من املق عل ها الى ف ادف الغزفة , 
اليوم ؟ : 

زالت: غضون من على جَنِينَ ايفان ابليتش ٠‏ وانفجن:ضاحكا 
بصوت عال ٠.‏ 

- صبيان . اشقياء طائشون : فتبة رائعون اننا راض 
عن نزلاة شقى- .يا داريا ذميتزييفنا: فى :يعض الاحيان 'تحدث . 
متغصات فى عملنا ٠‏ واعود الى البيت منزعجا : فاجدهم هنا قد 
ابتكروا هراء من هراءاتهم . . . وفى اليوم التالى حين اتذكر ما حصيل 
اضحك وابتهج . 

قالت داشا بلهحة حازمة : 


- اما انا فلا تعجبنى هذه التدنيسات ابدا . انها سفامة 
نظر فى -عيئيها بدهشة . فاكدت قولها : «لا تعجبنى ابدا» . 
قال ابفان انليتش مفكرا : 


آنا المذنب فى ذلك بالطبع . فانا الذى شحجعتهم عليه . 
حقا . ان تدعى ضيوفا ٠‏ ونقضى المساء كله فى قول سفاسسف 
امر ... هن المؤلم جدا ان كل هذا لم يعجبك على هذا النحو . 

حدقت داشا فى وجهه مبتسمة ,؛ واحست بانها تستظيع ان 
تقول ما تنشاء لهذا الرجل الغربب عليها تقرنبا 


ب 0 -: 
























اتصور ٠‏ نا ايفان ايليتش + انك لا بد ان تهوى شيئا 
يختلفا تماها . يبدو لى. انك رجل طيب ٠‏ احستن بكثير من تصورك 
آنت لنفسك » حقا حقا . 

وركزت داشا كوعها على المائدة » ؤوسدت حنكها على كفها , 
نت شفتيها بخنصرها . كانت عيناها تبتسمان ؛ الا انهما » 
١‏ عضيفتن ٠‏ جميلتين الى حد هذهل ٠‏ عينين رمهاديتين واسعتين 
ال قلي : . ولذهو له الشديد لوى ملعقة شاى ثم عدلها . 

' ولحسسن حظه دخلت الغرفة بيلزافيتا كييفنا ٠‏ كانت تلقى على 
0 شالا تركيا ٠‏ وقد ضفرت شعرها فوق اذنيها بضغير تين 
رنى الخروف . مدت لداشا بدا طويلة مقدمة نفسها بانسم 
لتورمويفاه وجلست وقالت : 

- تحدث جيروف عنك كثيرا جدا . واليوم درست وجهك . 
ف قد شنعرت باللسام » وها شىء جيه . 

اسرع ايقان ابليتش يسالها : 

ال بااليزا , اتريدين شايا بازدا.؟ 

- لاء نا تليغين . انت تعرف اننى لا اشرب الشاى ابدا . 
قد تسائلين نفسك » بالطبع » أى هخلوق غريب هذا الذى 
ندث معك ؟ انا لا احد. . شخص حقير . انا فاسدة وبليدة . 
كان ايغان اليتس واتفا عند المائدة ٠‏ فأشاح بوجهه يانسا . 
ت داشا هن بصرها . فامعنت يلزافيتا كييفئا فيها النثلر 
3 انتاانيقة "مراف ةا:ؤنارعةالجفال :الا اتسكزق:» فانيك 
ن ذلك بنفسك . انت. موضع حب عشرات الرجال » بالطبع . 
المؤلم ان كل هذا سنينتهى. بغاية من البساطة ٠‏ سسيأاتى الذكر » 
بن له اولادا » ثم تموتين ٠.‏ فما اضحر ذلك ! 

ا تست حنفتا داعا 'تكدرا . واحابت : 

- انا لا اريد ان اكون خارحة عن المألرف . 
فنك مستقبا الى هذا الحد . 

ابتسمت يلزافيتا كييفنا بمرح اشد » وبقيت عيناها حزينتين 


- لقد حذرتك باننى حقيرة كانسان ٠‏ ومقززة كامرأة . 


ولا ادرى لماذا 
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والذين يتحملوننى قليلون جدا » وعن شفقة فقط كما يفعل تليغين 
مثلا . فتمتم تليغين دون أن يرفع رأسسه : 

- اى غراه هذا الذى تتحدثين به , يا:ليزا . 

إنا لا اطالبك .بشىء , يا تليغين » فهدئ” هن روعك .- 
والتفتت الى داشا مرة اخرى : - هل عانبيت عاصفة ذات هرة ؟ اما 
انا فقد عانيت واحدة . كان هناك رجل ؛ وكنت احبيه »ء وكان 


دكرهنى بالطبع 5 وكنت آنذاك اعيشس على البح الأسبود : وثارت 
عاصفة . وقلت لذلك الرجل : «لنخرج الى البحر ...» فخرج هعى 


موجدة وحنقا . وحلملنا الى. عرض البحر ... ما اروعها همهفن 
تسلية . . . وخلعت عنى ثوبى : وقلت له . 

قال تليغين مغضئنا شفتيه وانفه : 

- اسمعى » نا ليزا . انت تكذبين . لمع. يحدث ذلك . انا 
اعرف . 

عندئذ نظرت يلزافيتًا كييقنا:اليه بابتسامة مبهمة ,:واغذت 
تضحك فجأة . وضعت كوعيها على المائدة .. واخفت وجهها بيئهما , 
وضحكت ٠‏ واهفتزت كتفاها الممتلئتان . نهضضت داشا ؛ وقالت 
لتليغين انها تريد ان تذهب الى. البيت » وتنصرف دون أن تودع 

وقدم ايفان انليتش لداشا معطفها بحذر شديسد», وكأن 
المعطف جزء من كيانها ايضا . ونزل الى الاسفل على السلم المظلم » 
مشعلا طوال الوقت اعواد الثقاب ٠‏ متكدرا من حلكة الظلام. وهبوب 
الريع ٠‏ وزلق الارض ٠‏ واوصل داشا الى ركن الشارع » واجلسها 
فى عربة زلاجة . كان الحوذى عجوزا , والثلج يغمر حصانه . ظل 
ايفان ايليتش وقتا طويلا واقفاف البرد حاسر الراس ؛ وبلا 
معطف + ينظظلر الى الزلاقة الواطئة وهى تتلاثشى وتذوب فى الضباب 
الاصفر ٠‏ ومعها بتلاشى .ويذوب شبح الفتاة الجالسة فيها : وبعد 
ذلك عاد الى البيت متمهلا ٠‏ ودخل غرفة الطعام . فرأى بلزافيتا 
كييفنا فى جلستها تلك ٠‏ ووجهها بين يديه .. حك تليغين ذقنه , 
وقال عابس الاسارير : 

- ليزااء 


عندئذ رفعت لمزا رأسها سسرعة شيديدة ٠‏ 



















-اليزا , لأى شسيب:+ وارجو المعذرة + تخوضين دائما فى 
.يجعل الجميع فى حرج وخجل ؟ 

0 قالت' يلزافيتا كييفنا :بصوت خافت وهى لا تفتا.تحدق فيه 
عه : الحزبنتين ٠‏ القصيرتى النظر ٠‏ اللتين تبدوان هرسومتين على 
دة وجهها : 

اء_ أحببت" .رادت ذلك هن الوهلة الارلى . اوه 1 0 للضحسصر. 
:قال تليغين وقد صعد الدم الى وجهه : 

لطذاظر صحيع البجة:. ٠‏ غير صحيح . 

ب إذن »ء فانا متاأسفة . 

5 مر وعزة سا وراءها على الارض شالها 
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. ايفان ابليتش بعض الوقت مغمورا ف افكاره » شرب 
0 » ثم رفع المقعد.الذى جلست عليه داريا دميترييفنا » 
4 1 فته ٠.‏ وهناك كرولا » ووضعه فى احد الاركان » 
رئ كل انفه براحته » وقال ٠‏ وكأنما قد صعق صعقة هائلة : 


2-5 هراء.. ٠.‏ سنخافة ! 
وان هذا اللقاء بالنستبة نايتا محرد لقاء. هن لقاءاث 
نا ت برجل طيب » وانتهى الأمر . كانت داشا فى سنن لا 


ها العره ولا يسمع بشسكل جيد : فان سمعه موقر بضجيع 
عروقه ؛ وغيئاه فى كل مكان - وحق فق وحه أنسان أمامة - 
ظ يان الا صورته هو » » وكأنها انعكاسه فى مرآة . والقبح وحده 
ل هذ » السعن يشير الخيال ء اها جمال الناس ٠‏ ومتاظر الطبيعة 
» وجمال الفن المتواضع فان كل ذلك بعتبر حاشية الحياة 
ب مل ف التاسعة عشرة من الس 
م يكن الأمر كذلك مع انغان ابليتشس . والآن. 2 وقد انقفى 
ع على زيارة داشا فقد اخذ يتعحب هن ان تظهر 
لوطه الفتاة ذات: البشرة الوردية الرقيقة 0 والثوب الاسود 
5 » والشمعز الاشقر الشاحب المرتفع فوق راسبها ٠‏ والغم 
إل المتكير ». وتظهن .دون :ان تلحظ (حى انه لم:يسلمعليها 
ما) اين ى ببساطة (فقد دخلت ؛ وجلست » ووضعت على ركبتها 
فة الفراء التى تدفق”' بها نديها) . ولم يكن هفهوما كيف وافته 


ان 


العزيمة ليتحدث معها ببساطة عن السجق المشترى من مخازن 

والملبستان الدافتتان اللتان اخرجهما من جيبه » وعرض 
عليها ان. تأ كلهما ؟ فيا له هن نحس ! 

كان ايفان ابليتش خلال حياته (تخطى التاسعة والعشرين قبل 
حين) قد احب:سست هرات : عندما كان تلميذ فى المدرسمة الثانوية 
فى قازان احب فتاة ناضجة » هى ماروسيا خفويفا » ايئة طبيب 
بيطرى » كانت تحجوب الشمارع الرئيسى فى الساعة الرابعة : ولزمن 
طويل ٠‏ دون فائدة ٠‏ وهى فى همعطف واحد لا يتغير مصنوع هن قماش 
النلشى ...الا انة ماروسبيا.خفويفا لمعب تكن فى إوضنع: يقبل: التمازح , 
فنبذتنه » وانصرف هو عنها » دون مرحلة انتقالمة ٠»‏ الى آدا تيليه 
الفنانة المتجولة الق انتزعت دهشة اهل المدينة بظهورها فى جميع 
الاوبريتات ؛ هن كل العصور ؛ على قدر الامكان بثوب سسباحة » وهر 
أمر ابرزته ادارة المسرح فى اعلاناتها : «آدا تيلييه الحائزة على 
المدالية الذهسة لجمال ساقيها» . 

وتجرا ايفان ايليتفن:حق قل ,أن ينقةا لى: بيت الفئائة'ء؛ يمل 
المها باقة من الزعور ٠‏ المقطوعة من حديقة البلدية . الا ان آدا تبليه 
اعطت هذه الزهور لتشمها كلبتها الصغيرة الغزيرة الشعر » وقالت 
لانغان ايليتش ان معدتها قد مرضت تماها من الطعام المخلى » وطلبت 
اليه ان يهرع الى الصيدلية . وبهذا انتهى الأمر . 

وبعد ذلك ؛ حين صار طالبا فى بطرسبورغ مال إلى طالهيبة 
الطب فيلبوشيفيتش ٠‏ بل وكانت له مواعيد ممهاف مسبرح 
التشريح الا ان ذلك بحد ذاته لم يات بنتيحة مرجوة + وغغادرت 
فيلبوشيفيتش لتعمل فى همستشسفى احد الاقشبية . 

وذات:مرة اغرمت :نه فثاة تدعى.زينوتشتكا تعمل فى مخزن كبير 
للقبعات » غراما شديدا اسلمهالى اليأس . واسبتجاب ايفان 
ايليتش لكل ها رغبت فيه ٠‏ لارتباكه ورقة قلبه . الا انه تنفس 
الصعداء حين رحلت الفتاة الى موسكو مع الفرع الذى تعمل فيه من 
الشركة » فقد هضى همعها شعور كان براوده دائما بان ثمة واجبات 
لم يقم بها . 


ويرجم تاريخ آخر عاطفة حب مست قلبه الى حزيران قبل 


زان 

















دامين ٠‏ فد كانت هناك فتاة نحيلة شاحبة تظهر كل يوم قبيل 
ى وب فى النافذة المقابلة لنافذته المطلة على الفناء وتفقفح 
نافذة » وتنظف بالفرشاة » وبحرص شديد » ثوبها البنى الذى لا 
تير 7 ثم تر تدانه » ونخرج لتحلس قلملا فى المئتزه . 

و وى المنتزه : فى اوائل الغسق » تحدث معها ايفان ابليتش » 
ومَندُ ذلك ك الحن اخذا بتنزهان سوبية كل مسناء » وببديان اعحابهما 
5 ت الغروب فى بطرسبورغ ٠‏ ويتجاذبان اطراف الحديث ٠.‏ 
كانت هذه الفتاة , واسممها اوليا كوماروفا , تعمل فى مكتب 
5 عدل » وكانت وحيدة دائمة المرض والسعال . وقد تحادثا 
97 :| الستعال , والمرزض ».وعن الوحشة الى تهبط على صدر 
و الونذيدا عند المساء» وعنصتاحبة لها تسمى كيرا » احبت 
١‏ طب » ورحلت معه الى القرم . وكانت احادشيما كثيبة . وكانت 
| كوماروفا بالسة من أمرها حتى انها لم تخجل ان تبوح لايفان 
نض بافكارها المكنونة وهى متوقعة احيانا ان بقع فى غرامها 
» ويتزوجها وياخذها الى القرم . 

وكان ايفان ايليتش يشفق عليها كثيرا » ويكن لها الاحترام » 
له لم يقدر ان يحبها + ولو انه بعد احاديثهما احيانا كان يفكر 
سار على الاريكة فى الظلمة بأنه انسان انانى » سنيى' » 


) الغرين اهيبت اولما كوماروفا بنزلة صدربية ووقغعت 
الفراش . وقد اخذهما الى المستشفى ٠‏ ومن هناك الى 
: . وقبيل موتها قالت.له : «مل ستتزوجنى اذا شفيت ؟0 
يها ايفان ايليتش : «كلمة شرف ٠‏ ساتزوجك» . 

و1 نكن شعوره نحو داشا إنشميه مشاعره السابقة لمعي 
| له بلزافيتا كبيفنا «احببت» . ولكن الانسان: تمكن ان يحنب 
رض أن بناله ٠‏ ولبس من الممكن ان بحب تمثالا او غيمة . 
4 شعر نحو داشا بعاطفة فريدة » جديدة عليه + ومشوبة 
وض > لآن الاسباب الداعية لها قليلة - بضم دقائق من 
إنث » ومقعد فى ركن من الغرفة . 

كما ان هذه العاطفة لم تكن على قدر كبير من الحدة , الا ان 
أن ابليتش صار الآن يحس فى نفسه بالرغبة فى ان يكون 


ون 


فريدا , ويبدا بالاهتمام بنفسه كثيرا . وكان غالبا ها يقول لنفسه: 

«قريبا سابلغ الثلاثين ؛ وائا ها ازال اعيش لنفسى وبلا 
غحابة . خواء رهيب . انانية ولا مبالاة ازاء الناسن .. يجب ان 
اتماسك قبل فوات الاوان» . 

فى اواخر اذار 2 وفى يوم من ايام. بواكير الربيع ٠‏ الطالعمة 
وهر اديه امساح جز اباب المدازة لوبا شد 
حين تلمع قطرات الجمد هنذ الصباح وتقطر هن الافاريز ١‏ لاوم 
و دنشرشر الماء فى انابيب تصرنف المياه هن اعالى البنايات » ويطفع 
فى البراميل الخضراء الموضوعة تحتها » وبهشسش الثلج فى الطرقات : 
ويتصاعد البخار من الاسفلت ٠‏ وتجف بقع هنه , ويحس المرء 
بثقل المعطف الشتائى على. كتفيه » وبين الحين والآخر تقع العين 
على رجل ذى لحية مدببة يسير بدون معطف , واذا. بالناس كلهم 
ينظرون اليه ويبتسمون : وجين يرفع المرء راسه يرى السماء لا يسمبر 
لها عمق + زرقاء كانها غسلت بالماء » فى يوم كهذا اليوم » وفى الساعة 
الثالئة والنصف بعد الظهر خرج ايفان ايليتشس من الدائرة الهندسية فى 
حادة نيفسكى ؛ وفك معطفه ذا الحاشية الفرائية غ» وقلص عينيه 
اتقاء الشمس . 

«الحياة رائعة على ابة حال" , 

وى تلك اللحظة وقع بصره على داشا . كانت تسير على حافة 
الرصيف وئيدة الخطى ٠‏ ترتدى معطفا ربيعيا ازرق » وقبعة زرقاء 
شدت عليها زهورا اصطناعية بيضاء . وكانت تؤ نؤرجم طردا بيدها 
اليسرى فكانت الزهور على قبعتها تثمايل وكان التأمل والحزن 
بطفحان هن محياها . ومن ورائها كانت الششسمس الهائلة الشعثاء 
النور » المتوهجة بوهج ربيغعى فى السسماء الزرقاء الثائية تنعكس على 
برك الماء » وخطوط الترام 0 والزجاج ' وظهور السابلة وتحت 
اقدامهم ؛ وعلى محاور عجلات العربات . 

بدا وكان داشا قد خرجت من هذه الزرقة والنور ٠‏ وتثراءت 
لحلة » لتختفى بعدها فى جمهور الناس ٠‏ نظن ايقان ايليتش طويلا 
ق تنك الناحية'. ونممع قلبه. يدق :فى ,ضدرة] بِطء.. كان: الهواء 
كشفا » لاذعا » ندير الراسن . 

سار ادفان ابليتش ببطء الى الثاصية » ووضع بديهة وراء 
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ره » ووقف طويلا امام اسطوانة الاعلانات . وقرا : «مغامرات 
أ الجتايدة الطريفة 2 منتزع الاحشاده 2 وفشيكر بأنه لا 
5 و+شميئا » وبائه سعيد سعادة لم دذقها فى حباته كلها . 

ولما ابتعد عن اسسطوانة الاعلانات رأى داشا ثانية . عادت 
| صند تلك : الزهور النبيضاء على قبعتها 0 والطرد 6 ددها 0 
سس اموا مدرو ارد يصن 
- داريا دميتربيفنا » ها أروع هذا اليوم 

حفلت داشا قليلا ٠‏ ثم رففت اليه عينين باردتين قليلا: لمت 
نا من جراه انود نقاط خضير . وابتسمت برقة » ومدت له بدها 
زة فى قفاز ابيض هن جلد الجدى ؛ وصافحته بقرة 0 : 
- لطيف ان التقى بك . بل وفكرت اليوم فيك 

نى » لقد فكرت ؛ ندر ملك والفيااة فلعارت القعور الفا ظَ 
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- كانت لدى ههمة فى جادة نيفسكى , وانا الآن. حر طوال 
َ با. داريا دميترسيفنا . هما اروع الطقس اليوم .. . - وغضن 
به مخاولا بكل طاقته الا تنفرجا عن ابتسامة . 
| داشا : 
> يا ايفان ايليتش هل تستطيع ان توصلنى الى البيت ؟ 
وان فى شارع جانبى » وسارا الآن فى الظل ٠.‏ 

> ايفان ايليتش » هل سيبدو لك غريبا لو اسالك عن 
٠‏ أجينى دون ترحد » وعل الفور .. اجبئى فى اللحنلة .الى 
فق فى 
و 1 الهم على وجهها » وقطبت حاجبيها ٠.‏ وقالت + وهى تشق 
بتراعها : 
- هئ قبل كنت اتصور ان هناك لضوصا ء وكذابين 
٠ .‏ وهم موجودون فى مكان ها . هثل التعابين ٠»‏ والعناكب , 
أن ٠‏ ولكن البشر » كل البشر - وقد تكون لهم مواطن ضعف ء 
أت الا انهم جميعا طيبون » واضحون ... انظر الى تلك الفتاة 
٠ ْ‏ انها كما تراها' وباطنا . وكان العالم كله ببدو لى وكانه 
ن بالوان فاثنة . هل أنت تفهمنى ؟ 


- ذلك شىء رائع ؛ يا داريا دميتر بيفنا ... 

- على مهلك . اما الآن فكاننى. انخوص فى هذه الصورة , 
الى الظلام واحتباس الهراء 7 اغرف » قد يكون الانسان 
جذابا. ». بل لظيفا» ,خلوا.حلاؤة:يمكن ان تتلمسهنا.» ولكنه فى 
نفسن الوقت بذنب ذنوبا فظيعة . وانا لا اقصد انه سرق الفطائر 
من الدولاب ٠‏ بل ياثم اثما حقيقيا : دكذب ,- واشاحت داشا 
بوجهها » وارتعشئى حنكها- ان هذا الرجل فاسبق بامرأة 
متزوجة . وانا اريد ان اسالك : عل يجوز هذا ياانفان 
ابليتشن ؟ 

ب لا ء لا نحوز . 

ب ولماذا لا تجوز ؟ 

لا استطيع ان اقول ذلك الآن. ء. ولكنئى اشعر بأنه لا 
تجوز . 

ب. وهل نظن أننى لا. اشنعر : بذلك. 9.هنذ الساعة الثانية وانا 
هذه البيوت » وراء الستائر , يختفى اناس سود القلوب . وعللى 
انا ان اعيش معهم . هل تفهم ؟ 

اجاب بسيرعة : 

- لاء لاا افهم . 

- كلا ء على ان اعيش هعهم . آه . ما اعمق الحزن فى قلبى 
اذن فانا هجرد فتاة صغيرة . وهذه المديئة لم تشيد للفتيات 
الصغيرات ٠‏ بل للكبار . 

وتوقفت داشا عند مدخل البيت + وراحت تدقع على 
الامنفلت: + :بزاسن :حذائها العالى »» جيئة 'وذهوبا:-٠.علبة‏ شيكارة 
فازغة .رسمت عليها شتيدذة باللونالاخضن تنفث الدغان! من فمها . 
واحس ايفان ايليتش ؛ وهو ينظر الى رأس خذائها الصقيل » وكأن 
داشا تذوب ٠‏ وتتلائى كالضباب . وكان نود لو يبقيها معه » ولكن 
بأى قوة ؟ وكان يعرف ان هناك مثل هذه القفوة , ويشعر انها 
تعصر قلبه , وتاخذ بخناقه . ولكن كل شعوره بالنسبة لداشا 
مجرد ظل عل حائط , لأنه هو نفسه ليس الا «ايفان ايليتشن الطيب 
واللطيف» . 
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والآن : هع السلامة , وشكرا لك ؛ يا ابفان ابليتشس . 
“لليف وطيب جدا . انا لم اشعر باى ترويح » ولكننى شاكرة 
0 ريل الشكر م على اية جال... لقد: فهمتنى”” اليس كذلك ؟ تلك 
2 2 الدثيا . بحب ان اصبح راشدة » ولا مفر من ذلك ٠‏ زرنا 


في 
0-2 


ي وقنت فراغك ٠‏ ارجوك . 

2 واتتسمت وهزت يده ؛ ودخلت البيتِ 0 وغيبها الظلام ٠‏ 
1 

شِِ 1 

اليد داشا باب غرفتها ووقفت مذهولة . فقد شمت ىق 

0 .زهور رطبة ٠‏ وق اللحظة التالية وقعث عيناها' على 

1 رر عالية المقبض ٠‏ مزينة بشربط ازرق + موضوعة على 

د 1 الزيثة الصفيرة . ركضت نحوها , وغمرت وجهها فيها . 

راق ك داشا . كانت هنذ الصباح تريد شيئا لا“تغرف ما 

هَدَبِط ٠‏ اما الآن فقد ادركت انها كانت تريد زهر البنفسع . 

7 - هذه الزهور ؟ ومن فكر فيها هذا اليوم باهتمام 

طلا ا 0 

وحده لم يعجبها » فقد كان فى غير مخله . وفكرت داشا » 


قت بأس بها » ولو كانت “منفعلة . سنتسير فى: طريقها 
» مهما اقترفتم من ذنوب » ابها الآثمون.. ريبما تظنون انها 
بان اكثر من اللازم ؟ ولكن 'هئاك اناسا سوف. يفهمبون 
مخ . بل وبقدرونه .» 

دج بين ان ورقة سميكة قد حشرت ق قى الشريط كتن عليها : 
الب" . وى الوجه الآخر من الورقة : «تربيسة زهور فى 
» أذن ٠‏ فقد كتب شخص فى محل بيع الزهور هذه جملة 
الحب» ٠‏ وخرجت داشا الى الدهليز وسلة الزهور فى بديها » 


ايا مقو ,من جلب لى هذه الزهور ؟ 


ا 


نظرت«المغولى العظيم» الى سلة الزهور » وتنهدت بصدق . 
فان هذه الاشياء لم تكن تعنيها على الاطلاق . 

"ليقي صلا لشفل “امور فيكطرينا رقنا" ومن 
السيدة امرتنى ان احملها لك . 

- الم يقل ممن ؟ 

- لم بقل سوى : سملميها الى السيدة ٠‏ 

عادت داشا الى غرفتها » ووقفت عند النافذة . كان الغروب 
يلوح من خلال زجاج النافذة در السيفاء » من اليسار 0 من وراء 
الحائط الآجرى للبيت المجاور , ثم اخضوضر ٠‏ ونحل . وظهرت 
اجمة فى ذلك الغ الأخش » وتوامضت » ولممت وكائها قد فسلت 
يه اليا بيع الكهربالية م هرة واحدة عل امتداده كله , 
ل انها لم تكن ساطمة النوو يمد » ولا متائقة . وزعقت سيارة فى 
مكان قريب ؛ ورأت داشا انها كانت نسير عبر الشارع مختفية فى 
ظلمة المسماه . 

تلبد الظلام 3 الغرفة تماما » وفاحت زهور البنفسج رائحة 
ناعمة . لقد ارسملها ذلك الرجل الذى اثمت كاتيا معه . كان ذلك 
واضحا . وقفت داشا تفكر بأنها كذبابة وقعت فى. شىء مثل نسيج 
العنكبوت ٠‏ رقيق » ومغو . ان هذا «الشىء» كان فى رائحة الزهور 
الرطبة ء وفى الكلمتين المصطئعتين » المثيرتين : «احبى الحب» » 
وفى السحر الرببيعى لهذا المساه . 

وفحأة خفق قلبها خفقانا سربعا قويا ٠.‏ وشعرت داشا وكان 
اصابعها تمس شيئا محرهما » سرياء لاذع الحلاوة وتراه » 
وتسمعه ٠‏ وتحسه . واذا بها تطلق العنان لعواطفها » وكانما قد 
صممت عل ذلك. بكل كيانها . وكان من المستحيل ان تفهم كيف 
وجدت تفسها فى تلك اللحظة فى الجائب الآخر . ذابت الضرامة , 
ذلك. الجدار الجليدى. +. وتحولت" ألى. ضباب :7 هثل: ذلك الضباب. فى 
تهاية الشارع » حيث انطلقت السيارة بلا صوت حاملة سيدتين فى 
قبعتين بيضاوين 

لم تشعر الا بخفقان قلبها ». وبدوار خفيف فى رأسها ٠‏ بيئما 


لك 



























ن فى جسمها كله موسيقى تلقائية مثل موجة برودة بهيجة : 
احيا » احب . البهجة , الحياة » كل الدنيا لى » » لى + لى1!» 

فتحت داشا عينيها » وقالت بصوت مسموع : 

ل اسمعى . نا عزيزتى . انت ها تزالين فى ثقاب عذرتك » 
جيك وعق لا يحتمل ...١‏ 

ب مركن الفرفتة البعيد :املح ا 201 
, ورآحت تسترجع كل ها حدث فى الاسبوعيل » وهمى تفض 
رقة عن قطعة شوكولاته بتأن وبطء . 

لم يتغير شىء فى البيت . بل واصبحت كاتيا تعامل نيقرلاى 
بمزيد من الرقة . وكان هرح الاغطاف , وينوى بناء 
رد فى فنلنده . وكانت داشا وحدها تعا نى صامتة هذه 
مأ الأنساتين اصيبا بالعمى . لم تنجرا ان تفاتح اختها فى 
د ؛ واغتها الى كانت دالما شد ددة الالتفات الى تقلب امزجة 
١ 0‏ . اوت بكاتئزننا دميتربيفنا 
ن لها ولاختها بمناسبة عيد الفصح » فكانت تقضى ساعات 
) الخياطة وصتاعة القبعهات : وتث تشترك فى أاسواق البر 
٠ 0 8‏ وتنظم برجاء هن نمقولاق انفائنوفيتش » أمسية ادبية 
7 .هو جمع الهال المنفيةءلييئة الجناح اليسارى. للحرب 
. الدتموقراطئ -او من يسمون بالبلاشفة - - وتجمع 
ٌ ا ايام الخميس فضلا عن ايام الثلاثاء » وباختضار لم 
ديه دقيقة فراغ واحدة . 

| وخاطبت داشا نفسها : «وانت قد جبنت فى هذا الوقت » ولم 
ف على شىء , ورحث نفكرين فى اثنياء انت نت فيها كالنعحة ,» » لم 
ون اتقهميهًا حتى تحرقى جناع اد , وضتككت داشا 
سي السو ل 
يِذ الصغيرة + والتى لم يكن هن الممكن ان يرجى هنها خير , 
صورة بيسونوف اللاذعة الحائقة , كما كان يحدث كثيرا فى 
7 . اباحت هى نفسها , فاستولى هو غلى افكارها . وعدات 
؛ وتكتتكت الساعة فى الغرفة المظلمة . 

اتا مان جنية فالابيت » وسمعت داشا صوت 
) اقسمال:: 
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- هل عادت هنذ وقت طويل ؟ 

نهضت داشا هن المقعد + وخرجت الى الدهليز . واذا 
بيكاترينا دميترييفنا تقول فى الحال ؛ 

- لماذا أنت محمرة ؟ 

كان نيقولاى ايفانوفيتش يخلع معطفه السميك وهو يروى 
لَه الأغة امن ملح 'عاسق المسرع ؟“نظرثا اهنا نظرَة" مره الى 
شفتيه الكبيرتين الرخوتين ٠‏ وتبعت كاتيا الى مخدعها . وجلسسبت 
هناك الى منضدة الزبئة الأنيقة ة الرقيقة كأى شىء فى هذه الحجرة ؛ 
وراحت تسمع كلام اختها الطويل عن المعارف الذين التقت يعدم 
اثناء 2-6 
دولابها ذى المرأة 0 لانارلتة ولط الدنتلا ١‏ , 
والاحذبة الحزريرية - مجموعة كبيرة هن الاششياء التافهة العابتقة 
بالعطور التى تستخدمها : «يظهر أن كرينسكى خسسير القضية مرة 
اخرى ؛ وهو الآن بلا نقود . التقيت بزوجته . انها تتشكي ٠‏ وتقول 
الحياة اضحت صعبة . وفى بيت تيميريازيف حصبة . وشينبرغ عاد 
الى امراته الهستيرية مرة اخرى » ٠‏ بل وبقال انها اطلقت الثار على 
نفسها فى شقة . هذا هو الربيع ! وما اجمل الطقس اليوم ! جميع 
الناس يتجولون فى الشوارع كالسكارى . عتدى خبر آخر . التقيت 
باكوندين , وهو يؤكد بان الثورة ستندلع عندنا فى القريب 
العاجل . الهيجان فى المصائع ٠‏ والقرى » وق كل مكان ” ليتها تقم 
ل اقرب وفك + فرح لبتلاق انفائ فيحمي قرا منديدا حتيّ انه 
لد أل لكا ات 7 رع اكز ل اليا" تب 
الثورة المقبلة » هكذا ء رأسا» . 

كانت داشا تستمع الى اختها صامتة ؛ وى ترفع وتنزل 
نمطاءات القوارير البلورية . ثم قالت فجاأة : 

- كاتيا لا حاجة لأحد بى كما انا خللقت.. 

فالتفتت يكاتريئنا دميتربيفنا وجوربها الحريرى فى يدها » 
وتفرست فى اختها. . فتابعت هذه قولها : 

- والشىء المهم اننى انا ايضا » لست بحاجة لنفسئى وانا 
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ليا يلار اوتحيات مل ولاه ههه 
فسه ارفع بكثير من الآخرين 

كاعرينا تاسيف 

انا لا افهمك . 

/ نظرت داشا الى ظهرها , وتنهدت . 

7 جميع الناس » حسبب رابى ٠‏ سيئون . وانا أديئنهم. 
| حمقى » وبعضهم مقرفون ٠+‏ والبعض. الآخر قذرون . وانا 


الفاضلة . انا هنا غريبة » وذلك برهقنى كثيرا ٠‏ آنا آديتك 
ا » يا كاتيا . 
فسالته يكاترينا دميتر يفنا بهدوء ٠‏ دون أن تلتفت _اليها : 


- لأى شبىء ؟ 

ات ارجو ان تفهمينى . انا اسير شامخة الانف ٠‏ وهذا كل ما 
0 .أن ذلك حماقة صرف ٠‏ وقد ضجرت من غربتى بين الناس . 
تصا ر ء انا معجبة كثيرا برجل ما . 

كانت داشا تنتحدث بذلك هنكسة الرأس ؛ فقد دست أصبعها 
قار ة بلورية » ولم تستطع ان تخرجها منه . 

> حمدا لله : يا فتاتى » على انك هعجبة برجل .. ستكؤونين 
» فان لم يسعدك الله فمن يسعد؟ 

1 لمات يكاترينا دميترييفنا تنهيدة خفيفة . 

ولكن ذلك ليس 'بهذه 'البستاطة :.اطن الى الا ابه .. 

- إذا كان يعجبك فسوف تحبيته . 

- تلك هى المسألة . انه لا يعجبثى . 

عند ذاك سدت يبكاترينا دميترديفنا باب الدولاب » وتوقفت 


لالحظة قلع انك معجبة .... ..نا. للغرابة ... 

> ارجوك : دا كاتيا ء ألا ند اوري 0 
الى كان فى مبيسترورتيك ٠‏ لقد اعجبت به : بل احببته . 

0 لنت آنذاك عل طبيعتي . خنقت » وتواريت ؛ وبكيت فى 
ل اما هذا الرجل : ٠‏ انا لا اعرف هل هو الذى ... نعم , 


» هو ا ... :وانا الآن فتاة اخرى كلية , 
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كائنى شممت مبخزة .: . لو دخل الى.غرفتى الآن لاستطاع ان يفعل 
كل ما شاء دون اى اعتراض من جانبى ... 

ها هذا الذى تقولنه + با داشا ؟ 

وجلست يكاتزينا دميتربيفنا على مقعد الى جانب اغتها, 
وجذبتها نحوها ؛ وامسكت يدها الحارة + وقبلت باطن كفها , الا 
ان داشا تحررت من طوقها ببطء » وزفرت » واسندت رأسها على 
بدها. ,"وعدقت طويلا. ق” النافذة + المصطبعستة: بالزرقتتة:+ والى 
النجوم . 

- واثشما , ها أسممه ؟ 

- الكسى الكسيفيتش بيسونوف 

عندئذ انتقلت كاتيا الى مقعد مجاور , ووضعت بدها على 
عنجرتها ؛ وجمدت فى جلستها + لم ثر داشا وجهها ».فقد كان كله 
فى الظل ٠‏ ولكنها شعرت بانها فاهت لها بشئء مريع : 

«هذا افضل» فكرت داشا هع نفسها : وهى تستدير بجسمها . 
واشعرت بعد هذه الجملة بخفة وخواء. 

- قولى لى ارجوك ٠‏ لماذا يستطيع الآخرون كل شوء ٠‏ وانا 
لا استطيع ؟ منذ عامين وانا أسمع عن الف اغراء واغراء وطوال 
جياتى .لم اذق طمم القبل الا.مرة واحدة , قبلنى. فيها تلميذ. فى 
المدرسة الثانوية فى حلبة التزخلق.. 

وتنهدت بقوة » وصممت . وكانت يكاترينا دميترييففا فى 
تلك اللحظة تجلس منحنية الظهر ٠‏ ويداها على ركبتيها . قالت : 

_- بيسونوف شخص سيىء جدا . انه فظيع , يا داشا . هل 
تسمعيلنى ؟ 

العماء 
- انه سيحطمك كليا . 

- وما العمل الآن ؟ 

- انا لا اريد ذلك:. دعى الاخريات 
يا عزيزتى . 

قالت داشما : 

-_- يقولون ان الغراب الصفير سيىء لأثه اسود جسدا وروحا ٠‏ 
قولى لى : بم بيسونوف سسيىء ؟ 


. .0 لا انت + لانت ٠‏ 
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١‏ - لا استطيع ان اقول.....لا.اعرف ... ولكن الزجفة تسرى 
فى جسدى » حين افكر فيه . 

- ولكنك , انت ايشا كنت معجبة به بعض الشىء ؟ 

ابدا ... انا اكرهه !.. فليحفظك الله منه . 

. اذن ساقع فى شراكه لا محالة . سأقع فى حبائله‎ - 0٠ 

- ها هذا الحديث؟.. لقد حجنا : كلتانا . 

ألا ان داشا راق لها هذا الحديث بالذات » وكأنها كانت 'تسير 
ل لوحة ضيقة على اطراف اصابعها . التذت بانفعال اختها ٠.‏ ولم 
لكر فى بيبمونوف تقريبا ٠‏ الا انها تعمدت اظهار عواطفها نحوه » 
صف لقاءاتهما » ووجهه . واضخمت كل ذلك ؛ وبدا وكاأنهها 
ى الليالى بطولها مؤرقة تفكر فيه » وهى الآن مستعذة للازتماء 
اضانه . واخرا بدا الأمر مضحكا لها نفسها » وودت أن تمسك 
يا هن كتفيها , وتقبلها قثبلآ كثيرة قائلة لها : «اذا كانت ثمة 
أو » فهى انت , يا كاتيا» . الا ان يكاترينا دميترنيفنا انزلقفت 
ة من المقعد الى البساط ٠‏ وطوقت داشا ٠‏ ووضعت وجهها على 
نيها » وصرخت بصوت مفزع » وحسمها كله در نلعتس * 

- اعذريئى ؛ اعذنرينى .. . داشا اعذرينى ! 

وهلعت داشا . انحنت نحو اختها » ومن الفزع والشفقة اخذت 
8 ابضا مجهشة بالبكاء « وراحت نتساءل : تتحدث , 
أى شىء اعذرها ؟ الا ان يكاترينا دميتربيضنا كزت على 
انها » واكتفت بملاطفة اختها » وتقبيل يديها . 


أثناء الغداء نقئل نيقولاى ايفانوفيتش بصبره من واحدة الى اخرى: 
| ل طيب.. وانا ايضاءالا يجوز.أن اعرف سسيب تلك الدموع ؟ 
ردت داشا فى الحال : 

03 سيب الدموع هو مزاجى المتعكر . فاطمئن 0 ارجوك فانا 
ف بنفسى : دون معونتك » اننى لا اساوى خنصر زوجتك ٠‏ 
اجام ضيرف فى وقت احتساء القبوة » بعد الغداء . فقضرر 
زلاى ايفانوفيتش ان من الضرورى الذهاب الى احد المطاعم 
بب حالة العائلة النفسية . واخذ كوليتشيك يتلقن الى الكراج » 
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وطلبوا من كاتنيا. وداشا الذهاب. لنتهيا للخروج . وجاء تشيرفا , 
ولما عرف انهم ينوون الذهاب الى مطعم اعتراه غضب مفاجى: . 

- من المتضرر فى نهاية الامر..بنتيجة المناقمنات التى لا 
تنتهى ؟ الادب:الروسى > بالطيع ... 

الا انهم اخذوه .هو ايضا فى السيارة مع الآخزين . 

كان مطعم «بلميرا الشمالية» غاصا بالناس وصاخبا . وكانت 
قاعته الهائلة فى الطابق الارضى همترعة بالضوء الساطع المشع من 
الثربات البلورية . وكانت المرابا - الجدران تضاعف بانعكاستها 
الثريات ٠‏ ودخان السيكائر ؛ المتصاعد من الأسفل ؛ والموائد 
المصفوفة بعضها قرب بعض ٠‏ والرجال فى بذلات الفراك , واكتاف 
النساء العارية ؛ والباروكات الملرئنة على رؤوسهن - خضراء , 
وليلقية » وشالبة ٠‏ والزركشة الناصعة البياض على قبعاتهن , 
والاحجار الكريمة ٠‏ المتلاللة على نحورعن وآذانهن ٠‏ بلالا برتقالى , 
وازرق + وياقوتى ٠‏ والندل المارقين فى الظلام ٠‏ وشخصا مهزولا 
رافعا ذراعيه » وعصاه السحرية. تشق ,الهواء امام ممتارة المخمل 
القرهزى , والتماع ادوات الموسيقى النحاسية » كل ذلك قد ضاعفته 
المرانا اضعافا مضاعفة , حتئ بدا وكان البشيرية كلها ٠‏ والعالم 
اجمع يجلس فى منظورات لا نهائية . 

كانت داشا تراقب الموائد وهى تمتص الشمبانيا من خلال 
قصبة . ها هو رجل حليق مبودر الخدين يجلس امام جردل شسمبائيا 
مثلج » وقشور سراطيل البحر . عيناه نصف مغمضتين ؛ وفمه 
مزهوم بازدراء . والظاهر انه فى جلسته هذه يفكر بأن لهي /سا. 
ملتضلين؟ را الطكافة لوقا" كم انام (-ولا يتسشحق ان 
يفرح الاتسان: بشىء.. 

وها هى السمتار ة: قد اهتزت ٠‏ وانفرحت الى الحانبين . 
الى المسرح يابانى صغير ذو غغضون مفزعة , ولاخت فى الها 
خوله كرات زاعبة الالوان » وصحون + ومشاعل ٠‏ وفكرت داشا مع 
نفسه : «لماذا قالت كاتيا : اعذرينى » اعذربتى ؟» وفجأة شعرت 
وكان رأسها يضغطل ٠‏ وقلبها بتوقف عن الخفقان . «معقول ؟» غير 
انها هزت رأسنها طاردة الافكار » وتنهدت بعمق , واجبرت نفسها 
على الا :تفكر بهذه ال«معقول» ٠‏ ونظرت الى اختها . 
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كانت يكاترينا دميتر نينا تجلس فى الطرف الآخر من 
المائدة » متغبة : حزينة » وجميلة الى درجة جعلت عيئى داشا 
لمتلئان بالدموع ٠‏ رقعت اصبعا الى شفتيها ٠‏ ونفخت فيها خلسة . 
وكانت هذه اشارة متفق عليها . وقد راثها كاتيا وفهمتهاء 
مطء ابتسامة عذية". 

1 وحوالى الساعة الثانية بدا الجدل حول المكان الذى سيذهبون 
. طلبت كاهقرينا دميترييفنا ان ,تسمتاذن بالعودة الى البيت.. 
ال نيقولاى ايفانوفيتش انه بلتزم بقرار الجميع . وقرر «الجميع» 
نمرار فى السهرة . 

وده وقع بضر داشنا على بيسو نرف هن خلال جمع الثاس 
تضائل . كان يجلس الى مائدة وقد وضع كوعه عليها فى. بقعة 
».وهو يصغى باهتمام الى اكوئدين الذى. كان بحدثه عن شىء 
:2 مخططا نظفره على غطاء المائدة » وفى فمه سيكارة نصف 
0 . وكان بيسونوفء بنش الى ذلك الظفر المتخرك . كان 
يه شاحبا بادئ' الاسنتغراق . وبد لداشا انها سمعت. من خلال 
ب : «نهاية ...نهاية .لكل شىء» :..ولكن نادلا.نة نتريا عظيم البطن 
ها كليهما عن نصرها فى اللحظة التالية اليم ونيقولاى 
انو 0 ؤناديا على داشا : والفضول والانفقعال ها برحا 
| خرجوا الى الشارع فاذا بالقرسس يباغتهم بزائحة منعشة حلوة : 
الت بم نتلألا فى السماء السوداء الليلقية . وسمعت داشبا هن 
نَّها شخصا يقول بشبحكة مقتضمبة : «يالها هن ليلة فاخرة على 
شم نى !» وتقدمت السيارة من الرصيف » ٠»‏ وطلع من وراء» 
هة البئزين المحروق رجل رث الثباب » واختطف طاقيته » 
ركة أقصسة فتح باب السيارة امام داشنا . القت داشا .نظرة 
+ » وهى تدخل , فرأته رجلا نحيلا » وجهه غير حليق . وفمه 
|| هه كله زتعي » وكوعاه مضغوطان على حبيئه . 

- تهانى على الامسية السعيدة فى معبد الترف وملنذات 
5 

' ممتف الرجل بصوت اجش وبحيوية » ولقف بحذق قطعة نقود 
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صغيرة ألقبت له ؛ وادى التحية بطاقيته الممزقة ٠.‏ وشعرت داثشما 
وكأن عيئيه السوداوين الغاضبتين تخدشانها بنظراتهما . 

وصلوا الى البيت فى ساعة متاخرة .. استلقت داشا فى السعرير 
على ظهرها , ولكنها لم تنم ٠‏ بل هومت ما بين اليقظة والنوم » وكان 
جسمها كله قد تخدر تعبا شديدا . 

وفحأة ازاحت الدثار عن صدرها بأنة » وقعدت ؛ وَفتصت 
عينيها . كانت الشمس تسطع من النافذة على ارض الغرفة . ٠‏ «ديا 
اله الى اأعيد كان ندا لعطة وا اكادك فبك دشي احتتعاة القع , 
ولكن حين اسستجمعت شتات نفسها كانت قد نسيت كل شىء ٠‏ ولم 
نبق :الا الم فى القلب من حلم رهيب كريه . 

خرجت داشا ء بعد الفطرر , الى الدراسة ٠‏ وسجلت اسسمها 
لتقدم امتحانا » واشتر ثرت بعض الكتب » وانغمرت فى حياة عملية 
صارمة حقا حتى وقت الغداء . ولكنها فى المساء اضطرت هرة اخرى 
ان تلبس جوربا حريريا (ف الصباح كانت قد قرزت ان تلبس 
جوارب قطنية فقط) , وتبودر بديها وكتفيها ؛ وتعيد تصغيف 
شعرها . «جميل لو استطيع ان ارتب عقدة من الشعر فى قفاى ذلك 
لان الجميع يصيحون : اعمى تصفيفة شعر عصرية » وكيف اعملها 
والشعر بدتهافت تلقائيا» . وباختضار عذاب “فى عذاب 2. والتقطت 
عيناها بقغة من اث العنمبانيا فى مقدمة: ثوابهنا:الحزيرى الاؤزق 
الحديد . 

وفجاة: سأرت ابإنمغنا. همديد افق هذا العوجا!ء. بق ومل: لياتها 
الضائعة ٠‏ حتى انها جلست وق بدها تنورتها التالفة » وراحت 
تنتحب . هد نيقولاى ايفانوفيتش رأسه من الباب ٠‏ غير انه رأى 
داشا ق قميضها الداخق" تجلسن باكية , فاستدعى زوجته :. جادت 
كاتيا راكضة ٠‏ واختطفت الثوب وقالت «لا تفزعى » ستزول اللطخة فى 
الحال» . ونادت المغولى العظيم » فجاءت هذه ببنزين وماء ساخن . 

ونظف الثوب ٠‏ وارتندته داشا . وزعق نيقولاى ايفانوفيتش 

من الرواق غاضيا : «انة العرض الاول ؛ ولا يجوز التاخر» . ولكنهم 

نارول قن :بداية المسمرحية 4 ابالطبم) 

جلما دافا الالقكزرة الإاياتب. كاتريما مطيتزطفها.. 
فشاهدت على المسرح رجلا ضخما ذا لحية مستعارة » وعينين 
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ن على نحو غير طبيعى يقف تحت شجرة مسطحة يقول لفتاة 
رداء وردى ذاه : ش 
«احبك . احبك» وامسك الرجل يدها . ورغم ان المسرحية لم 
1 شجية » الا ان داشا كانت تغالبها العبرة طوال العرض ٠‏ مشفقة 
على الفتاة ذات الرداء الوردى الزاهى + وكان يؤلمها ان سير 
0 شرحية لا يجرى هذا المجرى . فقد اتضح من سياقها ان ل 
ند اتح ولا تحه :كانت تجا به عناقه بضحكة حورية الماء » وتهرب 
لى / , وعد كان بتطلونه الأبيض بلوح فى آخر المسرح . امسك الرجل 
إآسه » وقال انه سيحرق مخطوطة ما ؛ عمل العمر كله » وينتهى 
صل الاول من المسرحية ٠.‏ ' 
ا معارف الى المقصورة ؛ وبدأ حديث مالوف ؛ سريع » 
ف اشسيشبرغ 'الشنترحية بأنها مشوقة . وشينبرغ رجل ضئيل 
5 الجمجمة ٠‏ ذو وجه حليق متغضن يبدو وكانه يوشك 
١‏ 1 الوقت آن بنط من داقته المنشاة 
1 ت مشكلة الجنس مرة اغرى ‏ ولكنها مطروحسة بحدة . 
ة بحب أن تتخلص من هذه المسالة اللعبئة فى نهاية الأمر . 
رد" عليه بوروف ٠‏ المحقق ق القضانا الهامة جدا » وهو 
4 نم جهم » ٠‏ ليبرالى النزعة » » هربنت زوجته فى عيد الميلاد مع 
التظبل لخيول السباق : 
0 ذلك يتوقف على الاشخاص . فالمسالة بالئنسبة لى 
0 . الغراة تكذب بجوهر وجودها ذاته ؛ والرجل يكذب بمعونة 
. المسالة الحنسية حقارة محض : والفن هو اخد انواع الجلرم 
الى . 
١‏ تيقؤلاى- انهانواقيتش :ومو اينظن' !إلى وؤتجته ٠.‏ اقتايستنع 
2 اخدايقه بكآبة : 
7" عين يحين الوقت 'يصنعالطائن. بيضة ويزدمىالذكن: بثديل 
.وهذا كذب , لأن ذيله الطبيعى رمادى ولمس زاهيا . وعللى 
زة تتفتح زهرة » وهذا كذب ايضا + خداع ٠‏ والحقيقة هناك » 
الشوهاء تحت الارض . والانسان اكثر المخلوقات كذيا. 
لم هر رن تلمو عليه ٠»‏ وليس له ذيل يؤدهئ به » فيضطر. الى ان 


ذا 


يستخدم لسانه : ها يسمى بالحب كذب مضاعف ومقرف » وكذلك 
كل ها لف حوله . انها اشياء محاطة بالغمرض فقط للفتيات فى سمن 
غضة - ورفق :داشا بطرف.عينه :وق :زمائنا. المفقل بالحماقة. ينسغل 
الجدنون عن الناس بهذه السخافة . اجل ٠‏ ان الدولة الروسية تعا نى 
من فساد المعدة . 

وانكب على علبة الحلويات بتقطيبة مرضية » وحشير يأصيعه 
فيها::: ول أيقخ اختيارة.:عق قطعة + ورفع ال عينيها منظارا . بحريا 
كان متعلقا بسير هن رقبته . 

وتحول الحديث الى الركود فى السياسة والرجعية . وقص 
كوليتشيك بهمس منفعل آخر فضيحة فى:البلاط . 

فقال شيثبرغ بسرعة : 

-- فطاعة ٠‏ فتلاعة . 

ولطم نيقولاى ايفانوفيتشس ركبته » وقال : 

-. نحن .بحاجة الى ثورة ٠‏ ايها السادة + الى ثورة فورا . وإلا 
فيتعتدق كليا -:.ومندى مملومات اوفظن عن سر يفت فى ابسانم 
اضطراب شديد . 

طارت اصابع شينبرغ العشر كلها فى الهواء من شدة الانفعال . 

- ولكن مق ؛ متى ؟ من المستحيل ان بنتظر الانسان الى ما 
لا نهاية : 

فقال نيقولاى ايفانوفيتش بمرح : 

ب سئرى حتما » يعقوب الكسثدروفيتش ٠+‏ وسنعهد لك 
وزارة العدل با .صاحب المغالى . 

سدئمدت داشا هن الاسمتماع إلى هذه القضانا 0 والشقورات 1 
والمناصب الوزارية ٠‏ وضعث كوعا على مخمل المقصورة + وطوقت 
باليد الأخرق. خض ربكاتيا اه وحدقت .فى قاعة المسبرح:+«هازة زاسها 
لمعارفها بابتسامة بين الحين والآخر . كانت داشا تعرف وترى انها 
واختها موضع اعجاب الناس فكانت تلك النظرات المندهشة بين 
جمع الئاس - نظرات الرجال الرقيقة 1 ونظرات النساء الحانقة - 
ونتف العبارات : والابتسامات تخلف فى نفسها ما يخلفه هواء الربيع 
من انام بالتتكر:3: وزايلها مزاجها. الباكى.؟ ودغيقت.خصَلة من 
شعر كانيا خدها قرب اذنها . 
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نت داشا : 
ب كاتا + انا اخبك . 
وانا ايشا . 
هل انت معسرورة لأننى اعبش معك ؟ 
اام جدا. : 
2 بت رسيي ٠‏ وفجأة وقم بصرها 
تليغين فى الأسفل . كان واقفا يرتدى سترة سوداء , ويحمل 
أيديه قبعته * وبر نامج الحفلة : وكان هنذ وقت طويل بختلس 

5 مقصورة آل سم وكوفنيكوف + دون ان نيرفع راسه مخافة 
0 . وكان وجهه الملوح القوى يبرز واضحا بين الوجوه 
080 لقندة بياضها .او هزالها وكان شعره اكثر شقرة 
تزه ,ققد كان بلون الشوفان . 
ٍ ت غيناه بعبنى داشا فانحنى ‏ تحية لها فى الحال » 
ار ان ان قبعته سسقطت منه ٠‏ ولما انحنى ليرفعها » ا 
اسع ابيع الى 
» واتراجع وداس على قدم محرر المجلة الجمالية «جوقة 
اأبتبه ٠‏ قالت داشا لاختها : 

هذا هو تنيغين . 
- آراه , انه لطيف جدا . 
من لطفه وددت لو أقبله ٠‏ ليتك تعرفين اى ذكاء له ءايا 
. 3 مااء هذا . . 

- ماذا ؟ 
لشن لفوسه ضاقنا تصحف القياا . وعاد 
لناشة»-وتبرى الاضطرات دلخلا قوقمتها ج.متزحست 
اوعد ان نظرت من حك بك الى تلك الاغعماق + رات الخللام 
١!‏ انطفات' الانوان » واتفزينت الستارة :عل الجانبين م نندت 
أ لأكارت اكنرة من شوكولاته » ووضعتها فى فمها , واخذت 
1 بن ماه ؟* 


. مازال الرجل ذو اللحية المستعارة يهدد بحرق المخطوطة »: 
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والفتاة تسخر منه , وهى جالسة الى البيانو . وكان واضحا ان هن 
الضرورى ان تنتزوج هذه الفتاة بأقصى سيرعة ممكنة + لكى لا يجرجر 
الحبل خلال ثلاثة فصول , 

رفعت داشا عينيها الى سقف القاعة , فرأت. عليه صورة امرأة 
حسناء نصف عارية تطير بين السحب » وعلى ثغرها ابتسامة صافية . 
وقالت. لنفسها : «يا آلهى ..ها اشبهها بى !» وفى الحال رأت نفسها 
بعين اخرى : همخلوقة فى همقصورة تاكل الشوكولاته » وتكذب , 
وتتورط ٠‏ وتنتظر ذلك الثىء غير المالوف. يحدث من تلقاء نفسه . 
ولكن.لا'شىء يحدث «ولا حياة لى حتى اذهب اليه » واسمع صوته' 
واحس بكل كيانه . اما سائر الاشياء فكذب . المهم ان بكون المرء 
نزيها» . تت 
ومنذ ذلك المساء كفت داشا عن التردد . لقد عرفت |الآن 
انها لا بد ذاهبة الى بيسونوف.» وخشسيت تلك الساعة . عزمت 
مرة ان تسافر الى ابيها فى سامار! ٠‏ الا ان فكرت بان الاالف 
والخمسمائة كيلومتر ٠‏ لا تحميها من الغواية » فهزت يدها ٠‏ وكأنها 
تقول وليكن ما يكون . 

وحنقت انوئتها العذراء الناضجة بالعافية. ‏ ولكن ما .كان فى 
وسعها ان تفعل شيئا ازاء «الشخص الثانى» فى داخلها اذا كان العالم 
كله بعينه عليها . واخيرا كان مهيئا على نحو لا يطاق + ان تتعذب 
وتفكر طويلا جدا ببيسونوف هذا » الذى :لا بريد حتى ان يعرفها » 
وبعيشس خالى .البال مستمتهيا بحياته فى مكان قرب جادة 
كامينواوستروفسكى 1 وبنظم الاشعار عن فتانة ترندى تنورات 
مدنتلة . بينما هى ٠‏ داشا ؛ قد امتلات به الى آخر قطرة 2 وذايت 
فبه . 

واخذت داشا ؛ الآن ٠‏ تتعمد تصفيف شعرها مبسطا ٠‏ وتلفه 
كالعقدة على عليائها » وتلبس ثوبا قديما - مدرسيا ب جلبته من 
سامارا وتستظهر القانون الرومانى حزبنة جهماء وال تخرج 
الى الضيوف + وتمتئع عن التسليات . ولكن التمسك بالنزاهة لم 
يكن بالأمر الهين كما تبين.. فقد جبنت داشا فى الواقع . 

فى مساء متعشش البرودة فى بداية نيسان » سارت داشا من 
الحزر الى البيت هماشببة وكأن الغروب قد خفت » وشرعت السماء 


و1 





















لليلقية الضارية الى الخضرة » بنور فسفورى » دون ان تلقى 
زلالا 7 

!| فى البيت قالت داشا انها ذاهبة للدراسة + وق الحقيقة انها 
وكبت الترام الى حسر "بلاغين » وقضت المساء كله تحوب الممرات 
الجه إء الاشجار ٠‏ وتعبر القناطر » وتنظر فى الماء ٠‏ وفى الاغصان 
ليلق المتسطحة فى وهج الغروب البرتقالى » والى وجوه المارة » 
إلى اضواء العربات + وراء جذوع الاشجار المطحلبة . وكان فكرها 
خاليا » وخطواتها متئدة . 

0 كانت السكينة ترين على نفسها., وهواء البحر الربيعى المالح 
إلا إيتغلغل فى كل كيانها . تعبت قدماها » ولكنها لم ترد ان تعود 
ل لَب حت . كانت العربات تنطلق عدو فى جادة 
كاهينواوسدتروفسكى , وتمرق السيارات مروقا » ويتمثى المتنزهون 
أت متبادلين النكات والضحكات . وائعطفت داشا فى شارع 
٠‏ كاذ الشارع هادئا تماها وخاليا .. وكانت السماء فوق سقوف 
ات غضراء . وكانت الموسيقى نتسرب من خلال الستائر المسدلة 
إلى بيت . فى هذا البيت يتعلم احد عزف سوناتة , ومن ذاك تناتى 
ميقى فالس هألوفة اليفة » ومن تلك النافذة للعلية. المصطبغة 
ة الغروب الكامدة يصدح كمان . 

وش . ت داشا ؛ وقد افعمت الاصسوات قلبها + بان كيانها 
ايترنم ايضا » ويحن . وبدا وكان جسدما قد امسى خفيفا نقيا . 
اس ارت فى منعطف » وقرات رقم دار على الخحائط , 
بعت . وتقدمت من بابه الامامى الذى دقت عليه تحت راس 
: برونزى بطاقة زيارة كتب عليها أ . بيسونوف» . وقرعت 


/ 1 

كان الحاجب فى امطعم «فيئا» ساعد بيستونوق على للع 
فه » فقال له بلهجة ذآت معنى : ظ 

> نا الكسى الكسييفتش , ان شخصا ينتظرك'. 


شن 


هن ؟ 

- انثى::. 

حنمن الى 3 

- لا نعرفها . 

تبان بيستوتون. إلى . الركن.القصى :هن قامة التطعمب»:تؤظو ينظر 
فوق الرؤوس. بعينين فارغتين . احئى لسكوتكين رئيس التندل 
سمبلتيه الجانبيتين الشيباوين على كتفى بيسونوف ؛ وقال ان طبق 
اليوم الممتاز هو من لحم الشأن . فقال له بيسونوف : 

- لا اريد ان آكل . قدم لى نبيذى الابيض المفضل . 

وخلس بادى. الوقار > مرفوج_المننسين ,+7 واضعا آريديه:.على 
الخوان .. فى :هذه الساعة + وفى هذا المكان كانت تنتابه فى العادة 
حالة. متكررة. من الالهام الكثيب . كانت جميع انطباعات الييوم 
تندمج فىياشكل منسق مدرك ؛ وفى داخله » فى الأعماق المتاججة 
بعزف اللكمانات الروماتية ؛ وروائح العطور النسائية ,2 
واحتباس/الهواء فى قاعمة المطعم المكتشسسة:نالناس كان 
يظهر ظل لهذا الكل الآتى .من الخارج. . ؤهذا :الظل هو الالهام . 
وكان يشعر بأنه نتوصل الى. المعنى الخفى للاشياء والكلمسات 
بحاسة تلمس داخلية عمياء. 

رفع بيسونوف قدح النبيذ. ورشف.منه دون ان يباعد بين 
اسئانه . كان قلبه يخفق ببطء . وكان نخامره. شعور بالراحة لا 
بوصف متغلغلا فى كامل. كيانه المتشبع باصوات الموسيقهل, 
والناس , 

وعلى مائدة مقابلة قرب المرآة كان بتعشى سابوجكوف » 
وانترشكا ارنولدوف ؛ وبلزافيتا كييفتا . وكانت هذه قد ارسلت 
الى بيسونوف بالأهس رسالة طويلة » وحددت له موعدا للقاء هنا : 
وهى الآن جالسة محمرة منفعلة . كانت ترتدى ثوبا هن قماشس 
مخطط بالاسود والاصفر » وتضع فى شعرها غعقدة بهذا اللون . 
وحين دخل بيسوئوف احست بضيق فى تفسها . 

- كونى عل حذر : انه هجر الفنانة ء وهو الآن هن غير 
امرآة ' وخطر 2 كالثمر , - همس لها ارنولدوف كاشفا رآأسيا عن 
اسنانه الذهبية والمسوسية . 
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وضحكت بلزافيتا كييفنا ٠‏ واهتزت عقدتهيا المخططة , 
مارت بين المواند الى بيسونوف ..تحت نظرات الئاس 


َب 


ؤ 0 حياة بلزافيتا كييغا فى المدة الأخيرة همضجرة للغاية » 
عانت الايام تتابع دون ها عمل تنغمر به.» ودون امل فى حال 
فضل ٠‏ وبكلمة واحدة سنام محض . وكان واضحا ان تليغين ينفر 
0 . كان يعاملها: بلطف ٠‏ ولكنه كان يتجنب ان يتحدث اليها او 
نقى بها على انفراد . بينما كانت هى تشسعر بأنها. بحاجة اليه 
0 كانت.. :اذا تردد صوتهيفى:الرواق:/ تحدق فى الباب 
بديقة نافذة ٠‏ وكان سمبر فى الممر على اطراف اصابعه دائما . 
ك5 نت عئىن تنتظر 7 واجية القلبي 1 :والباب نتراءى ذائيا امام 
| ) آلا آنة كان يمر بهبيا + شنانه كل هرة ٠‏ دون ان يتوقف 
0 الباب غلى الاقل ونطلبي عود ثقاب . 
بل بضعة ايام اشتر ت احد كتب بيسونوف + مثناكدة جيروف 
أن بعيب كل شىء فى هذه الدنيا بحذر :قط ٠‏ » قطعت اوراق 
١‏ كواة الشعر وقراته عدة هرات متتابعة . ودلقت عليه 
١‏ وتتسدقه وهى تقرأ فى السرير + واخيرا اعلنت » عند الغداء 
. انفعل نزلاء شققفة تليغين ٠.‏ ووصف سسبابوجكوف 
1 ف ايه دملة فى جسم البرجوازية المتفسخ . ونضخ عرق 
0 ف . وكسر الرسام فالبت صحنا . وبقى تليغين وحده 
بد اهتماها .. وعند ذاك حدث فى نفسها ما يسمى ب«لحفلة 
رز ل اي . فراحت تقهقه ».وذهبت الى غرفتها » وهناك 
الى بونوف رسالة متحمسة سخيفة : تطلب فيها ان تلتقى 
نالل غرفة الطعام 6٠‏ والقت الرسبالة على المائدة : 
2 النزلاء الرسالة بصوت عال : وتناقشوا طويلا ٠.‏ وقال 


نويل داوسب ماما 
البريه ف الحا . وشعرت بأنها تندفغ فى هاوبة . 
و + وهى 'نتقدم هن بيسونوف ,» بادرته قائلة بخفة : 
| اكتبت لك فجئت.. شكرا. 
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وجلست قبالته فى الحال ٠‏ مديرة جنبها الى المائدة » واضعة 
ساقا على ساق ٠‏ مركزة كوعها على الخوان » مسندة ذقنها على راحة 
بدا > والقنات اكنظر الى بيسوئوق يعينيها المرس ومفي ممق ها 
تبدوان . لزم بيسونوف الصسمت . حلب النادل قدحا ثانيا » وصب 
فيه النبيذ. لملزافيتا كييفنا . قالت الفتاة : 

- ستسال ٠>‏ طبعا » لماذا ازدت ان اراك . 

-_ لا لن اطرح هذا السؤال . اشربى نبيذك . 

- انت محق + فليس عندى ها اقوله . انت تحياعء يا 
ببسونوفء واثا لا . مجرد اننى ضدرة . 

- هاذا تمارسين ؟ 

ب لا شىء . - وضحكت + وصعد الدم الى وجهها فى الحال . 
يضجرنى ان اصبح محظية . انا لا اعمل شيئا . انا فى انتظار أن 
تصدح الابواق : ويندلع الوهج ... ايبدو ذلك غريبا لك ؟ 

ومن انت ؟ 

لم تجب » واطرقت" براسها وازداد احمراز وجهها ٠»‏ ثم 
همست : 

- انا طيف . 

ابتسم بيسونوف ابتسامة متكلفة » وفكر هع نفسه : «بلهاء 
انها بلهاء» . الا ان لشعرها الذهبى مفرقا هحببا للنفس » مفرق 
آنسة ٠‏ وبدت كتفاها الممتلئتان المكشوفتان بشدة نقيتين حتى 
ان بيسونوف ابتسم مرة اخرى اكثر طيبة » ومص قدح النبيذ من 
خلال اسئانه » وتولدت فى نفسه رغبة مفاجأة فى ان ينفث على هذه 
الفتاة الساذحة دخان خياله . فذكر لها ان ليل العقاب الرهيب فى 
سبيله الى ان بخيم على روسميا وانه بتحسس ذلك » بامارات 
خفية منحوسة . 

- لا بد انك قد شاهدت فى المدينة اعلانا ملسقا عل 
الجدران يضور شيطانا مقهقها نندفع هابظا سلما هائلا على اطار 
سسيارة . . . اتفهمين ها نعثى هذا ؟ 

نظرت يلزافيتا كييفنا الى عينيه الثلجيتين 'وفمة الانثوى , 
وحاعبية: النعيلين 'المززفوعين 1+ والى! ازتجاف؟ اضابفه ‏ الخقيق وهى 
تحمل القدح » والى احتسائه النبيذ بثهم وببطء اؤدلقراستيا 
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رورانا ممتعا ٠:‏ وعلى مسافة. بعيدة بدا سسابوجكوف يرسمل الايماءات 
يا . وفجأة التفت بيسونوف » وسسال عبوسا : 

| ت من هؤلاء الناس؟ 

انهم اصدقائى . 

- لم تعجبتى ايماءاتهم . 

عندئذ قالت بلزافيتا كييفئا دون ترو: 

- لنذهب الى مكان آخر » الا ترغب ؟ 

1 تفرس بيسونوف فيها . كانب عيناها محولتين قليلا » وفمها 
عن بسمة خفيفة 2» وقد ظهرت حبات عرق صغيرة على 
ليها . وفجأة احس: بلهفة الى .هذه الفتاة القربة والمعافاة 
سسرة النظر , فامسك بيدها الكبيرة الحارة الى كانت هستقرة 
المائدة » وقال : 

2 اها ان تنصرف الآن ... واما ان تلزمى الصمت . تعالى - 
لضرورى التصرف على هذا الا 

يت بلزافيتا كييفنا بان ارسلت زفرة قصيرة 2 وغاض 
نْ وجنتيها . ولم. تشعر كيف نهضت ٠.‏ وامسكت بيبسونوف 
2 وسار الاثنان بين الموائد . وحين جلسا فى العرية لم 
بح نفسها ان تبرد جلدها الملتهب .. قرقعت العربة 
ل الشبارع . استند بيسونوف على مقبض عصصاه بكلتا 
8 حنكه عليهما : وقال : 

اع ى خمسة وثلاثون عاما » ولكن الحساة انتهيت ولن 
ىّ لبج بعد الآن لى شىء من ان يكتشف المرء فحأة 
اللارين ما صو إل حصان من خشب ؟ وما يزال الى الامام 
طوبيا بل جدا - احرجر نفسى فى هذه الحباة كالحية - والتفت 
حت .شفتاء عن بسمة هازئة ‏ يبدو ان على ايضا ان انتظر 
فى 'تصدح ابواق. اريعا ب 1 يرتفع فجاة من 
ا ة صداح 0 ! وينتشر الوهج فى ارجاء السماء 

يدو انك على حق.. - 

وصا الى فندق ار ج المديئة . قادهما النادل الناعس عبر 
طويل الى الغرفة” الوحيدة الى بقيت شاغرة . وهى غرفة 
ع أله اوراق جدرانها حمراء » مشققة » » مبقعة . وكان ثمة 


ا 


سرير كبير قد وضع عند الجدار تحت ظليلة حائلة اللون » وعند 
قدمى السرير مغسلة قصديرية . وكانت الحجرة تفوح. برطويبة 
محبوسة » وعطن تبغ . سألت. بلزافيتا كييفنا » وهى عئد الباب , 
يصوت لا يكاد يسمم : 

لماذا حئت بى الى هنا ؟ 

سارع بيسونوف يجيب : 

59 لاءلاء سنرتاح هنا . 

خلع هعطفها وقبعتها » ووضعهما على مقعد مخلوع . جلب 
النادل زجاجة شمبانيا + وتفاحات صغيرة » وعتقود عنب معفر 
بالنشارة الفليتية + ونظر الى 'المغسلة : واختفى عبوتنا كما كان . 

ازاحت بلزافيتا كبيفنا الستارة عن النافذة » فرات مصمباحا 
غازيا بضى” وسمط. العراء الرطب » وصهاريج ضخمة نسوقها أناس 
متكورون تحت ظليلات الخيش . ابتسمت بكآابة واقبلت على 
المرآة » واخذت تسوى شعرها بحركات جديدة. غير مألوفة اليها 
فسها . وفكرت مع نفسها هادئة : «غدا.حين اثوب الى رشدى '» 
اجن» وعدلت العقدة المخططة : سنال بيسوثوف : 

- اتريدين نبيذا ؟ 


- نعم ء اريد . 
جلست على الارنكة » واقعى هو عند قدميها على البساط ' 
وقال فى تامل : 
- أن لك لعينين مخيفتين : وحشيتيل وبدنعتيل ٠‏ عينان 
روسيتان . اتحبينئى ؟ 


وعاودها الذهول هرة اخرى + الا انها حدثت نفسها فى اللحظة 
التالبة : «لا : ذلك هو الجنون بعيئه» . تناولت القدح من بديه , 
مترعا بالنبيذ » وشربت ؛ وفى الخال دار راسها ببطء : وكائنها 
تنهار . قالت وهى تتسمع كلماتها وكأنها ليست كلماتها وكأنها تتردد 
من بعيد : 

- انتى .اخاف منك , وساكرهك لا بدا لا تنظر الى هكذا , 

انت فتاة مخريبة + 


- بيسوئوق + آنت رجل خطير جدا : انا من عائلة على 
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لمذه الديئى القديم » وانا اؤمن بوجود الشنيطان . . . اوه , يا الهى » 
ل تحدق بى هكذا . انا اعرف : لماذا اردتنى . . . انا اخشاك . 

١‏ 0 معاي اتج مسقو ويا 
ركبتها 1 قال ضرت باس » وكأن خلاصه كله الآن فى يديها : 

2 - إحبينى ... اتوسمل اليك ان تحبينى ... انا هرهق . 
واحد 'الرهية'... لو الوحدة ....:. تون اأصبيعى . 
وضبعت بلزافيتا كييفنا يدها على رأسه ٠‏ واغمضت عينيها . 
| قال إنه فى كل ليلة تتيلكه رهبة:الموت . ويجب ان يستشبعر 
أنسان قرببا منه : الى جانبه » بأسو له , + وندفؤه » ويهب 
”7 . ذلك عقاب » عذابات .. . «نعم ولغوا) طرف 

ى قد فقدت الحس بسبب البرد . وقلبى قد تثوقف 0 
بحا الى القليل 0 » فانا اموت .. لا تت ركينى 
1 »ايتها الفتاة الطيبة ؛ الطيبة . . 

صمتب دلزافيتا ‏ كييفئنا 55 ا بينها راح 
نوف قبل راحتيها بقبلاتك تزداد طولا 0 قبل ساقيها 
ان القؤيتين . شدت الفتاة على نفسها اقوى 2 وبدا وكأن 
١‏ من الخجل الشدند . 

وفجأة لفت نار 000 . فقد صار بيسونوف ببدو 
ل النفس نانسا .+. رفعت رأسسه قليلا » وقبلت شفتيها 
3 . وبعد ذلك وقد زابلها الخحل خلعت ثيابها بعدالة , 
ت على السرير . 

و 2 عُفا بيبسونوف » » وافضنعا راسه على كتفها العاربة ظللتِ 
لوبلا بعينيها قصيرتى النظر فى وجهه الشاحب المصفر الذى 
١‏ افيد التمب عليه كلةاء عل الصدطي :ما نحت البفتين.. 
: الم المطبق . وجه غريب ٠»‏ ولكنه الآن حبيب الى الأبد . 
كان النظر الى النائم متعبا جدا حتى ان يلزافيتا كييفنا اخذت 


1 سورت ان بيسونوف » اذا ما استيقظ » ورآها فى السرير » 
4 غين جميلة أات عينين منتفختن من البكاء » فانهة 
إل التخنس. منها. فى الجال + ولا يمكن' ان | يحبها' شخص 


ونا 


بعد الآن ٠‏ وسيتيقن الجميع هن انها امرأة متحلللة » بلهاء , 
رخيصة ٠‏ وانها ستتعمد ان تفعل كل ها من شاأئله ان يحملهم الى 
التفكر بانها تحب رجلا واحدا » بيئما هتحت نفسها لرجل آخر , 
وهكذا ستكون حياتها داثما مملوءة بالكدر والقذارة والاهانات 
الموجعة . اخذت بلزافيتا كييقنا تنتحب بحذر » وتمسح عينيها 
بطرف المفرش ٠‏ حت تنلبها النؤم , على :هذه الحال» والدموع فى 
ستئشق بيسونزف الهواء من انفيه بعمق *» واستدار الى 
ظهره » وفتح عيئيه . كان جسمه كله يثئن تحت وطاة انقباض لا 
نوضف من خمار البارحة ٠‏ وكان من المقرف: التفكير بضرورة 
الشروع فى يوم جديد . امعن النظر طويلا فى كرة السرير المعدنية , 
ثم تجرا على النشضر الى يشازه .كانت امراة 'تنبطع الى جانبه , 
على ظهرها ايضا مغطية وجهها بكوعها العارى . 
«من هى ؟» وشحذ ذاكرته المضطربة » غير انه لم يتذكر 
كينا" سحب علبة ستيكائره من تحت الوسآدة' بحذز 6 واشعل 
سيكارة «اوه » نا للشيطان ! نسيت ٠‏ نسيت ٠»‏ فو ٠‏ فظاعة» . 
قال بسوت متلطف : 
- يبدو انك قد استيقظت.. صباح الغير . 
لزمت المراة الضمت : ولم ترفع كوعها . فتايع يقول : 
- بالامس كنا غريبين. . ونحن اليوم مربوطان بالعرى الخفية 
لهذه الليلة . 
وتعبس . كان كل ذلك. نوعا من الابتذال . والشئه الرئيسى 
انه لا يعرف ماذا ستفعل. الفتاة الآن . اتبدى ندما وتبكى » ام 
يستولى عليها فيض من مشاعر القربى ؟. مس كوعها بجذر ٠‏ 
وتنحى . يبدو ان اسمها مارغريت . قال مهموما : 
- هل انت غاضبة ؛ يا مارغريت ؟ 
عندئذ جلست مستندة على الوسائد » واخذت ترمقه بعيثيها 
الجاحظتين القصيرتى النظر , وهى تمسك على صدرها ‏ قنيصها 
اليل الساقط . كان جفناها منتفخين ٠‏ وفمها الممتتىء معوجا فى 
ابتسامة هغازئة . وتذكر كل شىء واحس برقة كرقة ا . قالت : 
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- لسست مارغريت ٠‏ بل بلزافيتا كييفئا . انا امقتك . انزل 
هن السرسس ٠‏ 

» انسل بيسونوف هن نحت الغطاء فورا واخذ برتدى هلابسه‎ ١ 
عل نحو ها , وراء سسدل السرين » قرب المغسلة العفنة » ثم ازاج‎ 
: الستارة عن النافذة » واطفأ المصباح الكهربائى . وتمتم‎ 

ب هناك لحظات لا تنسى . 

0 ظلت يلزفيتا كييفنا تتابعه بعينيها الداكنتين . وحين جلس على 
الاريكة بدخن سيكارة قالت. ببطء : 

0 صاذصب الىالبيت » وسناسمم نفشق:. 

- انا لا افهم مزاجك » يا يلزافيتا كييفنا . 

- لا احتاج الى ان تفهمنى . اخرج من الغرفة » فانا اريد ان 
خرج بيسرنوف الى الدهليز حيث كان يسرى تيار قوى من 
وأء » وتفوج رائحة غاز الكاربون . واضطر الى الانتظار طويلا . 
مس على افريز النافذة يدخن . ثم سمار الى ثهاية الدهليز » حيث 
هت اليه من مطبخ صغير اصوات واطئة لنادل وخادمتين يتبادلون 
ليث ء وهم يحتسون الشاى ؛ قال النادل : 

اك ملات اسمماعنا بقريتك . انها ليست روسميا .. انت لا 
نْ شميئا ! تجولى ليلا فى الغرف » وسترين روسسيا امامك . 
يع | ,غماد . اوغاد واوباش . 

- كن ارق فى تعابيرك : يا كوزما ايفانيتشس . 

> اذا كنت اعمل فى هذه الغرف ثمانية عشير عاما » فمعنى 
3 أن لى حقا فى ان اتكلم هكذا . 

قفل بيسونوف عائدا » فراى باب غرفته مفتوحا » والغرفة 
عة , وكانت قبعته ملقاة على الارض . 
وفكر : «وليكن . هذا افضل» » وتثاءب + وتمطليى معدلا 
بك , 
وه | بدا يوم جديد . وكان يختلف عن اليوم الفائت بان 
فأ قوية هنذ الصباح بددت السحب الممطرة 2 وساقتها نحو 


أل » فتلبدت هناك كتلا بيضاء واسعة . كانت المديئة المبللة 


0 


0 
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عن العين - نزلات. البرد والسعال ٠‏ والعلل الخبيثة ٠»‏ وعصيات 
السل السوداوية تتكور على نفسها ٠‏ وتشوى ٠‏ وتغيب عن الوعى , 
وحتى الميكروبات شبه الغامضة للسيورستننا السوداء لاذت وراء 
الستاشر ٠‏ فى ظلام الغرف والاقسية الرطبة 5 وكانت ريح خفيفة 
تهب على الشبوارع . .وى البيوت كانت النوافد تنظف وتفتح . وكان 
البرابون فى قمصانهم الزرق تكنسون الارصضفة . وفى جادة نيفسكى 
كانت فتبات الشوارع ذوات الورجوة المخضرة تعر صن للسابلة 
باقات من زهور الثلجية المعطرة بانواع رخيصة هن ماء الكولونيا . 
وفى المخازن كان يرفع ما هو شتؤوى على عجل ٠‏ وتظهر فى الواجهات 
الاشبياء الر بيعية البهبحة مثل الازهار الاولى . 

طلعت صحف ما بعد الظهزر كلها تحمل العثاونن : «مرحبا 
بالربيع الروسى» . وكانت بعض القصائد ازدواجية المعنتى بشكال 
بالغ . وباختصار 'سستهبلت الرقابة . 

وى« اغنا! الأطر لماز فى علوانح الدازية /الْسْتتعيْفيونِ مسن 
جماعة «المجمع المركزى» وتسط صفير الاولاد وصيحاتهم . وكانوا 
ثلاثة + جيرؤف . والرسسام فاليت : واركادى سيميسفيتوف الذى 
لم يكن معروفا لاحد آنذاك ٠.‏ وهو شاب طويل القامفة له وقوخته 
حصان . 

كان هؤلاء المستقبليون يرتدون بلوزات قضيرة بلا احزمة من 
المخمل البر تقالى اللون المخطط بخطوط ملتوية سوداء » وقد حمل 
كل واحد منهم منظار! احادى العدسة ٠‏ ورسنم على خده سيكة , 
وسمهما 2 وحرف س«ر» . وى حوالى الساعة الخامسة امتفدهم مفئشس 
الشرطة؛ فى منطقة ا ليتيتايا :: وحملهم فى 'عَريْة 'آى: مركلا 'السرطتة 
للتحقيق فى هوياتهم . 

كانت المدينة كلها قد خرجت الى الشوارع . سنازت العربات 
اللامعة ‏ وسيول الئاس فى شارعغ مورسكانا » والكورئيس »؛ وجادة 
كامينواوستروفسكى .. وكانت كثرة كاثرة من الناس تتضور ان 
شيئا غير اعتيادى لا بد سيحصل اليوم : اما ان يوقع على بيان 
فى قصر الشتاء » او ينسف هجلس الوزراء بقثبلة » او عيوما 
#سيبدأ» فى مكان ما . 

لاءال الفشتق اقد غيم خل المذيلة :+“ واعشيقنن 
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ضمثت الانوار عمل طول 






















لتك والقنوات.عاكسية ملق, الماء الإمنود ابرا متعرجة من الضوء» 
ح غروب هائل » داخن غائم ٠‏ هن على جسور النيفا وراء مداخن 
نانم انشياء السفن . ولم يحصل شىء . وومضت آخر لمعة على 
شبيل قلعة بطرس وبولس ٠‏ وانتهى النهار . 
عمل بيسونوف فى هذا النهار كثيرا وبشكل طيب . انعشته 
الاغفاءة بعد الفظور » فاخذ يطالع جوته طويلاء وقد اثارقه 
مها العة واقلقته . 
سار بين رفوف الكتب. + وفكر بصوت مسموع » وجلس بين 
5 » والآخر الى مكتبه سحل الكلمات والابيات . جلبت مدبرة 
لذت العجوز الى كانت تغيش معه فى شقة العزوبة ابريقا مين 
يد يتصاعد هنه بخار قهوة الموكا . 

مستا ا 0 
5 ا لى روسميا 0 وتنفرج ستارة. الماساة » والشعب الذى اتعيك 
' يتحرل بمعجزة شان القوزاقى فى قصة غوغول «الانتقام 
- 1 ال تمزه عق الله ؛ ويرتدى قناعا رهيبا . وتجرى 
ا د للاحتفال بالقداس الاسود على نطاق الشبعب كله . وتنفتح 
نة . وما من خلاض . 
| أغمة عمئبهة وتصور حقولا هقفرة 2 وصليانا على المدافن + 
و بددتها الريح , وفى المدى البعيد » وراء التلال ,» هالة 
ان الحرائق . امسك راسسه بكلتا يديه » وفكز بانه على هذه 
ردة بالذات يحب تلك البلاد. التى عرفها عن طريق الكتسب 
سو ود فقط . تغطى جبيئه بالغضون العميقة ٠‏ وامتلا قلبه برعب 
بو أ ٠‏ و بعد ذلك وضع السبكارة المشتعلة بين أصبعيه وكتب 
ات مخشخشة بخطه الكبير . 
'وعئد هبوط الظلام: استلقى. بيسونوف. على الاريكة دون ان 
ل الف ب» » والقلق ها يزال يستولى على كيانه » وراسه ملتهب, 
ه نديتان . وبهذا انتهى عمله اليومى 
انتظمت دقات قلبه شيئا فشيئا » وصارت اكثن ٍ ٠‏ والآن 
علي .ان نفكر كيف ببمضى هذا المساء والليلة . 00 
تلفن له , ولا زاره ٠‏ 'نتعين عليه ان 0 بال 
عد ومن الطابق العلوى » حيث: كانت تعيش .عائلة انجليزبية 7 


م١‎ 


كان يتناهى الى سمعه عزف بيانو , وقد بعثت هذه الموسيقفى 
فى نفسه رغائب غامشة همستحيلة . 

وفجاة رن جرس الباب الخارجى فى صمت البيت ٠‏ و 
بيسوثوف خفق خطوات ثعال مديرة البيت ‏ على الارض ” 
نسائيا هعقدا : 

- اود ان اراء . 

ثم توقفت خطوات خفيفة دؤوب عند الباب . ابتسم بيسونرف 
هازنسا ء ودون ان بتحرك : انفتح الباب قبل انا تطلرق , 
ودخلت «الغرفة افتاة.هئفساء. نخيلة اضاءمسا من الغلف':ضوء 
الدهليز + كانت تضع على رأسها قبعة كبيرة غرزت فيها زهور 

توقفت وسنط الغرفة » وهى لا تميز شميئا من الضوء » وحين 
نهض بيسونوف من الاريكة صامتا » تراجعت قليلا ٠‏ الا'انها هزت 
راسها بعزيمة »وقالت بنفس النبزة العالية : 

- انيت اليك فى أمر مهم جدا . 

تقدم بيسونوف من المكتب ٠»‏ واضااء المصباح . تنورت 
ظليلة المصباح الزرقاه بين الكتب والمخطوطات -وملات الغرفة 
كلها بضوء خافت هادئ”' . 

- .ما الذى استطيع ان افغله لك ؟ 

قال الكسى ‏ الكسييفيتس ذلك » ؤهو نشنير للقادمة الى مقعد, 
وجلس هو على كرسى مكتبه بهدوء ٠‏ واضعا يديه على مرفقى 
الكرسى . كان وجهه شديد الشحوب ٠‏ وتحت جفئيه ازرقاق . رفع 
عينيه الى زائرته على مهل ٠‏ وجفل ٠‏ وارتجفت اصابعه . وقال بخافت 
الصوت : 

ب واريا دميثرسفنا لب عرفل و اللواية اليه 

جلست داشا على المقعد بئفس بنئفس الحزم الذى دخلت به , 
ووضعت على ركبتيها يديها. المقفزتين بقفازين من .جلد: الحمل: , 
وقطبت حاجبيها ؛ 

- انا سعيد فى زيارتك ٠‏ يا داريا دهيترييفنا . انها هدية 
كبيرة جدا ٠‏ 

قالت داشا دون أنْ تسمعه 


وصوتا 


1م 


















ر ؛ ارجوك ؛ انئى من المعجبات بك . أن بعضص 
تعجبنى ٠‏ وبعضها الآخر لا يعجبنى , انا لا افهمها » ولا 
|ى لجؤي وات ام .لين مطلقا الاتحيث يجن الإشعاردميب ...يبل 
١‏ ..وشغضت ا كثيرا » فلاحظ بيسونوف إن عنقها قد 
إءى + وكذلك هعصمماها ما بين نهاية القفازين وكمى الثرب 
د لدم بيسونوف الصمت »٠‏ ولم يبد حراكا . 

- 3 ان ذلك الامر لا يبعنيك ٠‏ وكم اود انا ابشما 


- لا تتصر 


شيب . ولكننى اضطر الى .ان اعانى م كما ترئ + لحظاتٍ 
0 راسها سسرعة ٠‏ وحدقت فى عيئيه بعينيها الصارمتين 


2 ل افاستيل بيسونوف جنديه ببطى. 

ش ل .ولجت.على' كالمرض .. انا :دائما اجد نفسى افكر فيك 
فى آخى الامر , فوق مستوى طاقتى.. كان من الافضل. ان 

اقول لك بصراحة لبيك روت بل 

ند جئت لاعلن لك عن حبى . 

رتعشت شفتاها ». واسرعت اا بوجهها » وراحت 

1 الجدار ,» حيث علق قناع بطرس الاول. مضاء. من. الاسبفل 
6 وبابتسامة ترف على فمه المطبق + وكان. محبويا 

ميع الشعراه فى ذلك الحين 00 الطابق العلرى كانت عائلة 

أه: الاتى جليزى 'تغنى رباعية : «نموت» اززلة » نطير» . «فى السسماء 
يوري ل الغ الخالد المخلد» . 

ويك ت داشا بسبرعة وحرارة : 

لضت م كد لى بانك تحمل مشاعر ها تحوى فاننى 

أغادر على التو 3 لا تستطيع حتى ان تضمر لى الاحترام » 
1 واضع .. فان النساء. لاا يتصرفن. تصرق.هذا, . ولكنئئ 
شِيئاً , ولا اطلب شيئا :: كنت اريد فقط :ان اقول انندى 

با مبرحا وعئيفا جدا . :.. وقد.هد هذا الحب كيانى ... . ولمع 

ل كنا . 

.وقالت لنفسها: «والآن جميل لو انهض واحيى بهزة ابية 

زآسى » واخرج» . الا انها ظلت جالسة تحدق فى القناع الباسم . 
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وتملكها تعب طاغ يشلها حتى عن رفع يدها , واحست فى تلك 
النحظة بكل جسمها ٠‏ وبوقره ودفئه . وقالت فى سرها:+ وكانها فى 
حلم : «اجب + اجب الآن» . غطى بيسونوف وجهه بكفه » واخذ 
يتحدث بصوت خافت مكتوم كما يتحدثون فى الكنيسة . 

- لا استطيع الا ان اشكرك بكل روحى على هذا الشعور . 
ان مثل هذه اللحظات + مثل هذا الشذى الذى غمرتنى به ء لا ينسى 
ابدا . 

قالت داشا هن خلال اسمنانها : 

- لا يراد هنك ان تتذكرها . 

صمت بيسونوف + ونهض :؛ وابتعد ساندا ظهره. على خزانة 
الكتب . 

- البيسمتن الادانة الحا 01 » با داريا دميتر بيفئا . 
انا لا استحق ق ان -اصغى اليك . ولعلى لم العن نفسى هن قبل , 
مثلما العنها فى هذه اللحظة . لقد بددتها » وبذرتها » زاعتصرت 
نفسى كلها . بم ارد عليك ؟.ادعوك الى فتسدق خارج المدينة ؟ 
ساكون نزيها معك ٠‏ يا داريا دميترييفنا . ليس لى ها أحب به . 
قبل بضعة اعوام كنت واثقا من اننى ما ازال قادرا عل .ان انهل 
من الشبساب الابدى » وما كنت .لا سهنم لك بان تغادرينى . 


احست داشا ٠»‏ وكانه بغرز فيها انرا. فقد كان فى كلماته 
عذاب مستطيل .٠ ٠.‏ 
- الآن ابدد الشراب الغالى ليس الا . ولا بد انك تدركين 


ما يكلفئى ذلك . ان امد يدى واتثاوله . . 
همست داشا على عجل : 
خا لدي . 
- بق . وانت تعرفين ذلك . ليس :هناك احلى هن اثم 
التبذير . والتبديد حتمى . وهذا ما جنت الى' من اجله . من اجل 


تبديد كأسس العفاف ٠ . ٠‏ وقد قدمتها لى . .. 
وقلص عينيه ببطء ٠‏ 'نظرت داشا الى وجهه مرعوبة مكتومة 


الانفاس . 
اسمحى لى بان اكون صريحا معك : با داريا دميثزنيفئا . 
انت شديدة الشبه باختك » حتى من الوهلة الاولى .... 


4م 



















صرخت داشا : 

. - هاذا ؟ هاذا قلت ؟ 

ووثبت من المقعد 2 وتوقفت امافه . لم بدرك بيسونوف 
[تقعا لع » ولم بحسن تأويله . شعر بانه فاقد صواية لا محالة . 
أي مو مشخراه طيب عطرها 1 وتلك الرائحة غير المحسورسة 
6 اك والقامرة فى الوقت ذاته , رائحة بشعرة انثى تختلف هن 


قر 
فل لآعن. 

: هذا جنون . . . انا اعرف . . لا استطيع صبرا‎ - ٠ 
» كس ابذلك باحما.حن :يدها . الا ان داشا انتزعت نفسها‎ 
. ضمت 2 العتبة نظلرت: بعينين وحشيتين » واختفت‎ 1 
بين ب الخارجى بقوة . تقدم. بيسونوف من مكتبه ك2‎ 3 
. وثقر باظافره على علبة بلورية » وتناول سيكارة‎ » 

ل لهاع ييه رابكل قو >خياله المغيفة, سان 

اهن" لالش “المهيىء ء للمعركة الحاسمة قد بعث له هذه الفتاة 

الا ”امعد ب ٠‏ وك .مد 

فى قبضة الراهب الاسود على نحو هيتوس منه ؛ ولا خلاص 

/ فقد كان الجمنع 'الذى لا يشسبع والندم. يحرقانه ببطء 
جر ى فى دمه . 
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!ا انت:: يا داشا ؟ ممكن : ادخق . 

افيا دهيترسيفنا واقفة امام هرآة الصوان » تشد 

37 انتسمت لداشا بنسهوم , وتايغعت الدوران بحد 
عاظ يثعليها الضيقين . كانت فى هلابسنها: الداغلية 
بالشرائل والمخرمات + وذراعاها الجميلتان وكتفاما 
3 1 ؛ وشعرها مصفف على شكل تاج فاخر ٠‏ وعن منضدة واطئة 
7 لحت فاج فابماز وغهنا وهناك مقصات للاظافر ومبارد » 
. الشفاه وكحل الحفون ... وحقق البودرة . واليوم كان 
ٍ أذ مهاج ! إؤيكاتراينا. دملعرييفشبا الشغلت «فى. تنظيف 
تعغود اهل البيت ان بسموا ذلك . 


4م 


قال وهى نشد جوربها : 

- تصورى أن المشدات ذات الصفيحة المعدنية المستقيمة 
بطل استعمالها الآن . انظرى الى هذا المشسذ الجديد من هدام 
دبوكليه . البطن اكثر تحررا بمقدار كبير » بل وبارز بعض 
الشىء . ايعجبك هذا ؟ 

اجانت داشا : «لا ٠‏ لا يعجبنى» . وتوقفت عند الجوار , 
ووضعت بديها وراء ظهرها . رفعت بكاترينا دميترييفئا حاجبيها 
مندهشة . 

- احقا لا يعجبك ؟ يا للاشف.. ان لبسه مريع . 

- ماهو المريح : يا كاتيا ؟ 

العل؛ المغرمات .لا.-تعجبك .؟: يمكن.. ابلنبدالها. 'اباخرى 
عجيب ء على ابة حال . لماذا لا يعجبك ؟ 

وادارت هرة اخرى جتبها الادمن ثم 
داشا : 

- ارجوك ؛ اسالى غيرى هل تعجبه مشداتك . 

:ولكن نيقولاى إيغانوفيتض لاا يفهم هنيفا فى هذا الأمر . 

حا الا بخص الامر نيقؤلائ ايغاثوفيتفن ايضا': 

- ما الخبر + يا داشا ؟ 

بل وفغرت كاترينا دميترييفنا فاها اندهاشا . لاحظت الآن 
فقط أن داشنا لا تكاد تنتمالك نفسها , وتتكلم هن خلال اسئانها , 


الاسَر الى المرآة . قالت 


- يبدو لى » نا كاثيا » أن من الاخرى بك ان تكفى عن 
- ولكن ينبغى على" ان اكون فى مظهر لائق . 

خ لمن ؟ 

ت ها هذا الذى تقوليئه' !1. 

- تكذبين , 


وبعد ذلك لزمت كلتا الشسقيقتين الصمت وقتا طويلا ٠.‏ رفعت 
يكاترينا دميتر بيفئا من المقعد مبذلا هن وبر الجمل له بطانة حريرية 
زرقاء » وارتدته 2 وربطت حزامه ببطء . راقبت داشا حركاتها 
باعتمام : ثم قالت : 


لالد 
























تت إذهبى الى نيقرلاى افانوفيتش » واخبربه بكل شىء فى 
١ 0‏ طلت كاترينا: دميتز بيفنتا_واقفة. تتحسس جؤامها :. وكان 
ها أن غضصصا قد تصاعدت الى حلقومها عدة هرات » فكانت 
م ريقها وكانها تبتلع طعاما . وسال بخفوت : 
ب داشما ء هل عرفت شميئا ؟ 
- كنت لتوى عند بيسونوف (وهنا نظرت يكاترينا دميترييفنا 
ارا يجمه فجاخ شجريا سرمي . وعزت لعي 
١‏ لملي: لميججسل سمس شو» .قد اعين. فى اللحفي 


رفعت داشا قدما » ووضعت ركان 
2 هنذ وقت طويل حدمبت انك . 
فكيه مقرف جدا بحيث لا يصدق ؛, 
1 ميغ ان اعيش فى هذه الوضاعة 
: 0 ثيه ٠‏ 
دوا لم تستطع داشا ان تواصل كلامها , فقد كانت شقيقتها 
. نايا مطاطاة الراسن :. .وكانت :داشا 'تنتظن: كل شىء الا طاطاة 
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. معه بالذات . ... الا 
٠‏ لقد جبدت وكذابت . 
بو ب 


1 الم مع الطائعة هذه . 
سآلت كاتيا : 
-. هل اذهب الآن اليه ؟ 
> نعم » هذه اللحظة . . . يجب ان تفهمى بنفسك . 


إرسلت كاترينا فنا تنهيدة قصيرة ٠»‏ وسارت. نحو 
» وغنئاك أبطات خطاها .٠‏ وقالت : 

ِ- لا ١‏ استطيع » با داشا .- الا أن داشا لزمت الصمت:- 
1 0 © 8ه« 

ان نيقولاى ايفانوفيتش يجلس ف غرفة الاستقبال يطالع ؛ 
لا ينبت بسكن عابي » مقالة اكور ندين المنشورة فى العدد 
لة «روسكيه زايسكى» («المذكرات الروسية») . 

4 ت المقالة مخصصة لذكرى وفاة باكونين . وكان نيقولاى 
2 .ستمتع بها ٠.‏ وحين دخلت زوجحته هتف : 

> كاتبوشا ء اجلسى . واسبمعئ هاذا يكتب . هذه هى 


اق 


الفقرة . . : «ان سحز هذا الرجل (يقصد باكونين) *.لا يكمسن 
فى طراز تفكيره ولا فى اخلاصه لقضيته فى النهاية » بل فى الحماس 
الذى طبق افكاره فى الحياة العملية ‏ والذى تشبعت به كل حركة 
من رايد » والمناقشسات المساهرة مع برودون ** »والشجاعة 
الذى تقحم بها لهيب النضال » وحتى هذا العمل الجميل 0 صنوب 
به » وهو الرجل الخارجى , هدافع المنتفضين التمساويين » قبل 
ان نعرف جيدا قد فن ولاجتل: اى#شىءنناضلون:. ان حماس 
باكونين هو زهز لتلك القوة الجبازة «نثى تنزل بها الطبقات الجديدة 
الى خلبة النضال . ومهمة العصر الطالع هئ تجسيد الافكار ؛ لا 
انتزاعها من تحت اكوام الحقائق الخاضعة لزخم الحياة الاعمى , 
ولا سحبها الى عالم مثالى بل عملية عكسية هى امتلاك العالم 
المادى بعالم الافكار . ان الواقع هو كومة من الوقود » والافكار 
شرارات .. وهذان العالمان المتفصلان والمتعاديان يحب ان يتحدا 
فى لهب الانقلاب العالمى . : -» فكر'ئى بذلك ٠‏ يا كاتيوشا . 

انه واضح كبياض على سواد : عاشيت الثورة . مرحى ٠‏ يا 
اكوندين ! انه الواقع الذى نعيشه : بلا افكاز كبيرة ولا عواطف 
كبنرة . الحكومة منساقة بشىء واحد فقط: + الخوف الجنونى على 
المستقبل . والمثقفون متهالكون على الطعام والشراب . ونحن 
نقضى اوقاتنا بالثر” ثرة + ولا شىء غير الثرثرة + يا كاتيوشستا ( 
بيئما نحن غائصون. بالحمأة الى آذاننا . والشعب تتعفن حيا. 
وروسيا جمعاء قد تآكلها السفلس والفودكا . روسيا متهرلة ' 
ستتحول الى ركام هن نفخة واحدة . والعيش على هذا النحو غير 
كن :. ...تعر تحتاتج. ال جلا لمن اعراق الس 5 التطهيعنسر 
بالئار ٠‏ . 
كان نيقولاى ايفانوفيتشسشس يتكلم بصوت منغفعل رخم + شماقا 
الهزاء بالسكين 0 وغيناة قذ اسسمتدارنا . وقفت بكاتر يبنا دميتر ديفنا 





* باكوئين- مخائيل” الكستدروفيغضس- :(18101-1416) انشتر 
الفثرضوية وعدو لدود للماركسية . (المترجم) ٠‏ 
* * برودون بير جوزيف )١8718-١8-5(‏ 
فرنمى من البرجوازية الصغيرة (الهترجم) ٠‏ 


اشتزاكتكئ فوفقؤى 
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له بالسين د : وحين فرغ من كلامه » وعاد يشسق 
ت المجلة بالسكين تقدمت هنه زوجته ووضعت حا 
لاه 
1 ل نيقولاق 0 سسيؤ لمك كفيرا ها 2 به الآن . اردت 
نّ آخفيه » ولكن اقتضى الأمر ان اخبرك به ٠‏ 
اطلق ثيقولاى ايفانوفيتش رأسه هن يلها » وامعن النظر 
فيها ٠.‏ 

يت 
0 الت تذكر انتى: قلكا الانار ف رسناعة: عب اجن اتعاشنها 
عا مرة بانتك يجب الا تفق بى كثيرا ..: ولكنى عدت فئغيت 
ايع اتذكر.. 
ونع الملحة » واسعتدان فى مقعده استدارة كاملة . وتقلبت 
6 0 بنظرة كاتيا البسيطة المطمثنة . 
الات لقد كذبت علبنك آنذاك : . لم اكن مخلصة 
انك 
ع كن وجهه بشكل يشير الرثاء » مخاولا ان ببتسم ٠‏ 

فى حلقه .. وحين لم يعد المضى فى الصمت ممكنا » )نال باوث 
ا َتنا فغلت خين' قلت الى : ١‏ شمكرا ىا نا اكاتيا' . 
اعتلائ امسكت ايده » مسنتها. يشسفتيها .. وشقتهسا عل 
+ آلاا ان اليد انسلت منها ء ولم تعمد هى الى الاحتفاظ 
5 ذلك قعدت كاترينا دهممترسيفنا على الساط ‏ بهدوء » 
تبعت رأسها على ذراغ النقعد الجلدبة وقالت : 
> الا تريد ان افضى اليك باكثر هن ذلك ؟ 
- لا: اذهبى يا كاتنيا . 
3 لضت ٠‏ وخرجت ٠‏ وعثب ياب غرفة الطعام اندفعت داشا البها 
ع سج يموده 
اواذنيهار: 
- اعثريتى ء اعذرينى . . انت رائعة , مدهشة!. 
شو لطن من . يا كاتيا؛ .:تعنريئئن ؟ كانيا ؟ 


١ الك‎ 
5 


. سبيعثت 


5 


تحررت يكاترينا دميتر ديفنا منها بحذر » وتقدمت من المائدة , 
وعدلت ثنية كانت على المفرش ٠‏ وقالت : 

- نفذت اهرك ؛ با داشا . 

- كاثيا.ء اتصفحين عنى يوما ها ؟ 

- كنت على حق » يا داشا . فان ذلك افضمل . 

- لم اكن على حق فى شىء ! فعلت ذلك عن حقد ... ععحن 
حقد . . . والآن ادرك ان ها من احد يجرؤ على ادانتك . لا يهم اننا 
جميعا نتعذب ؛ واننا سنتالم » لكنك غلى حق ؛ وانا اشعر بانك على 
حق فى.كل شىء . . . اعذرينى : يا كاتيا . 

وسالت على خدى داشا دموع كبيرة كحبات الحمض . كانت 
تغف الى الخلف » على بعد خطوة هن شقيقتها » وتتكلم بصوت عال : 

- اذا لم تصفحى عنى + فاننئى لا اريد ان اواصل الحياة . 

التفتت يكاتر ينا دميتربيفنا.اليها بسرعة . 

- ماذا تربدين. منى ابضا ؟ انت تريدين ان يعود الصفاء 
والمودة الى كل شىء :.٠‏ ساقول لك اذن ... لقد: كذبت. وكتمت 
لانه بذلك فقط كان من الممكن اطالة حياتى مع نيقولاى ايفانوفيتش 
قليلا ... اها الآن » فقد انتهى كل شىء . هل فهمت ؟ هضى زمن 
طويل. وانا؛لا احب نيقولائ انقانوفيتشض. ٠‏ ولا اخلص' له.. وانا .لا 
اعرف ان كان يحبنى او لا يحبنى ٠‏ ولكن لا قرابة بيئنا . هل فهمت ؟ 
اما انت فكالشرشر تخفين راسك تحت ابطك دائما لكيلاا ترى 
الاشياء الفظيعة . بينما رايتها وعرفتها » ولكننى عشت فى همذا 
القذر.: لائنى امرأة ضعيفة . ورايت كيف تبتلعك هذه الحياة ».انت 
الأخرى.. وقد حاولت ان اصونك ٠‏ ومنعت بيسونوف هن زيارتنا .. 
كان ذلك حتى قبل انه . . :. ولكن: لا.اعننية 'لذلك: ... . 'الآن -انتهى 
كل كوا 

ورفعت بكاترينا دميتر ديفنا نا راسها فجأة ,» هرهفة السمع . 
شعرت داشا .بالبرودة تسرى فى ظهرها هن الذعز.. فقد ظهر 
نيقولاى. ايفانوفيتش عند الباب خارجا بجنبه وراء الستارة . كان 
يخفى يديه وراء ظهره ٠‏ 

- بيسونوف ؟ 

سبال ذلك هازا راسسه بابتسام . ودخل غرفة الطعام . 


٠ 






















لم تجب يكترينا دميتريينا . تبقع خداها ؛ ويبسست عيناها , 


0ك دوالك تطنيق .يا كافيا» ان حديدنا قدا انتهئ .انه 
إن خاطئ" . 

1 وتابع يقول ميكسنما': 

5 داشا » اتركينا وخدنا ٠‏ ارجوك . 

الا لااخرج. 

وبقيت داشا الى جانب اختها . 

- لاء ستخرجين ؛ اذا طلبت منك ذلك . 

2 لا ؛ لن اخرج . 

ات فى هذه الحال » سيتعين على ان اغادر البيت . 
اجابت داشنا ناظرة اليه نظرة ضارية : 
ك2 


7 من نيقولاى ايفانوفيتش ٠‏ ولكن فى اللخظة التالية عاد الى 
التعبير السابق - الجنون المرج 
هنا افضلءابشس المسالة على هذا النعو , 0 


. قبل برهة كنت جالسا فى المكان الذى تركتنى فيه » 
ارت الخق ا 0 
ثامة . لوانتت الى اسستنتاج وهو ان على”* ان اقتلك . 
١‏ شيك اذلعنا هذه الكلمات اسرعت فالتصقت: بشقيقتها 
يا بنراعيها » بينما راحت ششفتا يكاتربنا دهيترييفئا . 
ترتجفان ازدراه . 
اا ادع . :الك بخاجة الى ان نتناول. قطرات 
دي 0 ذا نيقولائ انقانوقيعص 0 . . 

اي كانيا » فى هذه المرة ليست هستيريا . .. 
7 بكاترينا دميتربيفنا ودفعت داشا عنها 2 واقتربت 
اى ابفاتوفئتش تماما صائحة : 
اكااؤن, اقفل ما.جنت مَنَ اجله . عيا., افعل . ها انا اقرل 
وجهك : انا لا أحبك : 


1١ 


تراجع خطوة » واخرج هن وراء ظهره مسدسرمبا «نسسائيا» 
صغيرا » ووضعه على الخوان » ودسن اطراف أصابعةه فى فيه, 
وعضها + واستدار وسار نحو الناب . راقبته كاتيا بيصصرها , 
يفو ا ب 

- انا متالم : متالم . . 

عند ذاك الدفعت نحوه » ا كتفبة » وادارت وجهه 
المها : 

- انت تكذب . . . تكذب . . وتكذب الآن ايضما . 

غير انه هز راسه . وخرج . جلست يكاترينا دميتربيفنا عند 
المائدة ٠‏ 

ذلك ؛ يا داشا » مشيد من الفصل الثالث ٠‏ وفيه طلقة 
مسدس . سآاث ركه . 

الله معك . . . كاتنيوشا . 

- اتركه , لا.ارند إن اعيش بهذا الشكل . بعد خمسة اعوام 
سيد ركنى الكبر ٠‏ ويفرت الاوان : لا ازند ان اعيش هكذا . . 
قذارة ! 

رمك "يها كايا #واكزلثه:من" با أمرفقيفا :االمسغددين 
الى المائدة : جلست داشا على مقربة منها » وقبلتها هن كتفها 
قبلات سربعة حذرة . رفعت يكاترينا دميترييفنا راسها : 

- انظدين اننى لا اشفق عليه ؟ انا اشفق عليه دائلما. 
ولكن تصورى ء اذا ذعبت اليه الآن : فسيجرى بيئنا حديث طويل » 

نف كليا . . . كأن شيطانا بتدخل بيننا » ويزيف . الحديث هع 
نيقولاى ايفانوفيتش مثل العزف على نيانو مختل .+++ لاه ساترك 
البيت . . . آه ؛ يا داشنا .: داشا , ليتك تعرفين اى. شقاء 
اعانى:! . 

ومع ذلك فى آخر_المساء. ذهبت يكاترينا دميتربيفنا الى 
زوجها فى مكتبه . 

كان الحدنث: مع 'زوجها: طويلا: ...وقد تحدث. علاهما .يوت 
خافت » وبشجئى + وحاولا ان يكونا نزيهين + ولم يرجم احدهميا 
الآخر » ومع ذلك فقد شعر كلاهما بأنهما بهذا الحديث لم يتوصلا 
الى شئة 4 ولم! يتفاهما عل © “ولم :يقتربة الدهما:فن الآخر . 


يله 






















وبعد ان 'نرك نيقولاى ايغاتوفيتش وحده لبث جالسا الى مكتبه 
0 إلفجرمثاوها . وقد غرفت كاتنيا فبما بعد انه فى خلال هذه 
ساعات فكر واستعرض كل حياته وكانت نتبجة هذا رسالة 
باولة الى زوجته ختمها بالآتى : «اجل ٠‏ يا كانيا » كلنا فى زقاق 
ا مسدود . فى الاعوام الخمسة الماضية لم اشعزر بشعور قوى 
احد » ولم اقم بخطوة كبيرة واحدة . وحتى حبى لك وزواجنا مرا 
ها فى عحالة عاجلة ٠‏ كيان ثافه صف هستيرى » تحت فعل 
“ ييت3 . وهناك مخرجان : أها قتل نفسى » » واما تمز بق هذا 
لنْشاء الروحى المتئقل على افكارى ٠‏ وعلى مشاعرى » 0 0 
: نت انا فى وضع اقوى فيه على ان افعل هذا او ذاك'. 

وقد خدثت الكارثة العاثلية بمباغتة شديدة ,» عا العالم 
ب مهولة يسيرة وبشكل كلى انصعقت داشا به + ولم يخطر 
1 لاو سسا » شمبخا 
4 ) الخائط » كذلك الذى كانت . المربية: تخيفها وكاتيا به 
ب باهيا ار نينا ييه 06 : 

١ -‏ ليزت داشا » الو سمحت ت أن نت ركينئٍ وحدى 1 ارجوك ٠‏ 
٠‏ فكان 0 فى 0 الباكر , 2 ويتناول فكو وغداده 
0 راط ال لبي اليلد جوقد غر كابس افنيها الما رقاعة 
مة كلها . كان تترافم مدافعا عن زويا ابفانوفنا زوجة موظف 
ل الشرائب لادنيكوف التى ذبحت عشيقها الطالب شليبه ابن 
عقارات فى بطرسبورغ , وقد جرئى الحادث ليلا فى السرير 
فى شارع نموروخوفابا . بكت النساء » وضربت المتيتة 
ألوفنا متكا المقعد براسها , » وافرج عثها . 
احاط جمع من النساء بنيقولاى ايفانوفيتشس لدى خروجه من 
. 2 الوجه غائر العينين ٠‏ والقين الزهوز عليه » وهتفن » 
٠. :‏ اتحه تتقولاى ابغانوفيتش من المحكمة الى البيت » 
0 افونيا سيكاك 
اوكائت تكاترينا دميترسفنا قد هيات الحقائب للسسنقفر, 


1 


الف روبل لسد نفقات الرحلة . وكان هو قد قرر آثناء الحديسث 
معها ايضا. » :ان. يلم القضايا الى مساعده ٠.‏ .ويسافن الى , القرم 
للاستراحة والتروى ٠‏ 

وفى واقم الأم لم يكن واضحا ولا هحددا ها اذا كان فراقهما 
لفترة من الزمن أم الى الايد » ومن منهيا نهحر الآخر ؟ فان 
هذين الامرين الحادين قد حجبهما لغب السفر بعناية . 

ونسيا داشا . وقد خطرت على .بال يكاترينا دميترييفنا فى 
اللحظة الاخيرة فقمل + وكانت قد ارتدت بدلة السفر الرهادية , 
وقبعة انيقة مبرقعة » وبدت نحيلة + حزينة » رقيقة . وقع بصرما 
على داشا وهى جالسة على صندوق ف الرواق : كانت داشا تؤزرجع 
ساقيها » وتاكل خبزا ومربى لانهم نسوا ان بوصوا على غداء اليوم ٠‏ 


قالت. يكاترينا دميتربيفنا... وهى تقبلهسا من خلال البرقع : 
- داشا » يا حبيبتى . ماذا سسيكون الأمر معك ؟ اترغبين فى 
السفر معى ؟ 


غير ان داشا قالت انها ستظل وحدها فى الشقة مع «المغولى 
العظيم» 0 وانها ستؤدى الامتحانات » وتسافر فى نهابية ايار الى 
ابيها لتقفى الصيف كله هناك . 
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بقيت داشا وحدها فى البيت . الآن بدت لها الغرف الكبيرة 
غيرمربحة » » والاشبياء فيها زائدة ٠‏ وحق اللوحات التكعيبية فى غمرفة 
الجلوس فقدت برحيل سيد البيثت وسيدته قدرتها على اثارة 
الرعب. » ٠»‏ وبهت رواؤها . وثدلت السعتائر بثنيات ميتة ٠‏ ورغم ان 
«المغولى العظيم» كانت تطوف الحجرات. كل صياجح صامتة كالشبح » 
نافضة الغبار بمنفضة من ريش الديك فقد كان نبدو وكأن تمبارا 

آخر غير منظور يغطى البيت متزايدا فى كثافته . 
كان من الممكن ان تقرا فى غرفة شقيقتها » وكانما فى كتاب » 
كل ما عاشت ت به _بكاتيرينا دميتر بيغنا . فى احد الاركان حمالة عليها 
مشروع لوحة - فتاة تضع اكليلا ابيض على رأسها , وعيناما 
تملآن نصف وجهها . كانت بكاترينا دميترديفنا تتشبيث بهذه 


« 14 

























الغفالة. كطريقة لتخلض نفسها 'باية وسينة من ؛الهرج المجنون 
حولها : الا انها لم تصمد بالطبع . وهذه منضدة قديمة هملوءة 
بالاشياء غير الكاملة وقطع قماشبة زاعية مبعثرة على غير نظام 2 
وكلها غير كاملة ومهملة » وهى محاولة اخرى للهروب . ومثل هذه 
الفوضى تشيع فى خزانة الكتب ايضا ؛ والظاهر ان بدا قد بدات فى 
ترتيبها ثم اهملتها . وفى كل هكان كتب همرهية » ومحشورة ,» 
ومقطوعة نصف اوراقها . كتب عن رياضة اليو قا ء ومحاضرات 
مبسطة عن التصوف ٠‏ وقصائد وروايات . الا كم هن المحاولات 
والجهود الضائعة للبدء فى حياة طيبة ! وجدت داشا على منضدة 
الزيئة مفكرة فضية الغلاف سجل فيها : «5؟ قميصا داخليا » / 
حمالات صدر ؛ 5 حمالات صدر مدنتلة ... تذاكر لآل كرينسكى 
الى مسرحية «العم فانيا» . ...» ثم بخط كبير كخظ طفل :“«شراء كفكة 


ورثت لشقيقتها رثاء أسال دذموعها . أن هذه الشقيقة العامة 
ال , الرهيفة الحس لتتحجمل حساة كهذه: كانت تتشسبث بالاشياء 
وال إفه + محاولة ان تثبت" ٠‏ وتقى 'نفسها هن التشتث والتخحطم » 

ولكن لم يسعفها شىه ولم يساعدها احد . 

شْ استيقظت داشا فى الصمباح الباكر » 6 الى الكتب , 
وادت الامتحانات ؛: فكانت متفوقة فى كل هادة اتقريبا . كانت ترسل 
لالمغول المظيم» لترد على التلفون الذى كان يدق فى المكتب بلا 
أثقه إعاء » فكانت هذه تجبب حوابا واحدا لا يتغير «سافر السيد 
بدة » والآنسة لا تستطيع أن تأتى لترد» . 

كانت “داشا تقضى اماسى بكاملها تضرب عل البيانو “ولم 
ثثر الموسيقى همشاعرها كنا كانت تفعل من قبل ٠‏ ولع تجعلها تريد 
| لقا ظيتضيمد +اولم :تمد قلنها الالح الآن..»انعين: كانت ''تجلهن 
دعة رصينة امام دفتر النوتات مضاءة من الجاتبين بشمعتين » 
كانت وكانها تطهر 'نفسها. بالاصؤات المهيبة القوية الى كانت تملا 
جنبات هذا البيت الخالى حتى آخر زاوية فيه . 

ٍ واحيانا كانت يظهر وسنط الموسيقى اعداء صغار - الذكريات 
تير مدعوة . فكانت داشا ترخى بديها » وتتعبس . وعندئد. كان 
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برين على البيت سكون مطبق حتى ليسمع هسبيس الشمعة . وبعد 
ذلك ترسمل :داشا :زفرة :.صاخية. ». ومن؛ جدديد انمض | يداها؛ المفاتيع 
الباردة بقوة + فيتطاير الاعداء الصغار هِنْ الغرفتة الكبيرة الى 
الدهلين المسلى . وراء الدواليب والعلب الكار تونية » مثل الغبار 
والاوراق المابسة المتطايرة بالريح . . ٠.‏ القد اختتئفت الى الابد داشا 


الى دقت. الجرس على. باب بيسونوف ٠‏ وقالت لكاتيا المجردة من 


الحمانة كلمات حائقة . ان تلك الفتاة الهوجاء كادت تجلب 
الكوارث : دا له من أمر عجيب ! وكان الحب كل شوء فى هذه 
الدنيا » رغم انه لم يكن هناك اى حب . 
وتطفى' الشمعتين , وتاوى الى فراشها . وكان كل ذلك يجرى دون 
تردد ٠‏ وبحدية . وخلال تلك 0 وطدت العزم على ان تدا 
بأقصى سيرعة ممكنة حياة مستقلة ان تكسب رزقها. بنفسها ٠‏ 
وتضم كاتيا اليها . 

ها كادت داشا تفرغ من الامتحانات فى اواخر ايار حتى سافرت 
ال لها غن. طزيق الفؤلها عزين: طئينة .ووبيفساك لا /النمضا خزبيت 
من القطار لتستقل على التو سفيئة بيضماء ساطعة الاضاءة وسيط 
الليل والماء الداكن ٠‏ وفكت امتعتها فى المقصورة النظيفية2» 
وضفرت شعرها » وفكرت فى ان. الحياة المستقلة ثبدا نداية 
طيبة » وابنتسمت سعادة وقد وسدّدت رأسسها كوعها ».وغفت عللى 
مدعدة السفينة الوادعة . 

وايقظتها خطوات ثقيلة' وركض عل ظهن. السنفيئة::. كان. ضوء 
الفلمس يتسكب فين مفيلع. التافئع . :معنابا! عق عنب: المقطلقة 
الماهمرغانى شعاعات ضعيفة ٠‏ وكانت الريح الق تلاعب الستارة 
الحريرية تفوح بشذى زهر العسل . فتحت داشا المضلع قليلا . 
كانت السفيئة راسسية عل شاطىء قفر وقفت تحت جرفه الواطىء 
المنهان.. عزبات. محملة .يضناديق من: شنب :الصنؤير :: _.وكان: مهن 
اصهب ترد عند حافة الماء وقد افرج قوائمه النحيلة ذات الركب 
السميكة . وعلى الجرف صوة منار تبرز على شكل صليب احس ٠‏ 

قفزّت داشا من السرير + ووضعت. حوض الاستحمام عل 
الارض ٠‏ اشبعت الاسفنجة بالماء » ثم عصرتها على نفقسها : وشعرت 
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بانتغاش ورهبة عظيمين حى: اخذت تضغط ركبتيها. على يطنها 
ضاحكة . ثم ارتدت جوربين ابيضين وفستانا ابيض » وقبعة بيضاء , 
وكانت قد اعدت ذلك كله منذ المساء . وقد انسجم عليها كل 
شىه » واذ شعرت داشا باستقلالها » خرجت الى ظهر السفينة 
رصينة ؛ ولكنها طافحة بالسعادة . 

كآن اللألاء الخفيف لانعكاس اشعة الشمس يلمع على السفيئة 
البيضاء كلها , وكان النظر الى الماء يزغلل البصر » فقد كان النهر 
يتلالا ويومض . وعلى الشاطىء الآخر المرتفعم يلوح برج جرس 
ابيض قديم مختف الى النصف بين اشجار البتولا . 

وحينل غادرت السفينة الشاطىء » استدارت نصف استدارة » 
وسارت نازلة مع محرى النهر ٠‏ وبدت الضفتان وكانهيا تندفمان 
تحوها . وكانت اسقف الاكواخ القشية المعتمة تلوح هنا وهناك 
من وراء الاكمات ٠‏ وكانها نتداعى ٠.‏ وكانت السحب تتراكم فى 
السماء مزرقة قْ اسافلها 0 تلقى للالا بيضاء فى فى اعماق النيسن 
الزرقاء المصفرة . 

جلست داشا فى مقعد من الخوص المضفور ٠‏ واضعة سسماقا 
على ساق ؛ هطوقة ركبتها » وشعرت بأن منعطفات الثهر اللامعة » 
والسحب وظلالها البيضاء ٠‏ والتلال باشجار البتولا » والمروج » 
وتيارات الهواء الفواحة تارة بعشب المستنقعات » وتارة بعفاف 
الارض المحروثة والبرسيم العسلى ٠‏ والافسئتين تنفذ خلال 
كيانها ؛ ويمتىء قلبها ببهحة هادئة . 
' اقترب رجل بطىء الخطى » وتوقف عند الحاحز هديرا له 
جنبه » وراح يتطلع اليهاء كما يبدو . نسيته داشا عدة هرات » 
الاانه بقى واقفا فى مكانه لا يريم . عندئذ عزمت عزما ثابتا على الا 
تلتفت اليه : الا ان ها جبلت عليه من طبع ملتهب جدا جعلها لا 
تتحمل هذه المعاينة بهدوء اعصاب . تورد وجهها + والتفتت بسمرعة 
وغيظ . فاذا بها ترى تليغين يقف أمامها » هممسكا بعمود مترددا 
بين التقدم والحديث وبين الاختفاء . وجدت داشا نفسها تضحك 
'فجاة 2 فقد ذكرها بشىء مرح طيب على نحو غير محدد بن كيلت) ذفن 
ايفان ابليتش (تليغين) كله العريض المتكبين ٠‏ القرى ٠‏ الخجول » 
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فى سفركة البيشاء يدا اوكانة نعيتجة ختروزية لكل قله السكينتة 
النهرية . هدت يدها له ؛ فقال تليغين : 

ب رآيتك وانت تستقلين السفينة . فى الواقع نحن سافرنا 
سوبة من بطرسبورغ فى :عربة: قطاد واحدة . ولكننى ترددت فى 
التقدم منك , فقد كنت غارقة ة فى افكارك كثيرا . . الا اضابقك ؟ 

-. احلس رداك مله يا اا ا 
انا مسافرة الى ابى ٠‏ وآأنت الى ابن ؟ 

ب انا , اذا اردت الضراحة ٠‏ حتى الآن لا اعرف الى ابن . 
سَدْصبق المرحلة الاوق الى اقربائئ فى كينيصيا . 

جلس تليغين الى جوازها » وخلع قبعتة . وأنعقد حاجباه , 
وظهرت غضون على حبهته . وراح ينظر بعينين متقلصتين الى الماء 
الذى كان بخرج من تحت السفينة مثل درب مقعر هزبد . كانت 
طيور النورس باجئحتها الحادة تطير فوقه فى مؤخرة السفينة, 
وتسقط عليه , وتقلع مرسلة صيحات جشاء شاكية » وبعد ان 
تتخلف بعيدا » تدور ٠‏ وتنتخاصم على كسرة خبز طائفة . 

- انه يوم جميل » با داريا دميترديفنا . 

- انه يوم رائع » » يا ايفان ابليتش + يوم رائم ! فى جلستى 
هذه فكرت بأننى قد انتزعت نفسى من الجحيم الى الحرية ! انست 
تذكر حديثنا فى الشارع ؟ 

> اتاكزه؛الى اخ كلعة +«يادلر يا اتميثرييفا:+ 

-- بعد ذلك الحديث حصلت اشياء اعاذنا الله مثها ! ساحدثك 
عنها ذات يوم . - وهزت راسها مستغرقة الفكر . - كنت" الانسان" 
الوحيد الذى لم يفقد صوابه فى. بطرسبورغ » حسب ها اتصور . - 
وهنا ابتسمت » ووضعت يدها على كم سترته . رف جفنا ايفان 
انليتش رعبة:.: وانطبقت شسلفتاه .. وتابعت داشا قولها : أنا شدبدة 
الثقة بك » يا ايفان ابليتشن . انت قوى جدا ؟ صحيح ؟ 

- هذا كلنك . 

- وانسان هوثوق . 

واحسيث داشا بان كل افكارها طيبة واضحة أربحية ». مثلما 
ان افكار ايفان ابليتش طيبة ٠‏ صادقة , وقوية . وكان بسرها 
بشكل خاص إن تقول كلامها لمعبر بالذاث عن هذه الدفقات المشرقة 
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| ماعر القريبة الى فؤادها ؛ وقالت : اتصور.», يا ايفان 
لح + لو انك احببت فانك ستحب برجولة وثقة + وانك اذا 
قتعا فلن تحصد عنة . 
<< ادل ايفان ايليتش يده فى جيبه بحركة بطينة » دون ان 
اا وإترج قلمة خيرم واعد؟ برعيهاال'الطيور 2 اندقع 
من طمور النورس البيضاء دلتقط فتات الخيز وهر نتصابح 

. نهضضت داشا وايفان ابليتش » واتجها نحو حاجبز 
5 .قالت داشا : 

5 2 لهذا الطائر ».فانة يبدو :ديد الجوع . 
ل تليغين بقية قطعة الخبز بعيذا فى. الهواء . انزلق نورس 
سم كبير الرأس على جناحين سساكنين مسطحين كسكينين , 
3 أولكنه اخطأ هدفه . وى الحال انطلق زهاء عشرة من 
3 على قطمة الخبز الساقطة حتى سبطح الماء المطرطش بزبد 
هن أسفل السفينة . قالت داشا : 
رق ايه امراة اود ان اكون ؟ سانهى الدزاستة فى العام 
وابدا بكسب فلوس كثيرة ٠‏ وآخذ كاتيا لتعيش هعى . 
نا انقان ابليتش . 
0 المع عه تايان معي نباف يفي ضلداء 
نتع فمه , عن صف قوى نظيف من الاسنان الكبيرة وضحك 
ظ مرح اعتى قندات رموش "غيئيه": حمر واجه اذاشا ,الا إن 
6 » وضحكت , دون ارادتها ٠‏ كما ضحك تليغين ٠‏ دون 
رى ك0 
1 / #ازالعة : 03 دارنا دميترنيفئا . 
: . . ولكنك رائعة تماما ! 
١‏ ت فاشا غاضبة : 
- مكذا اذ ق 1٠.‏ تعال: نتناؤل قطورئا : 
بكل سرود . 
ب ايفان ابليتش اخراج طاولة الى ستطلح السفيتة , واخذ 
وم ذقنه الحليق حلاقة همتازة » وهو ينظر فى قائمة 


كنت :اخاق فتك 


اذه 


داما ارايك :ايا :دازيا وميتزييفنا'» فى زجاجة من القبيذ 
الأبيض الخفيف ؟ 

- سأشرب قليلا بسرور . 

-_ أبيض أم أحمر ؟ 

اجابت داشا محاكية لهحته الجدية : 

- هذا أو ذاك ٠.‏ 

- فى هذه الحال لنشرب نتبيذا فوارا ٠‏ 

مرت السفينة بضفة تلالية فيها شرائط خضشراء لامعة فسن 
الشمح » وزرقاء خشراء من الجودار 0 ووردية من الحنطة السوداء 
المزهرة . وراء منعطف النهر ٠‏ كانت الشمس تنعكس على زجاج 
نوافذ بيوت هنخفضة ذات سقوف. من القش قائمة على اكوام مسن 
الروث فوق مرتفع صلصالى . وابعد من ذلك لاح عدد من صلبان 
مقبرة القرية + وطاحونة صغيرة كاللعبة ذات ستة اذرع مهدمسة 
الحائب ٠.‏ وكان جمع هن الاطفال يركض على طول الضفة المرتفعة 
من وراء السفينة » قاذفا بحجارة لم تكن تصل حتى الى الماء . 
واستدارت السفيئة ٠‏ وظهرت عل الضغة الغالية اجمة منخفضة تحوم 
الغربان فوقها . 

هبت نسمة دافئة تحت هفرش المائدة » وفستان داشا . وبدا 
النبيذ الذهبى فى القدحين الكبيرين المضلعين هبة آلهية . قالت داشا 
انها تغبط ايفان ابليتش لأن له عمله ٠‏ ووثوقه فى الحياة » بينما 


سيكون عليها ان تقشى عاما ونصف عام منكبة على الكتب ٠‏ فضلا 
عن تعاسة اخرى تقع من نصيبها » وهى كونها خلقت امرأة ٠‏ ضحك 
تليغين » واجاب : 

لوو فظوت فر العو السو 

- احقا ؟ 


- طلبوا منى ان اتخلى عن العمل خلال اربع وعشرين ساعة » 
ولو لا ذاك لما كنت. على هذه السفينة الآن . أحقا لم تسبمعى اى 
احداث حدثت عندنا ؟ 

ح الااو الا . 

- لقد انفصلت ببساطة ٠»‏ نعم . . - وصمت واضعا كوعيه 
على الخوان . - انظرى الى اى حد من الحماقة والهرجلة تججرى 
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و قندنا ٠.‏ شىء لا يصدقه العقل . والشيطان يعلم اى صيت 
0 ن لنا » نحن الروس . شىء معيب ومخز . فكرى فى الأصس : 
موهوب 0 وبلاد فى غابة الثراء . ولكن هاذا ترى العين مقابل 
ذلا 01 ري بجومة من الكنبة المتخطرسين . استعضنا عن الحياة 
اق وحين 2 يمكلنك ان تتصورى كم نستهلك من الورق 
. منذ أن بدانا هذه البروقراطية فى عهد بطرس الاول وثحن 
: قسنت ان نتوقف حتى الآن . ولكن الحبر قد يكؤن شيئسا 
| . فتصورى ذلك . 
د ايفان ابليتش قدح النبيذ » واشغل سميكارة . وكان 
مع انه لع يكن مريحا له الاستمرار. فى مثل هذا الحديث . 
ِ_- الا داعى الى اثارة الذكرى . يجب ان نفترض بأن الامور 
١‏ نا ايضا ستكون حسنة يوما ما » ليس اسوا مما لدى الآخرين . 
0ق ست .داشا وايفان ابليتش هذا النهار كله على سطلح 
لأ هن الممكن ان ببدو حدبثهما الى المستمع الغرزيب 
من الهراء » ولكن ذلك راجع الى انهما كانا يتحدثان حدبمث 
اق كانت الكلمات » واكثرها اعتيادية ٠‏ تنتخذ هدلولا 
ل امف غامض غير مقهوم ٠,‏ فاذا اشارت داشا بعينيها الى , 
٠‏ الجسم قليلا ينتفخ وراء ظهرها لفاعها الليلقى ؛ والى 
0 ان الثائى الذى كان يسين الى جانبها مركزا كل انتباهه 
١‏ انظ » يا ايفان ابليتش يبدو ان أمورهما ماشية» . فمن 
1 رى أن يغهم من ذلك : «لو حصل بيننا شىء ها ٠‏ فلن يكون 
الك »ا . وها كان فى مقدور احد منهما ان بتذكر باخلاص ما 
الا انه بدا لايفان ابليتش أن ذاشا اذكى هنه بكثير » وارق 
١‏ ملاحظتها + بيئما بدا لداشا ان ايفان ابليتش اطيب قلبا 
زاف » واذكى بالف مرة . 
ن داشا شجاعتها اكثر هن هرة لتحدثة عن بيسونوف , 
!| كال تحجم. عن ذلك . كانت: الشمس تدفىء ركبتيها, 
ميم م نمس وجلتها ٠‏ وكتفيها » وجيدها , مثل اصيع حنون 
اوفكرَتاإداضاامع نفسها ::«لا:, » ساحدثه غدا » سيسقط 
سدقت , 
يق آض النهار عرفت داشا - وكانت تهوى مراقبة النامس , 


حدبج”نر 
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ولها عين مدققة مثل سائر النساء - كل شىء تقريبا عن جميع 
المسافرين على السفيئة ٠‏ الأمر الذى. بدا لايفان ابليتش. اعجربة 
تنبا + 

ولسبب. .هما قررت داشا أن مدير جامعة بطرسبورغ - وهو 
رجل عبوسن ضع نظارة شمسية ويرتدى لباس «الائفرناسية» - 
غشاش كبير فى الورق على ظهور السفن . ورغم ان ايفان ايليتش 
كان بعرف ان هذا الرجل هو عميد الجامعة. بالفعل ؛ الا ان الشيك 
اخذ بساوره الآن فى ان تكون غشاشا فى الورق فعلا ٠.‏ وبشكل عام 
لقد اهتز تصور ايفان ابليتش للواقع خلال هذا اليوم . احس 
يما شعبه دوار الراس ٠‏ او حلم اليقلة ٠‏ وكان عاجرا ثقرييا 
عن ان يتحمل من حين لآخر موجة عارمة من الحب لكل ها يرى 
ونشمح !2 ففكن بان امن الممتح حقار ل دلق نفسيه .ل [الماء:٠‏ ملا , 
لمنقذ تلك الفتاة' المقصؤة الفنعن ؛ لواانها سبقطت من فوق 
الحاجز . فليتها تسقط ! 

وق منتضق الليل داعم داشا نعاسن مغاجىء لذدبذ ها كادت 
تصل معه الى مقصورتها » وعئد الباب قالت. همودعة » وهى تتثاءب : 

-. ليلة سنعيدة . عاين وراقب. غشاش الورق ذاك . 

اتجه ايفان ابليتقن الى الدرجة: الاولى من ظهر. الشفينة فى 
الحال ؛ خيث كان عميد الجامعة المؤرق يقرأ مؤلفات د بماس الأب . 
ايفان ايليتقن. اليه خض الوقت :وفك مع رتفسهارباته: رجنسل 
رائع ٠‏ رغم انه غشاش :» ثم .عاد الى الممن السباطع الاضاءة , الذى 
كان .يفوح. بزيت المحركات ٠‏ والخشب المطلى باللاك » ويبعطصر 
داشا ٠‏ ومر ببابها على اطراف اصابعه » ودخل مقصورته ؛ واستلقى 
ل شري أعل ورك ج بوافظى] غطعيه ادر والضين ماتيتكياله كلتمنه 
منصعق ٠‏ وبأنه مفعم كلية بالاصوات والروائح » وحرارة الشمس » 
وبفرح حاد ؛ كالألم فى القلب : 
ْ ايقظه صفير السفينة بعد الساعة السادسة صباحا . كانوا 
يقتر بون من كينيشما ٠.‏ ارتدى ايفان ابلبتش ملابسه بسرعحة:! : 
ونظن فى الممشى . :كانت الابواب كلها مغلقة , والجميع ها زالوا 
نياما . وداشا _ائمة ايضا . وفكر ايفان ابلمتشس ::نحب .ان انل 
هنل <٠‏ والا.'فسنيكون: منلوكئ غر نباف + وشرج :الى اهنا الشفينة » 
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را الى كينيشسما هذه التى لاحت الى الانظار فى وقت غير مناسب 
يا » قابعة على ضفة عاليبة شديدة الانحدار » بسلالمها الخشبية ,» 
يا الغفمبية المتراكمة كيفما اتفق ؛ واشجار الزيزفون الخضراء 
لكو الساعة أى سمس الصباح ف مزءالبدية ٠‏ وبنامة الغ 
ل البعاقة فوف العربات الجارية على منحدر المدينة . ظهر ملاح 
ل حفية تليفن » وهو بطأ بقوة ظهر السفينة بكعبى قدميهة 
افيتين :. قال له ايفان ايليتش بلهجة منفعلة : 
لادلا ٠‏ غيدّرت فكري ٠‏ ارجعها بحي جح سي 
.ليس لى حاجة للنزول:فى كينيشما ٠.‏ ضغها هنا » تحت 
ْ شكرا لك » با عزيزى . 
مه ث ايفان ابليتش حالسا ف المقصورة زعناء ثلاث ساعات » 
طريقة الى سيفسر فيها لداشا تصرفه المبتذل والمتطفل , 
ب رأنه » رودا واضحا ان التفسير غير ممكن : لبس بوسيعه. ان 
0 ال ».او يقول الحقيقة . 
: هد الساعة العاشزة خرج الى ظهن السفينة نادما » كارما 

مزدريا .لها » وقد وضع يديه وراء ظهره » وسار فى مشية 
ظ 7 غلا وَجهة "تمبين زائف + 'وباختضار + صورة للابتدال . 
اللا عل عد ساوزه بعد إن دار دورة فى السفينة » ولم بقع 
ان ٠‏ لم تكن داشا هموجودة فى أى مكان . واحس شان 
جفاف. فى حلقه ٠.‏ اللاهر ان شميئا ها قد حدث . وفجاة 
5 وقوعا : كانت جالسة على :الكزسى ,المضفوز: فى: المكان 
ا امس ٠‏ بادية الحزن ساكنة . وكانت تضع على 
كايا وكنثرى ..ادارث راسيها الى :ايفان ايليتشن ببط , 

يناها » وكانما ذلك عن فزع ٠‏ وامتلاتا بهجة » وعلا خديها 
وتدحرجت الكمثرى من ركبتيها .. قالت خافضة الصوت : 
اانتاهنا ؟ لم تنزل ؟ 

ابتلع ايفان ايليتش غصته . وجلس الى جوارها . وقال 
ات لارنة فيه : 
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بلا اغؤق كيف المنتتظزين. الى يضنزقن' + ولكديى: لم انزل.فى 
كيتيشنما عن عند . 

- كيف ممانظر الى تصرفك ؟ لن اقول ذلك . 

وضحكت داشا ؛ وفحأة وضعت بدها فى كفه ببساطة وحنان , 
حتى ان راسه عاد بدور طوال اليوم اشد مما دار نوم أمس ٠‏ 
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وفى حقيقة الامر حدث فى المصنع الميكانيكى ما بلى : فى هساء 
ماطر سيرت فى سمائه الفسفورية نغحيوم تسوقها الريح » ظهر رجل 
غريب يرندى ممطرا مطاطيا مرفوع القلنسوة يسير بين جمع من 
العمال العائدين الى بيوتهم بعد العمل ؛ فى زقاق ضيق نتن موحل 
بوحل الفحم والحديد الخاص الذى بكثر عادة فى الشوارع الملتصقة 
بالمصانع الكبيرة . 

سار بعض الوقت فى اثر الجميع ٠‏ ثم تورقف وراح برزع 
المنشورات ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ قائلا بصوت خفيض : 

ِ- من اللجنة المركزية ... » اقرأوه + يا رفاق . 
وتحت قبعاتهم . 

وحين وزع الرجل ذو الممطر المطاطى جميع المنشورات تقريبا 
ا زر سل كلقا اليك كيف الول شي الصمال 
بقوة » وقال على عجل «انتظر» وامسك ممطره من الخلف . الا ان 
الرجل + وهو المبلل الزلق المملستك » خلص نفسه ٠‏ وركض . 
وصدرت صفارة حادة ؛ ردت عليها صفارة اخرى هن بعيد . وسرت 
دمدمة خافتة بين الجمع المتضائل . الا ان المهمة قد تمت » واختفى 
الرجل .. 
منذ الصباح » هفاجئة بذلك ادارة المصنع. الميكانيكى » وقدمت 
مطاليب ليست خطيرة جدا ٠‏ ولكنها حازمة . 

وسرت عبارات غير محددة »٠‏ وملاحظات وكلمات غاضبة 
متطايرة كالشرر فى هبانى المصنع الطويلة المتسرب اليها ضوء 
ضعيف من خلال النوافذ القذرة والسقوف الزجاجية المسخمة . وراح 
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.ال الواقفون' عند المخارط :ينظرون. نظرات غريبة الى زؤسائهم 
[)بمزون بهم » وينتظرون بتاثر مكظوم التعليمات اللاحقة . 
وبيئما كان الاوسطة الأقدم بافلرف » وهو واش » يدور 
و مبس يشساتغل على القوة الماثية » سقطت مصادفة سبيكة 
.إء متقدة على قدمه وسحقتها سحتقا » فأرسل صرخات وحشية . 
ال لتضتوان سنضاق ثيل . وفى الساعة التاسعة 
0 الليموزين الهائلة العائدة لكبير المهندسين داخلة 
م كالصاعقة . 
ضل انفان ابليتش تليغين فى الساعة المعتادة الى ورشة 
صهر » وهى عبارة عن مبنى هائل دائرى ارضها طينية ٠‏ وافرانها 
ة عند الجدران » وقد تحطم الزجاج فى بعض نوافذها » وتدلت 
ل 9 الرافعات . وتوقف تليغين عثئد الباب + وخر ك 
7 ا الصهر قد تلقت طلبا همستعحلا لصنع قواعد 
0 ات + فاخذ ابفان ابليتشس اتعي د بونكو عن العمل 
نم امتشاورا معه باستغراق وبطريقة جدية حول اشياء ليست 
' شك عند اى واحد منهما . وقد ادت هذه الحيلة الضغرة الى 
بونكو مطمثنا هن المحاورة تماما , وقد ارحى اعتزازه 
لائه 4 قد بدا العمل فى ورشة الصهر هنذ خمسة عشر عاما 
0 » وهو الآن اوسطة اقدم يعتز بمعارفه وخبرته اعتزازا 
١ :‏ بيدا كان تليغين موقنا بان بونكو اذا اطمأن الى عمل 
عمل سبيسير سميرا سيرنعا وجيدا . 
71 ايفان ايليتش فى: ورشة الضهر متحدثا الى عمال الصهر 
بة بل جة رفاقية ششسيه مازحة كانت تفصع اكبر تداع 7 
أت إل 4 بادلة بيئه وبين كل واحد هنهم . وكانه يقول له : 
0 تمل واحد » فمعنى ذلك اننا رفيقان . الا 0 
» اذن » فنحن فى الواقع عدوان » ولكن ها دام احدنا 
5 فر فلن يبقى امامنا الا.ان ينكت الواحد عل الآخر . 
7 نت رافعة إلى احد المصاهر مخفقة سلسلتها المصلصلة . 
ا عاملان ضليعان ضخمان هما فيليب شوبين ذو الشعر 
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الذى وخطه الشيب ٠‏ والنظارة المدورة ٠‏ وايفان اوريشئيكونف 
القوى ذو الجسم الرياضى واللحمة الجعداء والشعر الغاتح اللون 
المشدود بنطاق ٠‏ والعينين الزرقاوين . واخذ الاول يزيح بالعتلة 
الغطاء الحجرى :عن واجهة. الفرن ٠»‏ بينما شبد الثانى كلابة الرافعة 
إلى البوتقة الطويلة المبيضة هن الحرازة . قرقعت السلسلة , 
وتارجحت البوتقة ». وطافت فى الهواء الى وسط الورشة موشوشة , 
متوهجة » اثرة قشرة من الخبث . 

قال اور يبششكوف : 

ب قف . أخفض . 

ومرة اخرى قعقعت الرافعة , ونزلت 'البوتقة » وانضب على 
الازض سيل باهر اللون من البرنن » قاذفا بنجيمات خضر متفجرة , 
مضيئا سقف الورشة المقوس بومج برتقالى . وفاحت رائلخة 
النخاس الحلوة المقززة » ورائحة احتراقه . 

وفى اثثاء ذلك انفتح مصراعا الباب المزدوج المؤدى الى المبئى 
المجاور : ودخل الى ورشة الصيهر عامل شاب بنخطى سر بعة حازمة 
وقد اروتسم الشحوب والغيفك على وجفه ٠‏ وضاح بصوت حاد 
عن /1 

- اوقفوا. العمل .. . . اخرجوا ! 

وحدج تليغين بنظرة جانبية » وقال : 

تت عل سمعتمونى ؛ ام لا ؟ 

اجاب اور ششيكوف بهدوء : 

- سممعئا » سسمعئا . لا تصرخ - ورقع رأسه الى الرائعة , 
وقال : دميترى » لا تنم » 'تحرك ٠‏ 

وقال العامل حاشرا بديه فى جيبيه : 

حسئا © اذا سنعتمونى فافعلوا ها ترونة صائبا . لن نطلب 
اليكم هزة اخرى . 

واسبتداز بحركة شديدة : وخرج ٠‏ 

كان ايفان ايليتش قد جلس إلى قطعة مصبوبة حديثا وراح 
يكشمط ق: إدناية ‏ التراب! بقطفة لاك . اما بوتكو' الجالسئ أعلق::مقعد 


عال الى منضدة عالية عند الباب فقد اخذ بحك بسرعة لحمته الشميباء 


الصغيرة الشنبيهة. بلحية العنز . :وقال مديرا عيئيه : 


دنا 

























1 اتشرك العمل سواء.اردت.ام. لم ترد : ولكن هل يفكر 

ا ع تتم الاطفال اذا طردوك من المصنع » ام تراهم لا 

أجاب اوريشنيكوف بصوت كثيف : 

. الافضل آلا تمس هذه الامور » يا فاسيل ستيهانوفيتش‎ - ١ 

وكيف لا امسها ؟ 

- . لان ذلك أمر يخصمنا . فانت سمتلجأ الى الرؤساء وتحابيهم . 

علي 3 الأ أن تصمت . 

سال تليغين اخيرا » ونظر إلى اريشنيكوف : 

2 | سيب الاضراب ؟ ما هى المطاليب ؟ 

ا ح اور يشنيكوف بصره . فأحاب بوئكو : 

عرب عمال ورشية البرادة 5 ق الاسبوع الماضى ُ 

خارطهم الى العمل بالقطعة على سببيل التحربة 

3 يكسبون م كانوا يكسبونه من قبل: اه ا 

0 | اوقاتا اضافية . وها هم قد علقوا قائمة كاملة 

فى المبنى السادس بمطاليب مختلفة » وليس كبيرة . 
مس الريشة فى الدواة غاضبا شرع :لق تمتجيل: القالمه + 

نليغين يديه وراء. ظطهره م وسار خلال الافران « ثم قال : 

ش نّ خلال فتخة مسستديرة بتراقص .وراءها 0 الميذاب 

| كالافاغى فى الثار البيضاء الى لا تحتمل : 

- ْ ورشسنيكوف + اظن آن: هذه القطعة ظلت هناك وقتا 

0 ب : النس كذ لك ؟ 

3 استيكرن مثزره الجلدى دون ان نجيب 2٠‏ وعلقه 

: » ولبس قبعة هن جلد الخروف ٠‏ وسمترة. طوبلة حسنة 

8 آل بصضوت عميق كثيف تردد فى الورشة كلها : 

1 فوا الل يا رفاق وتعالوا الى المينى السادس‎ 3 ١ 


: 9 باب . الشروج:.. القى. العمال. الادوات _صامتين .. 
لال من الرافعة + والبعض الآخى طلع من حفرة فى الارض » 
نيع فى حشد ودا. اور شنيكورف وفحأة حدث شىء عند 


بع صوت جنونى متحول إلى زعيق : 


٠١ 


- تكتب 5 ... تكتب مايا ابن الكلبة ؟ سجل اسمى , 
وأخبر الرؤسساء ! . 
وكان ذلك صوت عامل القولبة الكسى نوسوف يصرخ 
ببونكو . وكان وجهه المتعب غير المحلوق مئذ فترة طويلة بعينيه 
الكدرتين الغائرتين يختلج وبتلوى ٠‏ وقد انتفخ ودج فى رقبته 
النحيلة » وكان ٠‏ يضشرب حافة المنضدة بجمع بده الأسود صارخا : 
ٍ- مصاصو دماء !.. معذبون !.. سئجد لكم ما سكتم 
اشنا انل 
عند ذاك مسك اوريشنيكوف بنوسوف من جذعه » وابعده 
من المنضدة العالية بيسر : وسار به الى الباب . فهدا هذا حالا , 
وفرغ الورشة ٠.‏ 
وعند الظهر كان المصنع كله مضربا . وسرت شائعات بان 
ثمة قلاقل فى مصنعى اوبوخوفسكى ونيفسكى للآلات . وكان 
العمال يقفون فى باحة المصنع بجماعات كبيرة منتظرين نتيجة 
مفاوضات الادارة مع لحئة الاضراب ٠.‏ 
وكان الاجتماع معقودا فى دائثرة المصنئع . وقد فزعت الادارة , 
وقامت بتنازلات » ولم تبق الا عقبة واحدة : هى مطلب العمال فى 
يضطروا الى الدوران وشق طريقهم خلال الوحل مسافة ربع فرسخ . 
ولم يكن هذا الباب يهم احدا فى الحقيقة , الا ان الأمر تحول الى 
نوع من الاعتداد لكل من الطرفين + واصرت الادارة فجاة على رايها , 
وبدات نقاشات طويلة . وى تلك الاثناه جاء فى التلفون أمر من 
وزازة الداخلية : رفض جميع مطاليب لجنة الاضراب ٠‏ .والامتناع 
عن اجراء ابة مفاوضات معها حتى اشعار آخر ٠‏ 
وقد افسد هذا الأمر القضية كلها افسادا كبيرا حتى ان كبير 
المهندسين انطلق الى المديئة على الفرر لتوضيح الأمر . وذ'هيل 
العمال » وكان الشعور السائد مسالما بالاحرى . دخل بعض 
المهندسين فى الحشد شارحين باسطين اذرعهم . بل وصدر. ضحك 
فى مكان ما . واخيرا ظهر على مدخل الدائرة المهندس بولبين الضخم 
ارجات الى الغد . 






















بققى ايفان ايليتش فى ورشة الصهر حتى المساء ٠‏ ولما راى 
لافران ستنطفى' على انة حال ,2 حك علباءه ,» وذهب الى بمته . 
أن المستقبليون جالسين فى غرفة الطعام , وقد ابدوا جميعا امتماما 
شد يدأ بيا بحدث فى المصنم . الا ان ايفان ايليتش لم يحدثهم 
: ىه » وراح وهو مستغرق فى افكاره بمضغ الشطائر التى قدمتها 
للزافيتا كييفنا . ثم انصرف الى غرفته » واغلقها عليه بالمفتاح , 
راستلقى لينام . 

ع همسافة بعيدة », ان فى الأمر سوءا . كانت جماهات 
ف ال تقف فق كل الزقاق نتشاور . وقد احتشد قرب بوابة 
كك 

كآن ايفان ايليتش يرتدى قبعة ناعمة ومعطفا همدنيا » فلم 
ع ه احد . تسمع الى جماعات من المتجادلين فعرف ان 
٠‏ لجن الاضراب جميعًا قد اعتقلوا ليلا » وان الاعتقال ما يزال 
بين العمال » وان لجنة جديدة قد انتخبت ؛ والمطاليب الى 
1 نا الآن مطاليب سياسية ء وان فناء المصئع الآن مملوء 
زا * وربقال إن امرا قد صدر بتفريق الحمهور ء الا ان القوزاق 
نو[ كما ز'عم ٠‏ واخيرا ان عمال مصنع اوبوخوفسكى , 
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نع انيغ لبناء السفن وبعض المصانع الصغيرة قد انضموا 
عزم ايفان ايليتش على ان يشق طريقه الى الدائرة ليطلع 
اخبار , الا انه بعد جهد جهيد لم يستطع الا ان ينقد 
لبوابة . وهناك كان قوزاقيان جسيمان انزلقت قبعتاهما 
نْب واتفرجت لحيتاهما الى الجانبين يقفان الى جانب الحارس 
له روف المتعبس فى فروته الضخمة . وكانا ينظران بمرح 
ألى وجوه العمال المؤرقة السقيمة » وكلاهما متورد الوجئتين , 
عَذَاء ذا مظهر مشاكس وهازىه . 

كر ايفان ايليتش «اجل , ان هذين القوزاقيين لن يرعويا 
ل وهم" بالدخول الى الفناء » الا ان اقرب القوزاقيين اليه 
يق الدخول عليه , وتفرس فيه بعينين وقحتين » وقال : 

> الى ابن ؟ ابتعد ! 


. على * ان. اذهب الى الدائرة ٠‏ انا مهندسن . 

قلت :لك : ابتعد ١!‏ 

عندنذ ترددت اصوات هن المحتشدين : 

-. كفرة ! جلاوزة ! 

- لم يكفكم ها سفكتم من دمائنا ! 

- شسياطين متخمون ! محتكرو اطيان ! 

وق نلك البرهة شق شاب قصير ابثر الوجه ذو أنف كبير 
معكوف. طريقه :الى الضفرف الامامية ...كان يرتدى فعطفا ضحخما 
لا يناسب حجمه:» ويضع على شعره الأجعد قبعة عالية فى وضع اهوج . 
وتكلم متعتعا هازا ذراعه الواهنة : 
+ > انها الرفاق القوزاق !:السنا روسا جميعا؛؛ على من 
تشهرون السلاح ؟ على اخوتكم . وهل نحن اعداؤكم لتطلقوا 
الثار علينا ؟ ماذا نحن .نريد ؟ نحن نريد السعادة للروسس جميعا . 
نريدا ان يكون كل انسان حرا .. نريد ان. نقضى على التعسف ... 

زم احد القوزاقين شفتيه » وتفحص الاب بازدراء من رأاسه 
حتى_قدميه . واستدار » واخذ يخطو على طول البوابة:٠‏ بينما 
إجاب الثانى بنصوت رسمى مهيب : 

ل > لن انستطيع السماح باية تمردات » لاننا اقسبمنا اليمين . 

وعندئذ صاح الاول بالشابٍ الاجعد الشعر » بعد ان فكر 
بالجواب على ما يبدو : 

- الخوان , اخوان . . . شد بنطلونك , فقد تفقده . 

وضحك القوزاقيان كلاهما . 

ابتعد انفان .ابليتش عند البوابة » فان موجة الحشد كانت 
تدفعة جانبا » حو السياج »2 حيث تكومت: كومة حدائد صدلة . 
وبيئما كان .يحاول ان بصعد كرم ةالحدائد., وقع بصره على 
اور يشنيكوف الذى كان بمضغ قطعة خيز بهدوء.» وقد سرح 
قبغته هن فراء الخروف على مؤخرة راسه .. تممز.اوريشئيكرف 
لتليغين بحاجبيه » وقال بصوت عميق : 

- نعم الاحؤال / يا ايفان ابليتش »: 

- هَرْحبَا »ابا اوريستيكوف . بم سينتهئ كل هذا ؟ 

- ونحن “نهتف قليلا .ثم نخلم قبعاتنا. طائعين .. وهذا كل 
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اتبقى من التمردات . انهم ارسلوا القوزاق الينا . فبيم 
تحار بع ؟ [اقذفهم بهذه البصلة فاقتل اثنين منهم ؟ 

.وفى تلك الاثناء حدثت دمدمة فى الجمع ثم تلاثشست . وى 
0 نْ .صدر عند البوابة صوت آمر حاد : 
احنيا سادة : ارجوا ان تتفرقوا الى بيو نكم 8 وسينظرون ف 
دأواتكم . ارجوكم ان تتفرقوا بهدوء . 

3 رب. الجمع . واندفع الى الوراء ثم الى تاحية ٠.‏ ابتعهد 
بق + وتقدم آخضر ٠‏ واشتد لغط الكلام ٠‏ وقال اورشنيكوف : 
'- (لمرة الثالثة يرجون دون تهديد. 
-.من بقرل هذا ؟ 
- ضابط قوزاقى . 
: - يا رفاق , ب رفاق ؛ لا تتفرقوا . 
رده صبوت منفعل » وقغن على كومة الحدائد إلى الخلف هن 
بليتش رجل شاحب هنفعل ذو قبعة كبيرة » ولحية سوداهء 
كانت سسترته الانيقة مزررة تحتها بدبيرس انجليزى . 
رقال الرجل يصوت جهير بعد ان مد يدين ضم قبضتيها : 
.يا رفاق , لا تتفرقوا ههما كلف الأمر . لقد عرفنا من 


و اثُوق ان.القوزاق رفضوا اطلاقالنار علينا . والادارة تجرى 
ات مع .لجنة الاضراب عن طريق وسيط. .. وفضلا عن.ذلك 


بق أضوت جنونى : 

عرق طنين فى الخشد » وغاص الخطيب قبه » وغاب . وكان 
توافدوز ركفما الى الزقاق . 

2 ايفان ايليتش ببصره عن اوريشئيكوف »: الا ان هذا 
اثلك اللحظة واقفا بعيدا عنه وقرب البوابة . وترددت 
ثرزة » ثورة» غير مرة . 

هرا آَغَانَ انليتش بان انفصالا بالخوف والفرح يملا كيانه 
ار تقى .كومة الحدائد واحال. بصره فى الحشد الذى ضار الآن 
'وفجأة.رأى اكوندين على بعد خطوتين منه . كان يضم على 
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عينيه نظارة ٠‏ وعلى رأسه كيبيه لها طرف كبير » ويلبس عباءة 
مسوداء . شنق طزيقه آلية رجل فى قبعة.مستديرة.وشنفتاه ترتجفان . 
وسمع تليغين ما قال الرجل لأكوندين : 

- اذهب ».يا ايفان افاكوموفيتض > انهم إينقطزونك.. 

رد اكوندين باقتضاب وغيظ : 

- لا اذهب . 

- اجتمعت اللجنة كلها . 
بدونك ٠‏ يا إيفان افاكوموفيتش . 

- انا باق على رأبى » وهذا معروف . 

- لقد فقدت صوابك . . . ها انت ترى هاذا يجرى . 
وانا اقول لك ان اطلاق النار سسيبدا بين لحظة واخرى .. 

واخذت شقتا الرجل ذى القبعة المستديرة ترتعشان . 

قال اكوندين : 

- قبل كل شىء لا ترفع صوتنك . أذعب واتخذ قرارا 
مساوما . انا لا اشترك فى استفزاز . ... 

- اللعنة + اللعنة . جنون مح ! 

قال الرجل ذو القبعة المستديرة » وشق طريقه فى الحشد . 
وتقدم جنبا هن اكوندين العامل الذى دعا بالامس عمال ورشة 
تلبغين الى الاغراب » فقال له اكوئدنن ششيئا . اومأ له العامل 
براسه »2 واختفى . قم حصل الشىء نفسه - عبارة قصيرة وهزة 
رأس - مع عامل آخر . 

0 تحذيربة ترددت بين الحشد فى تلك اللحظة . 
وفحاأة صئرت ثلاث طلقات جافة قصيرة . وخيم سكون على الفور . 
وسلمع صوت عكتوم ممطوءل وكانه عن قصد «1- د[ لمث 
وتحرك الحشد , وتراجع عن البوابة . كان احد القوزاق برقد فى 
الوحل الذى عجنته الاقدام » ووجهه الى الارض + وركبتاه معكوفتان 
على بطنه . وف الحال سرت صيحة فى كثلة الناس كلها : «لا حاجة » 
لا حاحة» . فقد فتحت البوابة . الا أن طلقة رابعة من هسدس 
صدرت من جانب ٠‏ وتطايرت بعض الحجارة + فارتطمت فى الحديد ٠‏ 
وق تلك اللحظة راى تليغين اوريشئيكوف واقفا حاسر الرأس » 
فاغر الفم » وحيدا امام الحشد المتراكضش فى فوضى . بدا وكأنه 


:- 0 


وهم لا يريدون ان يتخذوا قرارا 
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رسن ف الارض من الرعب بحذائيه الطويلين . وفى ذات الوقت 
, ات سوط طلقات طويلة من بندقية - واحدة وثانية 
ار . » واذا باور شئيكورف ركع على ر كبتيه برفق » وينطرح 
على الارض 

31 بعد 0 انتهى التحقيق فيما حدث فى المصئع . فكان 
فان ايليتش فى قائمة الاشخاص الذين اشتبه فى عطفهم على العمال . 
دما استدعى الى الدائرة تحدث مع الادارة بحدة » على غير ترقع من 


١ 


0 . الدكترر دميترىق ستيبانوفيتش بولافبين والد داشا » 
فى غرفة الطعام قرب سسماور كبير متصاعد البخار بطالمع 
؛ المحلية «نشرة سسامارا» وكان كلما احترقت سيكارته 
بها القطنى يتناول سيكارة اخرى من علبة سيكائر سميكة 
الي نض اسسكية سل سن سال 
7 ننأى الخفيف من صحن الغتجان ثاثرا مق يا 
بط اس ويا المائدة . 
ترام صريف سسيرير هن وراء الباب » ووقع اقدام » ودخلت 
لغرفة وقد القت روبها على قميص النوم 2 وهى ما تزال 
ناعسة . نظر دميترى ستيبانوفيتش الى ابنته من فوق 
١‏ انيقة المصدوعة بعينين ساخرتين باردتبين كعينى داشا » 
خده لتقبله . قبلته داشا وجلست قبالته هقربة منها 
والز بدة . وقالت : 
> الريح مرة اخرى . 
و الواقع أن ريحا قوية حارة ها تزالث تهب لليوم الثانى . 
سحابة من الغبار الكلسى تجثم على المدينة , وتبرقع 
' 4 وكانت سحب كثيفة واخزة تجرى دفقات عبر الشارع , 
ْ 9 مابلة القلائل يديرون لها ظهورهم . وكان الغبار ينفذ فى 
َه 1 » وق اطر النوافذ » وستقر بطبقة رقيقة على ]| 
06 » ويهص بين الاسينان . وكانت الريح تهز زجاج الشبابيك : 
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وتقعقع بالسقف الحديدى . وفى الوقت ذانه كان الجر حارا وغرا , 

قال دميترى ستيبأ نوفيتش : 
من امراض العيون . شىء لطيف ٠‏ 

وتنهدت داشا . 

قبل اسمبوعين توادعت مع تليغين على سلم السفينة وقد رافتها 
فى آخر الأمر حتى سامارا » ومنذ ذلك الحين وهى تعيش مع ابيها 
بدون عمل فى شقة جديدة فارغة غير مألوفة لها » حيث كانت 
صناديق الكتب المغلقة تقف فى الصالة ؛ ولم تكن السثائر قد 
علقت بعد + وكان من المتعذر العثور على شىه فيها » كما لم 
يكن فيها مكان :يستزيع المرء فيه "ان العيش فيها 'يشسبة العيس 
فى حانة ٠‏ 

راحت داشا تقلب الشائ ف:القدح ٠‏ وتنظر مكتثبة الى 
سحائب الغبار الرمادى تتطاير وراء النافذة من تحت الى فوق . 
كان يخيل اليها ان عامين قد انقضيا كالحلم + وها'هى قد 
الى البيت ثانية » ولم يبق فن كل الأمانتى والاتثفغفالات وضروب 
الناس » من بطرسبورغ الصاخبة غير هذه السحائب من الغبار . 

قال دميترى سمتيبا نوفيتش + وهو يقلب الصحيفة : 

- 'قتلوا الارشيدوق . 


- وباء 


- ايهم ؟ 
- كيف ابهم ؟ ارشيدوق الثمسا اغتيل فى ساريفو . 
خ .هل كان كنايا:؟ 


كك الا اشرق تبن 3 دعا القن 

القى دهيترى ستيبانوفيتش قطعة سكر صغيرة فى فمه - 
وكان يحتسى الشاى دائما خلال قطعة سكر فى الفم - ونظر الى 
داشا نظرة هازئة . وسأل وهو يرفع ضحن الفنجان . 

- خبرينى ارجوك » هل انفصلت يكاترينا عن زوجها نهائيا . 

_- لقد اخبرتك » نا بابا . 

0 َحَيتَنًا + حشئا' ٠‏ 

وتتآول'الضحيفة من جدند + فشنت داشا الى الناقذة “يا 
للسنام ؟ وتذكزت السفيية البيضاء ‏ والشقء الركيسق::انالفنمنس 
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لمملا الرحب : السماء الزرقاء » والنهر 2 وسنطح السفينة 
0 ل شىء , كل شىء مور بالشمس » والنكاو” 
لزاوة. عندئذ بدا ان ذلك الطريق المتلالىء » اى النهز العريض 
لقو سبطء » والسفيئة «فبودور دوستو بفسكى» وعليها داشا 
لين ' ؛ كل ذلك ينصب ويتداخل فى خضم من الضياء والبهجة ازرق 
“شلال نشي ؛ 

لا تدرك ان تثليغين كان 
ذل تكن هى تمل ض على هذه المعائاة . ولكن لم العجلة » 
فلة من لحظات تلك السفرة ة كانت طيبة رغم ذلك » وهمسا 
لان ااال لسن مرا حال . 

صم أبغان ابليتسش لدى اقترابهما هن سسامارا شاحهب 
كه عن المزاح . حدثت: داشا نفسها : نحن هبحران 
سعادة ‏ » وشعرت بنظرته اليها » وكانها نظرة رجل قوى 
هزات. عجلة : كانت مشفقة علية' ؛ ولكن ماذا كان 
لله وكين تدعه يقترب منها » ولو قليلا » وقد 
0 إناذلك لو حدث ليدا فى الجال ها كان يحب أن بحدث 
الْرسُلَةاء انهم ..عندئة + لن بصلا آىالسعادة » سل 
7 | بجع فى منتصف الطريق ..ولهذا السبب اكتفنت 
ون حنونة معه فقط . اما هو , فقد خيل اليه انه سيهين 
مخ ٠‏ ولو بكلمة واحدة : الى ها كان السبب فى سمهاده 
١‏ أسس بتقسه فق ذلك العا الريد سف السلا ٠‏ 
مظاهر قد انزلقت عنه مثل ظلال فى ضباب ازرق » 
عينا داشا الرهاديتان تشعان وعيدا وقلقا 2» وحيث 
الروائح » وضوء الشمس ٠‏ وألم فى القلب لا يفتر ٠‏ 
ارا استقل ايفان ابليتش سفينة اخرى ٠‏ وعاد بها :. 
حَنّ :داشا المتلالي' الذى كانت تبحن عليه بهدوء غاهر 
لافنتائي من القبار وراء زجاج النافذة المرتج. 
ميترى سمتيبا نوفيتش : 

لسميعجر االتساوترن آذان الصربين هؤلاء - 3 خلع 
سن 1ن انفه ووضعها على الصحيفة . واكيل : - اما انت ؛ فما هو 
المسالة السلافية ».يا قطيطة ؟ 
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همزت داشا كتفيها » رهمى واقفة عند النافذة » وسالت 
مغموهة : 

- هل سستاتى للغداء ؟ 

- لاء على الاطلاق . عندى حالة حمى قرمزية فى بي 7 
بوستنيكرف . 

تناول دميترى ستيبانوفيتشس صدر قميصه الشكلى من على 
المنضدة بحركة بطيثة » وارتداه » وزرر سثترته من قماش 
الشنتونغ » وتفحص جيوبه ليطمئن الى ان كل شىء فى مكانه , 
وشرع يمشط شعره الاشيب الأجعد على جبيئه بمشمط مثلوم 

- على كل حال ٠‏ ماذا بخصوص المسالة السلافية ؟ 

- أوه ء يا الهى . لا اعرف , يا بايا . لماذا تلم على' ؟ 

- أما انا فلى رائى الشخصى ؛ يا داريا دميتربيفئا . 

كان نكره كثير!ا » كما يبدو , ان يذهب الى سيت 
بوستئيكوف كما انه » بوجه عام ٠‏ يهوى الكلام فى السياسة فى 
الصباح » وهو وراء السماور . تابع قوله : 

المسألة السلافية - هل انت مصسفية ؟ - مسمار 
السيابسةالعالمية . وثير من الناس يفشلون فى هذه 
المسألة . ولهذا السبب فان البلقان موطن السلاف الأصلى ائما 
هو الزائدة الدودبة لاورباء. ربما تريدين ان تسالينى لمكاذا ؟ 
فاحيبك . - وهنا اخذ يطوى اصابعه السميكة : اولا » ان السلاف 
اكثر هن هائتى مليون + وهم يتوالدون كالارانب ٠‏ ثانيا انهم 
استطاعوا ان بخلقوا دولة عسكربة جبارة كالامبراطوربة الروسية » 
وثالثا ان الجماعات السلافية الصغيرة » رغم الاندماج » تننلم 
نفسها فى كيانات مستقلة » وتطمح الى ها يسمى بالتحالف السلافى 
العام » رابعا - وهذا الاهم - ان السلاف يكونون طرازا مسن 
«الباحث عن الله» جديدا كليا من الناحية الخلقية » وخطرا للغاية 
فى بعض الوجوه على الحضارة الاوربية . ان «البحث عن الله» - 
هل انت تسمعينى » دا قطيطة ؟ هو رفض وتهديم للحضارة 
الحديثة كلها . وانا ابحث عن الله , اى عن الحقيقة فى نفسى انا . 
ولأجل ذلك يجب ان اكون حرا بشكل مطلق ٠‏ وائا اهدم الأاسس 
الخلقية التى د" فنت تحتها . اهدم الدولة التى تصفدنى بالاغلال ٠‏ 


لمزيل 


























قالت داشا جزعة : 
لنشباال بيك بوستنيكوف .»يا .بايا . 
لاء ابحثى عن الحقيقة هناك . 
وثقر باصبعه , وكانه شير الى باطن الارض , الا انه 
ويس فجاة . واستدار نحو الباب . كان الحرس يرن فى الرواق ٠‏ 
: ب داشا ء اذهبى لفتح الباب . 
شطع لقان ل لوق تياب . 

صاح دميترى ستيبا نوفيتش : 
ب ماتريوئا ! آه ء, امرأة لعينة . - وذعب بنفسه ليفتلح 
» وعاد فى الحال يحمل فى بده رسالة . وقال : 

انها من كاتيا . انتظرى » ولا تلتقطيها من بدى » سأكمل 
لوزي فالتينت عن اللنا نهدا » قبل كل شىء * 


ديم ؛ وهذه المرحلة خطرة جدا » ومعدية . وروسيا الآن 
ذه المرحلة هن المرض بالذات .. ٠‏ اخرجى مشناء الى 
رئيس وسسمتسمعين ‏ الناس: .دزعقون : «التجدة» .. فى 


1 قطاع الطريق . انها شقاوة فاحشة وقد عجز 
الغنيطرة علمها . ان اولثك الفتيان الذين لا خلاق 
حون عن الله» . هل فهمت , با قطيطة ؟ وهم اليوم 
ا فى الشارع الرئيسى , وغدا سسيبداون بالاستهتار فى 
دولة لة الروسية كلها . والشعب قاطبة يعانى من المرحلة 
البحث الله عسل هم الاسبس.. 
القت قّ دهميترى ستبيبانوفيتش » واشعهمل سيكارة . 
دشا من اصابعه رسالة كاتيا » وذهبت الى غرفتها ٠‏ بيئما 
أثبات شىء ما بعض الوقت + وسار صافقا الابواب فى الشقة 
نصف الفارغة المغبرة بارضيتها المطلية » ثم ذهب الى 
زد ىل داشا . أثا 5 ا حتى الآن شيئا عنك ولا عن 
أنا الآن فى. باريس . والموسم هنا فى ذروته . والنساء 
سماتين ضيقة جدا فى الاسفل . والشيفون فى 
دياس جنا ٠‏ ليتك نرين ذلك : وكل الناس فى 
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باريس بلا استثناء يرقصون التانغو . وف الافطار فى الفترة بين تقديم 
صحن وصحن ينهض الناس ٠‏ ونرقصون ٠‏ وفى الساعة الخامسة 
اشا » واثناء الغداء وعكذا دواليك حتى الصباح ٠‏ بولا هكان ٍ 
اتحاشى “فيه المؤسنيقى .. وفيها شىء من الحزن والعذاب والحلاوة . 
وبخيل الى“ دالما اننى اشيع شبابى + وثنيثا لا يمكن ان نرد حين 
انظر الى تلك النسوة بفساتينهن ذات' الفتحات. الواطئة » وعيو نهسن 
المؤطرة بالازرق ؛ والى. فرسسانهن . .ويبشكل عام انا احس 
يشجر . واتصور دائما ان شخصا ما لا بد ان يموت ٠‏ وانا اخافى 
على ابى كثيرا.. فقد تخطى سسن. الشباب .هنذ زمان. .. الروس هنا 
يملاون كل مكان ٠‏ وجميعهم من معارفنا . وفى كل يوم نجتمع فى 
مكان ها.ء وكأثما لم نغادر بطرسبورغ . وبالمئاسبة حدثونى هنا 
عن نيقولاى م وزعموا انه كان على علاقة قريبة جدا من امراة عسى 
أرملة ولها وخدان وثالث. طفل صغيز . هل تفهمين ؟ وقد تألمت 
كثيرا جدا في بادذى: الاهر وفيما بعد شعرت + لسبب ها » بالشفقة 
على ذلك الطفل الصغير ٠.‏ . آه يا عزيزتى داشا , اود اخيانا لو 
كل لتر اع ذلك فيكن, فقط الذا كأن: هه وجل آحبه. . 
اذا تزوجت انجبئى طفلا . ليكن ذلك فى بالك» . 

اعادت داشا قراءة الرسالة عدة مرات 2 ودمعت عيئاه لا 
منيما على ذلِك الطفل البرىء امن كل ذنب.0 وجلسيت تكتبجوايا , 
وقرغت مله قبل الغداءةكوتطدت وعدم باع سيا امام اد 
قليلا - ثم ذهبت الى غرفة المككتب واخذت تنبش فى المجلات 
القدمة » ووحدت روابة طوبلة جدا 0 واستلقت على الأريعة وسبط 
الكتب المبعثرة ٠‏ وطالعت حتى المسناء . وجاء والدها اخيرا مغبرا 
تعبا : وجلس الاثثئان للعشاء ٠‏ وكان الوالد برد على جميم 
اسنئلتها ب«أما» . .الا ان: داشا استخلصت :منه ان الطفل فى 
ربيعه الثالث ٠‏ والمصاب بالحمى القرمزية قد مات . وتنشسق 
دميترى ستيبا نوفيتش ٠‏ بعد ان نطق بهذا الثبا ‏ ووضع نظارته 
الانفينة فى محفظتها + وذهب لينام . اسبتتلقت داشا فى السرير » 
وتغطت بالمفرش ختى رأسها... وافرنت ما فى صدرها باكية على 
مختلف الانباء الحزينة . 


انقضئ .يومان '. وانتهت زوبعة الغبار . برعود ومطر مدرار 
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ْ السقف طوال الليل » وطلع صباح الأحد هادثا رطبا 
- لا 

1 ها كادت داشا تنهض فى الصباح حتى جاء لزيارتها صاحب 
لل مئال قديم هو سيمين سيمينوفيتش غفيادين موظف الاحصاء 
ْ اليل لدية » وهو رجل نحيل محدودب » بادى الشحوب دائما ذو 
١‏ ا » وشعر مصفورف وراء اذنيه . وكانت تفوح ننسة 
ل شمبدة ٠‏ ولم دكن بعائر الخمرة 0 ولا بدحن » » ولا كا 0 
5 ان بت زنير البو ليس اع اج ايه 1 - 
ْ بة بصوت مازى”' : - لققد. < حئت اليك لنذهب الى الفولغا » 
8 راشا لنفسها : «وهكذا انتين كل “فى بموظف الاحصاء 
١ 1‏ مظلة بيضاء » وسارت وراء سيمين 
يتش هبوطا الى الفزلغا ٠‏ الى الرصيف الذئ كانت الزوارق 


العارن والعتالرن 2 وهم رجال وشبان عراض 
: 0 الضبون عفاة حامترف الرؤوسمن: وغَزَاة: الرقات ” 
ْ انا الوا بلس لخد كلق انز وال فق 
ينام على ل الأكياس والالراح . وعلى هسافة بعيدة كان زهاء 
' رجلا تركضون ن على سملم المركب المهتزة حاملين الصناديق 
تافهم . وكان ثمة رجل سمكران يقف بين العربات وقد 
وغل والغبار: + . وتضرجت: وجنته. بالدم وكان يبشعم 
لل 3 حش رافعا بتطلونه بكلتا بداية . 
1 نال ب عن سيمينو فيتشس بلهحة تهذببتة : - ان هذا 
امن | الناس لا يعرف اعياد! ولا اسنتراحة ٠‏ اما انا وانت 
إلى الاسنتمتاع بالطبيعة فى وقت الفراغ كانسانين ذكيين 


2 31 لقطن 


ع ر؛وجلين حافيتين ضخمتن تعودان لشضلاب والسحخع 
: 97 هم الشبفتين كان مبطوحا على الارض + بينما. جلس شخص 
لى. جدع' 0 وراح لمشمعغ خبزا ٠‏ وسيمعث داشا قول الشاب 
وح فى اثرها : 


- فيليب ليت لئا مثلها . 

فاجاب الآخر من فم ممتلى' : 

- مفرطة النظافة . تتطلب متاعب كثيرة . 

كانت أشباح القرارب الصغيرة تتحرك فى النهر المصفر 
العر يض على انعكاسات الشمس الرجراجة متجهة الى الشاطى' الرمل 
البعيد . وقد استاجر غفيادين واحدا من مثل هذه القوارب » 4 
الى داشا ان تهتم بتدوير الدفة » بيئما جلس هو الى المجذافين , 
واخذ يجدف بعكس التيار . وسيرعان ها تفصد العرق عل وجهمه 
الشاحب . 

2 الرياضة شىء عظيم . 

قال سيمين سيمينوفيتش ذلك » واخذ يخلع عنه سترته , 
وحل” حمالة البنطلون بشىء هن الحياء». وحشرها بعيدا فى مقدمة القارب . 
كانت له ذراعان نحيلتان ضعيفتان عليهما شعر طويل ٠‏ وكان طرفا 
ردنيه. مصنوعين من السيليولويد .. فتحت داشا مظلتها ‏ وحدقت 
فى الماء مقلصة عيئيها . 

-.اعنرينى عق سؤال غير متواضع ٠‏ ياداريا دميتربيفنا 
يقال فى المدينة انك موشكة على الزواج » أهذا صحيح ؟ 

م لا غير صحيح 

عندئذ رسم تكشيرة عربضة كانت ثمير هلائمة لاسارير 
وجهه المفكرة الساهمة » وحاول بصوت ضعيف أن يغنى «آه » نحن 
منحدرون ممع الفولغا الأم» الا ان الخجل ركبة » وراح تجذف بكل 
قوتة . 

قابلهما هن الاتجاه الآخر قارب هملوء بالناس . كانت ثلاث 
نساء من طبقة متوسطة فى فساتين خضراء وقرمزية هن الكشمير 
يقضمن حب عباد الشمس ٠‏ ويلفظن القشور فى احضانهن . وقد 
جلس قبالتهن رجل له وجه سفاح ؛» فى غاية السكر ؛ اجعد الشعر » 
اسود الشاربين » بقلب عينيه » وكانه يحتضر ٠‏ ويعزف «البولكا» 
على الاكورديون . وكان شخص آخر يجذف بجنون » مرئحا القارب » 


بيثئيسا لح ثالث بمجذاف احتيامى ؛ وصاح على سيمين 
سيمينوفيتش : 


















- تنح عن الطريق »2 يا رهة . 
.مروا على قرب شديد صائحين لاعنين ٠‏ 
واغيرا انزلق القارب على القاع الرمى قرب شاطى" . قفزث 
شا الى الشاطى* . اعاد سيمين سيميئوفيتش ازتداء حيالة 
لون والسترة . وقال مقلصا عينيه : 
ب ل رغم اثى هن سكان المدن ؛ الا انتى اعشق الطبيعة دائما ؛ 
اذا انضاف اليها قوام فتاة » وفى ذلك اإجد ششيئا من 
.. لنذهب الى الغابة ٠‏ 
عر مس 
توقف بين لحظة واخرى .وبمسح وجهه يا 
0 ى , ابة بقعة فاتنة . 
واغيرا انتهى الرهمل » وكان يحب ارتقاء عدوة قليلة الارتفاع 
داعام يد الذبول فى 
نت زهور العسل تعبق برائحة حارة هناك ٠‏ وكانت شجيرة 
الاوواق تحنو فوق الماء عل شنا غندق ضييق ٠‏ وكان 
ماء يترقرق فى مثخفض ران العشب ليصب فى بركة اخرى 
3 نمت على ضفتيها اشجار زيزفيون غفمعمرة » 
١‏ انبسط فرعها -0 0 ٠‏ دعل مسافة 
كان م 4 بقعة مفضلة شر البق ستيب اثناء 
9 ست داشا وسيمين سيمينوفيتشى على العشب . كان 
رهاد ملة بة صغيرة » تحت أقدامهما ٠»‏ بعكس زرقة النتماء : 
حر ر .وكان طائران رمادبان صغيران تقفزان و فى احمة 
001 أضا “(لسقسقان سقسقة ركيبة ا 
شجر 0 هديل من فارقته اليفته . جلست داشا 
يدها حل 'وكبتها تضعئ" الى السام العاشق 
ان بصوت رقيق : 
يت يفنا 1ه مل الذى داك لم انت حزينة 
0< اتويت شد 
٠‏ الحياة قد انتهت انقضت ء توارت : محردااتنتك 
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قال غفيادين : 

- اريد ان اكون صريحا معك / يا داريا دهيترييفئنا » فهل 
تسمحين لى ان القى جانبا بما يسمى بالمتعارف عليه ؟ 

- تكلم » فسيئان عندى , 

احابت داشا , وقد استلقت. على ظهرها .موسدة راسها 
بديها لتنظر الى السماء + لا إلى غيثئى محدثها الصغيرتين الزائغتى 
النظر . وكان سيمين سيمينوفيتشس يختلس النظر الى جوربيها 
الانيضئ . 

انت فتاة اسة حجردثة . 
فى اعماق نفسك:: 

قالت داشا ذلقاد 

- امعقول انك لم ترغبى مرة فى .تحطيم هذه الاخغلاق 
الموروثة من تربيتك وهحيطك ؟ امن المعقول انك باسم مذه 
الاخلاق المرفوضة هن جميع ذوى المكانة مضطرة الى كبت غرائزك 


وانت شابة جميلة تفور الحياة 


الجميلة ؟ 
- ولنفرض انئى لا اريد ان .اكبت :غرائزى الجميلة » فماذا 
كرون ؟ 


سالت داشا + وانتظرت جوابه بفضول كسول لكاتت 


الشسمس تدفؤها + وتجد متعة فى النظر الى السماء + والى الغبار 
المشمس ٠‏ الذى كان نملا كل تلك الزرقة المترامية الاطراف » 
ختى انها لم تجد رغبة فى التفكير او فى الحركة . 

صمت سيمين سيمينوفيتش حافرا الارض باصبعه . كانت 
داشا تعرف انه متزوج من المولدة مازيا دافيدوفنا.. وكانت 


زوجته تاخذ اطفالها الثلائة اكثر من هرة فى كل عام + وتهجره الى امها 
وكان سيمين سيميئو فيتش . 
يعزى: فى البلدية هذه الهجرانات الى طبسع زوجته الحساس 


التى: كانت تعيش فى بيت مقابل داره . 


والمشطرب ٠‏ بيتها عو كبا كو مجه لدي الى استعداد 
زوجها فى كل دقيقة الى ان يخونها مع كل امرأة + وهو لا يفكر 
بغمر ذلك:. الا انه لانخونها بسبب جبنة وخوزه 2 وذلك شىء 


مخجل تماها . 
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وهى لم تعد تختمل رؤبة وجهه الطويل ٠»‏ الشسبيه 
بوجوه الثباتيين . وكان سيمين سيميئوفيتش خلال هذه الخصامات 






















ا ١‏ وتنتقل ا الى بيته مع الاولاد والوسائد : 
- اذا اختلت امرأة ورجل فان رغبة طبيعية تتولد لدى 
اق ان نْ 'تكون له » ولدى الرجل فى ان تملك جسدها - وسعهمل 
ف بن امديميئز فيتس ٠‏ ثم اردف قائلا - وانا ادغوك لان تكونى 
دقة وصريعة . انظرى فى اعماق نفسك فستجدين الرغبة 
ظ ب الاخساس سام تضطرم فيها وسضسل الاغواء والاكاذبب .. 
ل لا تضمطرم 'آبة رغبة فى نفسى الآن +افما يعنى ذلك ١‏ 
. ٍ 9 داشا 0 وكانت تحس بتسلية وارتخاء ارات نحلة 
بق رأسسها » فى الاصفراز الشاحب لزهرة بربة » فى الغبار 
ئما مضى الحمام العاشق المهوحورر نهدل فى شحيرة الحور : 
عمر دما 0 داريا دميتر ديفنا 1 العلك عاشقة ؟5 عاشقة 1 
3 , ولذلك انث حزينة» .. وشرعت. داشا تضحك 
ماعها ذلك . 
ذ ان الرمل تسرب الى حذاتك . اسمحئ لى بنفضه ٠‏ 
مين سيمينوفيتش بصنوت 'خافت غريب » وسحبها 
حذالها لديل جلميت رواسا بسرعة » وانتزعت هنه 
: اد 
٠ ,‏ لم اتصور قط انك رجحل بهذه الوضاعة : 
11 ا ؛ ونهضت ٠‏ والتقطت العظلة ؛:وسارت نحو 
نّ أن تنظر الى غفيادين . 
بت داشا ؤهى تهبط من العدوة : «حمقاء » حمقاء . لم 
ى عن عنوانه لتكتبى له 7 عل لينيف ولتارف 
.» اجلسى مع غفياد سن مفحيت 


8 
7 
71 


.١ > اللو‎ 


1 2 5 ربى»" .٠‏ 4 
5 تسير على المتحدر المعشو شب 0 0 رجليه 

4 ديرا بصره الى ناحية . «ساكتب لكانيا : «تصورى : 
نى هغرمة , هذا ها يبدو لى» » . ورددت داشا بصوت 


الستتضقة الى صوتها : «عزيزى ». عزيزى ؛ عزيزى ايفان 


فى نا ك اللحفلة سمعت على مقربة مثها صوتا يقول «لا ادخل » 
ل » اتركنى » ستمزق التئورة» ٠.‏ ورأت رجلا هسنا عاريا 
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يخرض فى الماء الى ركبتيه . له لحية قصيرة » واضلاع هصفرة , 
وقد تدلى شريط الصليب الاسود على صدره الغائر . كان مظهره وقحا 
وكان سحب نحو الماء امرأة كثيبة حانقا صامتا . وكانت المرأة تردد : 
«اتركنى » ستمزق التنورة» . 

عندئذ ركضت داشا بكل قواها بحذاء الشاطى' نحو القارب , 
وقد شعرت بتقلص فى حنجرتها من التفزز والعار . وبينما كانست 
تدفع القارب الى الماء جاء غفيادين راكضا متقطع الانفاس ٠‏ ودون 
ان ترد عليه ؛ وتنظر اليه جلست على مقدمة القارب » وتظللت 
بالمظلة » ولزهت الصمت طوال طريق العودة . 

بعد هذه النزعة اخذت داشا بطريقة غريبة غير همفهومة حتى 
لنفسها تشعر باستياه من تليغين » وكانما هو الملوم على كل 
هذا الضيق من هذه البلدة النائية المغبرة المتوهجة بالشمس 
باتسينبتها. المنتنة:-:.٠‏ وبوأباتها:. الكزيفة اوبيوتها ‏ المتغيرة. الآجررة 
السبيهة بالعلب * وباعمدة للتلفوئات وللترام: بذلا فسن 
الاشجار » والقيظ الثقيل عند الظهيرة » خين نتجول فى الشارع 
الرمادى الابيض الخالى هن اللل. امرأة كادت تضااب بدوار 
الشمس ؛ تعلق حزم السمك المجفف على كتفيهاء وتصرخ 
اظرة فى الشبابيك المتربة «اسمك هجفف , سمك» , ألا ان كلبا 
مصابا بدوار الشمس مثلها » نصف معتوه يتوقف بالقرب منها » 

نتكممم السنمك *“بيتما يترامى:من فاه 'بعيد 'صوّت'ارغن 'الشوارع 

يعزف لحن الفالس القديم المشحون بالسام . 

كان تليغين هملرما على ان داشا تتلقى الآن بحساسية 
شديدة كل ما يحيط بها من هذا الركود الباطنى لحياة البرجوازية 
الصغيرة ؛ والذى لا ينوى » كما يبدو + ان يتزحزح من مكانه 
ابدا » وحتىق ولو خرحت الى الشارع وصرخت بصسوت وحشى : 
ارند ان اعيش ؛» أن اعيش 1» . 

وكان تليغين ملوما على انه كان مبالغا فى تراضعه 
واستحيائه . فليس هى ؛ اى داشا » من كان عليه ان يقول «اعلم 
اننى احبك» . وكان ملرما على انه لم يترك خبرا عنه » وكانما غاص 
تحت الارض ؛ بل ولعله نسى التفكير فيها . 
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ا الى كل هذا السام رات داشا فى احد اللبالى 
ة اللاهبة كالغرن الحلم الذى راته فى بطرسبورغ ,» حين 
من تومها والدموع فى مآقيها ,» وقد غاب عن ذاكرتها ايضا 
: فاب آنذاك كبخار تصاعد من زجاج رطب . الا انه تصورت 
هذا الحلم المعذئب الرهيب ينذر بمصيبة . نصح دميثترى 
يبانوفيتش ابنته بان تحقن بالزرنيخ . وفيما بعد جاءت رسالة 
: 0 :هن كاتيا التندة : 
2 الوقن فاضا ! بى حنين شديد اليك ؛ والى اصحابى , والى 
سنا وانا نا أشعر اكششر فاكشر بان الذنب بقع على * فى الانفصال عن 
4 ايضا ٠.‏ استيقظ » واقصّى ايوم كله بلازمنى هذا الشعور 
2 ا الروحى ٠‏ ثم - ولا ادرى هل كتبت لك 
0 - - ان شخصا بلاحقنى منذ بعض الوقت . اخرج عسَسن 
فآراه قادما من الجية المقابلة . اصعد فى المصعد الى مخزن 
فار ٠‏ قفر اليه اثناء صعوده . بالامس كنت فى اللوفر. 
1 ال 2 وجلتدت عل مصطية ٠‏ وفياة عس "وكا 
ل الفتيب .فى اختهره الاستلزدا/ ولضحة 0 
على خديه . كان يضمع بديه على راس عصاه ٠‏ وينظر 
الحة , وعيناه غائرتان . وهو لا 0 ٠»‏ ولا يشايقنى 
اغاف منه ٠‏ واشتعر بانه يحوم حولى . 
٠ 7‏ داشا اباها على الرسالة 


721- 


ين السباح التالى قال 

تيبا نوفيتش عرضا » وهو يطالع صحيفته : 

السافرى الى القرم ٠‏ يا قطيطة . 

لماذا ؟ 

ابحثى عن نيقولاى ايفانوفيتش هذا », وقولى له : 

_- 0 الى اودجت ف ا اك العموم . 

سب والانفعال على ترق ا رغنغم 

2 ره أظهار مشاعره . وفحأة احسست داشا بالفرح . 
نت تتتمثل القرم رحابا زرقاء ساحرة تزخر بالامواج . ٠.‏ وتصسورت 
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الظل الطويل لشجرة حور هرمهية , ومسطبة حجرية ٠‏ ولفاعا يرف 
على راسها ٠‏ وعينين قلقتين تنظران اليها . 

جمغت امتعتها نسرعة ». وسافرت الى يفباتوريا. » حيث كان 
نيقولاى ايفانوفيتش يستحم فى البحر . 


١, 


فى ذلك الغنيف كان سميل غير اعتيادى من المضطافين قد 
جاء الى القرمٍ من اوتا . كان الساحل بأسيره. يفص بالمتنزهين 
نزلاتهم الصدرية 0 [لتمنيات ‏ » ومن ا الضاجين 
المهملى الهندام. بكلامهم المتراخى الناغم » ومن اهالى كييف ذوى 
العيون السيود غير عارفين الغرق بين الواو اللينة والواو المضخمة , 
ومن اغمنياء سميبيريا. المزدرين لهذه. الفبوضاء الروسية . وكان 
الجميع. بشبوون وبلوحون جلودهم فى الشيئس حتى الاسوداد : 
نساء شابات » فتيان طوبلو السيقان ٠‏ ورعبان ,2 ومورظفون » 
واناسن مبجلون ٠‏ وازواج مع زوجاتهم. يعيشون كلهم برخاوة ' 
كما كان الجميع يعيشبون فى روسميا انذاك » وكأن اسفل عمودمم 
الفقرى قد انقصم . 

وفى منتصف الصيف » وبسبب الماء المالح » والحر وتلويح 
الشسمس فقد مؤلاه الناس الشمعور بالحياء , ويدأت ملايس على طراذ ما 
بلبسة اهل المدن تبدو ابتذالا زائدا عن الحاجة » وظهرت على 
الساحل نساء لا : تستَرَهن غير المْناشفٌ ف التثرية » ورجال يسبهون 
الصبور المرسومة على المزهريات الاترورية . 

:وترئحت اسس العائلة فى هذا الخو غير الاعتياذى من الامراج 
الزرقاء والرمل الحار + والاحساد العاربة المبثرثة فى كل مكان . 
وبدا كل شىء هنا سنهلا وممكنا ٠‏ ولا حاجة الى التفكير فى: تصفية 
الحتناب ٠فيما‏ بعد “فى الشنقة الكثيبة فى الشمال + حيث المطر 
بسح وراء النافذة , والتلفون يدق فى الزواق + ولكل فرد التزاماته . . ماء 
البح ينزلق عل ,الساحل بقرقرة' ناعمة »: ويمسن الاقدام 2 فيستشعسر 


بن 
1 























م .آل بدد عل الرهل ٠‏ والاذرع المبسوطة » والاجفان المسبلة 
رحرارة ولذة . ان كل الاشياء على الاطلاق + حتى إخطرهما 
4 إبذة ٠‏ 

ف هذا الصبيفٍ تخطى نزق المصطافين وتحللهم جميع الابعاد , 
كل 'جبارا انفصل عن الشمس المتوقدة فى صباح من صياحات 
قد اصاب ذاكرة وتعقل سمكان المدن هؤلاء بمثات الوفهم . 
لم يكن فى طول هذا الساحل بيت واحد بخير . : تقطعت الروابط 
1 جأة . وبدا وكأن الهواء نفسه موقر بهمسس الغرام والضحك 
ْ . الذى لا يبوصف , والمقرل على هذه الارض الحارة 
قد ا اطلال المدن القديمة . وعظام الشعوب المندثرة ٠.‏ 
وكان بوها لتضفية الخساب وللدموع المرة سياتى مع 
داشا الى بقباتوريا بعد الظهر ٠‏ وبيئما كانت تقترب 
عل الطريق ق المترب الذى ‏ كان نمتد كشربط ابيضن ف 
| ابالبطالشنم الملعيبكةء + واكداس القشن لمحت 
00ت أزا لشن كانت كت يلعل بعد تت 
01 ركانها 'تسير فى السهب » وسط الافسنتين ٠‏ واشرعتها 
اتة من فوقا السيقيتة جوااتتفلها ٠‏ كان منظرا 
هماه تعجب . قال الارهمنى اللطتى كان 
ظ ا ام 0 عاق اللنيارة» متسر يشان : #اسسمتر ابن 

١. 2‏ 
دار, تك السيارة مارة بملاحات مربعة الشكل » وارنقت 
مليا تن البحر هن عليه . وبدا وكانه اكثر ارتفاعا من 
ذا لون ازرق داكن وهفروشا بجدائل علوئلة ‏ بيضاء 
غرت ربح مرحة فى الآذان ٠٠‏ ضشنتتت اذاقتتا 
جلثي علق ركبتيفا! , :وفكزت.مع..نفينها: : «هذا هو 


١ 3 :‏ السوقت. كان نيقسولاى ايفانوفيتش سموكوفئيكوف 
١ضرادق‏ اقيم على اعمدة عند البحر » يحتسى القهوة مع 

عاشق . كان المسطافون باتون الى مما بعد أن احا 
» ويجلسون ن الى هوائد صغيرة ٠‏ ويتنادون وبتخدثون عن 
ع لير » وعن السباحة فى البحر وععن النساء . وكان 























4 نعم © هذا ما بدا لى. 

ا للد تقلابت.». ديقولائ ولكن- كنت “عمديقئ :“واكم هن 
ص لد ساب ود جع 
؟ .. ولكن كنت اعاود الزيارة , وامثل دور المهرج ٠‏ 

اياك »يا نيقولاى » ان تملومها . 

وميل:شفتيه بضراوة . 

انها تصرفت معى تصرفا فظا ؛ با ميشا. 

لاؤبناته . ولكننا جميعا مذنبون ازاءها أمء با نبقرلاى » 


الجو داخل السرادق طريا ٠‏ وكانت الريح تحرك حواف المفارش 
البيضاء . ولفاحات النساء . هر بيخت بشراع واحد وتناعت مسن 5" 
عليه اصوات مرحة . وجاء الموسكوفيون فى جمع » واحتلوا ماندج 
كبيرة » وجميعهم من ذوى الصيت العالمى ٠‏ تجهم الفنان العاشق 0 
المح اك داتعي« ادر 0 

- موضوع المسرحية كله عدروس بعمق ٠‏ ولكتئى لم اكتب 
نمير الفصل الاول - قال ونظر فى وجه نيقولاى ايفانوفيتش متأملا 
مهيبا - ان لك راسا رائقا » وانت تفهم فكرتى يا نيقولاى . امراء 
شابة جميلة ولكنها ضحرة تتهافت خمولا ٠‏ ومخاطة بالتفاهة . ان حد لا استطيع ان افهمه فيك . كيف وانت تعيشس هع مثل 
هؤلاء اناس طيبون ؛ ولكن الحياة قد امتبدتوم امتصاصا ٠‏ مشاعر سر ة - وارجو المعذرة - كنت على علاقة قريبة فى الوقت ذاته 
متعفنة » وسسكر . وباختصار ٠‏ انت تفهمنى ... وفجأة تقول عذم الا ة صوفيما ايغانوفنا ؟ لماذا ؟ 
ل نس إن لاسر قلف عن خلج الباق لإتسل الا الخور ش تلك هسألة معقدة . 
الاو مسد .ار لهاجتي ليا الفسنن. بأ | اب ٠‏ القدارايتها...انها امرأة. بسيطة:؛ 
نيقولاى : .. ان الحياة قد امتصت ٠...‏ وهئ تزخل ولا اشير الى 'أسمع:: يا فيشا . الآن صار الأمر فى حكم المافى » 


من" . . . لا عشيق لها » مجرد مزاج . . . ثم ترى الرجلين جالسين 0 وقد 
فى حائنة يحتسيان الخمرة صامتين . . . نبتلعان الدموع مع 9 من الفرح » ولمع تطلب منى شبيئا قط . بينما كان 


البيت معقدا للغاية ““عسيا » :> نولب نكن 

5 معقول , ا 3 لح الستطرة الى الور 
اا 0 وازوركم لفك 0 . واجد البنت 

كيف اتحمل ذلك ؟. ٠‏ أستمع .. 0 زوجتك الآن ؟ 

بارس . 

ين 


الكونياك . والريح تصغفر فى مدخنة الموقد » تنعيهما... جر 
حزين .٠‏ . خاو . . . مظلم . ..» 

سال نيقولاى ايفانوفيتشس ؛ 

- هل تريد ان تعرف رأبى ؟ 

- نعم قل لى فقط : «ميشا , اترك الكتابة» وساتركها ٠‏ 

حيتك رائعة . انها الحياة بعيئها - قال نيقولاق 

ايفانرفيتش » وقد اغمض عينيه » وراح يهن راسه - اجل ». يا 
ميشا , اننا لم نغرف كيف نقدر سعادتنا » وقد رحلت عنا . وما 
نحن بلا امل » ولا عزيمة جالسون فيين عااديت حول فرق 
مقبرتنا ٠‏ . . ان مسرحيتك تؤثر فى" للغاية . ايلا قائدة . . 

ارتعش الانتفاخان تحت عيئى الفتان العا شق ٠»‏ رفع جسمه "٠‏ اولاق » التشرب تغب :صحتها.. 
وقبل ع ايفانوفيتش بقوة » ثم ملا قدحيهما . قرع الصديقان ارب 
القدحين » ووضعا كوعيهما على المائدة » ومضيا فى حديثهما الحميم ٠‏ زَتَ الممعلة تشارودييفا فى السرادق:» بين الموائد + كانت 

قال الفنان العاشق ملقيا الى محدثه نظرة ثقيلة : 1 | اشر شقافا + وقعة كبتزة . كانت .نحيلة كالافمى 
- نيقولائ + اتعرف اننئى احببت زوجتك ٠‏ كالاهة . 1ل اتح عيئينا . ولربما كان عمودها الفقرى معطوباء 
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فقد كانت تتأود وتنحنى . نهض للقائها محرر المحلة الجمالية 
«جرقة الموزبات» , وامسك يدها » ولثم ببطء ثنية المرفق 

قال نيقولاى ابغفائوفيتش من خلال أسمئانه: : 

- آمرأة مدهشمة . 

- لاء يا نيقولاى ؛ لا ؛ ان. تشارودبيفا فطيسة لا غير . 
هل تريد ان تعرف سميبا ؟.. هجرد انها عاشنت. مع بيسونوف ثلاثة 
اشهر : وتقرأ الاشعار المنحلة فى الحفلات بصوت كالمواء. 
انض ء انظر ٠‏ ان فمها .يصل إلى اذئيها .ء والغروق بارزة فى رقبتها . 
انها ليست امرأة ٠‏ بل ضبع . 

ومع ذلك فحبن اقتربت نشارودبيفا هن المائدة.2. همصازة 
قبعتها شمالا ويمينا. ,. مبتسمة .من فم _كبير' وشفتين ورديتين: نهض 
الفنان العاشق بيطء ؛ وكانه قد صعق وحرك بديه مدهرشا 
ووضعهما تحت حلكه . 

-_نينا ٠...‏ عزيزتن .... با اللزشية ! 
اتحمل . . . نصحونى بالهدوء التام » يا حبيبتى . .. 

ربتت تشارودييفا على خده بيدها العظمية » ونحضنت انفها . 

- وماذا عذرت عنى يوم امس فى المطعم ؟ 

- هل اغلظت. القرل عليك ٠‏ .يوم اهس ؛ فى المطعم ؟ اوه 
باينا ب. 

- نعم » وبشدة . 

وضعت تشارودسفا خنصرها على شفتيه ضاحكة : «انت 
تعرف اننى لا اسيتطيع ان اغضب عليك طويلا»:. .ئم .التفتت الى 
نيقولاى ابفانوفيتش وقالت بصوت مختلف تياما » كأنما تمثل 
تمثيلية دارجة . 

- لقد هررت من توى بغرفتك . يبدو إن إحدى قريباتك قد 
وصلت . فتاة ساحرة . 

القى نيقولاى ايفانوفيتش نظرة سيريعة على صديقه » ثم تناول 
من صحن الفنجان السيغار » واخذ يمتص الدخيان هنه مصات 
قوية ٠‏ حتى انتشر الدخان على لحبته كلها . قال : 

ب هذه ففاجأة ... ماذا تمكن ان يعني ,ذلك +5 


1١ 


...لا اتحمل , لا 


٠ انا ذاعب‎ ٠. 





















سيغار فى البحر.» واخذ يهبط السلم .الى الساحل » مديرا 
بة الراسس . وقد دفع قبعته الى مؤخر رأسه ؛ وعندما 
) إلى الفندق كان لاهث الانفاس .. 

2 داثماء لماذا جنت ؟ما الذى حصمل.؟ 

سال , وهو نغلق الباب وراءه . كانت دائسا جالسة الى 
ا » 'نخيط جوربا . عندما دخل زوج اختها 
تعاقلة » وعرضت له خدها ليقبلها ٠‏ وقالت مشستتة الفكر: 
الوسعدنى جدا ان. اراك ٠‏ قررنا ».ابى وانا ٠‏ ان تسافر الى 
ت معى رسالتين من كاتنيا . خذهما واقراهما ارجوك . 
فى نيقولاى ايفانوفيتشى الرسالتينٍ من داشا ».وجلسن عند 
7 ميت داشا , الى غرفة المفسلة , واخذت تغير ملابسها ؛ 
سمع ,زوج اختها. نتصفح .ورق الرسالتين » ويزفر . ئيم 
5 سنت داشا حى سبمعته, يسأل ,فجاة : 

- هل الخذاولت فشغورك ؛؟ اذا كنت جائمة فلتذهب الى 


عد لذ كد مع نفسها : «لم بعد يحبها تمآما» . سوات 
ياسها بكلتا بدنها ٠‏ وعزمت على ان ترجى * الحديث عن 
د الى السرادق ليزم نيقولاى ايفانؤفيتش الصمت 
0 ره الى الارض ؛ ولكن حين سألته داشا «هل انت أتسمبح ؟» 
ره با ني المرح » : وقال انهم الفوا هئا «جمعية مناهضة ثياب 
. الى ترم بالدرحة الاولى الى اغغحراض صخية . 
ضورى ان الجسم يتلقى من اليود خلال شهر من 
م اكثر مما يمكن أن بتئاوله ياطنيا. بطريقة 
ة خلال هذه المدة نفسها . وفضلا عن ذلك فانك تمتصين 
ب ية ودفئا. من الرهل المحمى . ونحن الرجال ييكن ان 
لحن لا نفل الا ها تحت الخصر . اها النساء فيغطينٍ ثلثى 
قري ود وقد اإخذنا تناعيضص ذلك بحزم ٠٠.ء‏ لوم الاعنتدد 
0 سرة فى هذا الموضوع ٠‏ 
د محاذاة الماء على الرمل الاصفر الناعم كالمخمل والمكون 
الصغيرة المسطحة الى صقلتها امواج المد والحزر . 


١ 











وهناك » غير بغيد عثهما » حنث كانت الامراج الصغيرة تجمسرى 
وتتخسر عن-الجرف مزيدة #كانت:فتاتان؛ى طاقق تنباحة حمراوين 
نتمابلان كالطوافتين . 

قال تيقولاى ايغانوفيتض بلهيجة جادة : 

من اتباعنا ٠‏ 

كان ينمو فى نفس داشنا احسناسن يزداد'قوة: بين الانارة 
والقلق : وقد ابدا حين رات السفينة ذات الاشرعة السوداء فى 
السهب . 

توقفتث داشا لتنففر الى الماء بيع على الرمل تا لفشناء 
الرقيق + ثم يعود فيتزاجع » تاركا مسارب صغيرة * وكان فى تماس 
الماء بالازض هذا شىء بهيج ازلى ؛ حتى ان داشا قرفت » وهدت 
بدها اليه . رات سيرطانا صغيرا مسطحا يعدو جثبا » مخلفا غمميمة 
من الرمل ٠‏ واختفى فى الاعماق + وجاءت موجة وبللت ذراعى داشا 
الى المرفقين 

قال نيقولاى ايفانوفيتش مقلصا عينيه : 

- ارى فيك تغيرا . إما انك قد ازددت حسنا أو تحفت 
قليلا » او ان اوان زواجك قد حان ٠:‏ 

التفتت داشا ٠‏ ونظرت اليه بغرابة » ونهضت > وسارت نحو 
السرادق دون ان تمسح بدبها » ومن هناك كان الغقنان العاشق 
يلوح بقبعته القشية . 

اكلت داشا فطائر اللحم واللبن الخاثر » وشربت الشمبانيا» 
وانشغل الفثان العاشق ق محتفيا بها » وبين الحين والآخر كأن ير كس 
فى حالة حمود ٠‏ هامننا وكأنما لنفسة : «يا الهى , ها الطفها !» ؛ ثم 
جاء ببعض الشبان ليتعرفوا عليها » وهم طصلاب فى الاستودير 
المشرخى تحدثو!ا باصوات مكتومة + وكانهم فى اعتراف امام كاهن . 
وكان نيقولاى ايفانوفيقض مغتبطا بهذا النجاح لقزيبقه داشا . 

احتسنت داشا النبيذ : وضحكت : وكانث تمد بدها لهذا او 
1 0 : ولم تضرف بصسرها عن البحر المائج المتألق بزرقته ٠‏ 

تقول لنفسها : «انها لسعادة» . 

بعد الاستحمام والنذهة ذهبوا لتتناول عشانهم فى الفندق » 

حيث كان الصخب ‏ والوضاءة والاثاقة ٠.‏ تحدث القنان العاشق عن 
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طويلا وبحرارة . وسكر نيقولاى ايفانوفيتش قليلا » وهو 
بس فى داشنا » وغرق فى حزن ٠‏ بينما كانت داشا تراقب طوال 
: ت ومن خلال فتحة فى ستارة النافذة وفضات ضعيفة تظهيس 
إى غبر .بعيد عنها » وتختفى »2 وانعود ثانية ٠‏ واخيرا نهضت ؛ 
2 لالبنهااخل كان البدن المنيتدير الصاق 5 القربب تماها 
فى حكايات شهر شهرزاد يطل على درب. حرشفى متلالى' عبر البحر 
ث ١‏ ت داشا اصابع بدنها 0 وقرقعتها . 
0 تناهى اليها صوت نيقولاى انفانوفيتش فاسرعت همبتعهدة 
ؤاة. ال اه الذى كان يلعق الساحل وسنان . رأت داشا شبح 
السة على الرمل » وبقربها:شبحا آخر لرجل يوسد راسه 
كان راس انسان بعوم سابحا بين الومضات الرجراجة 
1 7 «الداكن .. نظرت الى .داشما ينان انيكمن فيهما. نور 
> وابعد ان مرت ا سمعت 0 مر 
لقان » داشا !»- سمعت .هذا النداء من بعيد . فجلست 
ا كوعيها على ركبتيها » واسئدت حنكها على 
أء تليغين الآن وجلس الى جانبها » وطوق بذراعه 
ابوت صارم وخافت «هل انت لى» فستجيبسه 





٠ ىم‎ 


ب 
7 
ا 


كا شبح رمادى كان راقدا وراء تلة رمل » وقعد. متدلى 
لنَ! طويلا الى الدرب. المتلالى'.الذى رسمه القمر على 
نما لتسلية الاطفال ٠2‏ ونهض ٠»‏ وهر بداشا متهافتسا 
7 تِ داشا بقلب واجف هالع أنه بيسونوف . 
اينات بالنسبة لمانا بحههنالا ئلم الاخيزة للعالم القديم . 
٠‏ ثيرة وهى مشبعة بقيظ صيف آخذ. بالهمود » بهيججمة 
ولكن . الذين تعودوا على ان يفكروا بان يزم الغد واضح 
البعيدة المزرقة » وحق الاذكياء علهم وذوو البصائر 
ان مرواء ولا ان يعرفوا ما وراء اللحظية التى 
* ولقه كان وراء هذه اللحظة الملونة » البشمخنة 
القاسية بدفق سمغ الحياة بكل الوانه يرقد ظللام 
3 هن نظرة ٠‏ ولا شعور ؛ ولا فكر نفذ قيد شغرة الى 


نفد 





هناك ٠‏ لم يكن هناك غير نفر 'تحيمس ما هو قادم ٠‏ ربما بشعور 
مبهم فقط كشعور الحيوان عند دئو العاضفة .. وكان هذا الشعور 
بيه قلق عار ععزوف الووديةا. 'بيتما: كانت تنزل#غلى. الارض فى 
ذلك الوقت سحابة غير مرئية ٠‏ تدور دورانا مجئونا » لها خطرل 
منتصرة ضاربة مابطلة ولم يكن الرهمز الوحيد الى ذلك الا شريطا من 
ظل الشمس ممتدا من الجنوب الشرقى الى الشسمال الغربى ماسحا 
كل الحياة القديمة المرحة الخاطئة على الارض ٠‏ 


ذا 


كان بيسونوف يقضى اياما. بكاملها منطرحا عند البحر . وكان 
وهر بتطلع الى الرجوه : النسائية الضاحكة الملو"حة قلملا بالشمس 
والرجالية النحاسية الحمزاء:المنفعلة » يحس فى جرّع بان قلبه ليس 
الا قطعة من الثلج ترقد فى صدرهء .. وكان يفكر » وهو ينظر الى 
البحر ٠‏ بانه باق كما هو منذ آلاف السئين يشرب الساحل بامراجه . 
وكان الساحل ٠‏ آنذاك , مقفرا 2 بينما هو اليوم. ماهول بالناس » 
وسيموت الناس ٠‏ ويقفر الساحل 'ثانية ٠‏ وَيظل البحر يترامى على 
الرمل كديدثه . وكان بيسونوف ٠‏ وهو يفكر » يقطب ويجمع 
باصابعة الاصداق فى كومة » ويحشى فيها عقب سيكارته المنطفئة . 
ثم يذهب للسباحة . وبعد ذلك يتناول غداءه بتوان 2 ثم يذهب 
0 | ْ 1 

بوم امس جلست فتاة على الرمل عجل » غير بعيد عنه وراحت 
تحدق طوينلا فى ضوء القمر » وكانت تفوخ منها زائحة خفيفة 
لعطر البنفسج . فزفت ذكرى فى ذهنه الراكد ٠‏ وتململ بيسونوف » 
وقال لنفسة «لا» لااتلق بشتصك عليها:: :١‏ الى الشيطان . ١‏ . انا 
ذاهب لآنام» ؛ ونهضن وذهب الى الفندق . 

وتهمبت داشا بعد هذا اللقاة . خيتل اليها ان خياة 
بطرسبورغ - كل تلك الليالى المضطربة - قد انقضت الى الابد 
وبيسونوف الذى فتنها ذات مرة بشىء غير هفهوم قد صار فى. طى 
التسيان:: 
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إلا إن كل شىء قد استيقظ فيها بقوة جديدة من نلرة 
إج , من تنك اللحظة التى مر فيها شبحا اسود ازاء ضوء القمر , 
اركن ذلك على شكل مشاعر مضطربة مبهمة + بل. هو الآن 
ة اكبداة حارة حرارة الظهيرة . انها متعطشنة لتحس هذا الرجل . 
تحب ء ولا ان تتعذب » ولا ان تتردد ؛ بل ان تحسه فقط . 
كررت بصوت واهن وهى جالسة فى فراش ابيض فى غرفة 
أ مغمورة بضوء قمرى : 
ل ها آلهى 4052 نا آلهى»آنى شىءعهذا؟ 
وفى الساعة السادسة صباحا خرجت داشا الى شاحل البحر » 
) هلابسها / ودخلت فى الماء الى ركبتيها , وارسلت بصمرها . 
حر ث الزرقة , تاحل اللون ٠‏ وهناك فى البعيد. فى. بعض 
'فقط كان يغطى سطحه تموج خفيف كامد . كان الماء يتماوج 
فير تف الى.ما فوق: الركبة تارة + ويهبط الى اسفلها 'تارة 
هدت داشا ذراعيههاء وازتمت عق هذه 
لسماوية , واخذت تسبح . ثم لفت جسمها فى زوبهفا 
ارقا انتغضت وكننا هلخ النخن جنندها:: واستلقت غلى 
رقد سرى دف: فمه . 
زفكرت مع نفسها . وقد اسندت خدها على مرفقها. الفوتاح 
أشعر بالنقاء والنضارة والفرح ...حمدا: لله انثى احب 
ليتش . وسائز وجه» . 
فعضت عيئيها » وغفت , شاعرة بالماء يخفق بالقرب منها : 
كانت الغفؤة هذه لذيذة . وقد لازمها الاحساس بجسمها 
يفا فى رقدته على الرمل . واغرمت بنفسها فى نومها . 
لغروب حين كانت الشمس “تنزل مثل قرص. مسطح فى 
برنقالى الغالى من كل غيمة , التقت ذاشا ببيسونوف 
اهنا . وصلت الى هناك اثناء نزهتها وتوقفت فى الحال 
وتوا الببسونوف. , واراذت ان تستديبر وتركض- الا ان 
للششابقة'قد زايلتها مرة اخرى : وثقلت رجلاها » وكانهيا 


١ 























غاصتا فى الازض ٠‏ فراحت تنتظر اليه من تحت حاجبيها وهو بتقدم ل 
نحرها لا تكاد تظهر عليه الدهشة من اللقاء » ويخلع قبعة القشى , 2 . يقولون ان الحب' هو الموفق ؟ ؤانت ماذا تظنين؟ 
وننحنى لها بخشوع انحناءة زاهب . 1 رف لااظن شميئا : 

- لم. تخطئتى :عيناى بالافس ء..يا::داريا. دميتربيفنا » انت من اى .اصقاع ناتى .الحب. ؟ وكيف 'اغواؤه ؟ باية كلمة 


الاو ارتل ار لتاب ونا : اوه با الْهى » نسر 
» انا . 1 
بصره على داشا . قالت داشا : 
- فى هذا الحقل .بحس المرء عند الغرؤب وكانه. فى ضحراء , لا اسير ابعد من ذلك . اريد ان | اذهب الى البصس. ٠‏ 
نادرا ما يتجول الناس .هنا + فليس حولك غير الافسينتين: والصخور واستدارا » وراحا يسيران .على الافسنتيئ نحو مرتفع رملى . 
وفق. الغسق ٠‏ يغيل اليك ان الارض اقفرت هن كل. انسان.. قآل بيسونوف بصوت ناعم حذز : 


انذكر الى: آخر: كلمة كلما قلته. غندما كنت فى ببق فى 
3 غ . .لقد افزعتك (سارت داشا . بسرعة شديدة ناظرة 
0 كاك يهزتئ شنمزر واحدا. . اليس جبالساك :الفريد.ء 
1 بل الذى اذملنى ونفذ الى اعماق نفسى ..موسديقى . صوتك 
. عندئدذ نظرت اليك وفكرت مع نفسى : ذلك هو 
ْ له - ان اهبك قلبى ٠‏ واأصير شحاذا ':.خنوعا »٠‏ اذوب فى 
1" الا لعي قلبك ؟ أن اي يا اي 1 
لزنا قغيترييفنا » ها قد جلت »/ علق" ان افك اللغز . 
بقته داشا ٠.‏ وطلعت على ل : كان الدرب العريض 
١‏ البدر متلالا كالحراشف عق صير الناء الثقيل: تسد 
001 الوعا بريك وضاء لزي + عاك أءا فوق هنا 
نْهْض آلق داكن . وكان قلب داشا يخفق بشدة ٠‏ حتى انها 


وضحك بيسونوف كاشفا ببطه عن. اسبنان. بيضص » نظرت 
داشا البه نظرة طائر برى . ثم سارت الى جانيه على. الدرب . 
كانت اجمات عالية من الافسنتين قد" نمت عل. الجانبين وفى جنبات 
الحقل كله فو“احة برائحة مرة » وكان القمر يلقى على الارض الجافة 
عند كل اجنة منها. ظلا. شاحبا لمنا .نزل . وكان خفاشان يطيران 
فوق رأسيهما محلقين هابطين فى خط غير مستقيم ومصطفقين 
باجنحتهما.ظامرين بوضوح فى شريط. الغروب ٠‏ 

قال بيسونوف : 

-::اغراءات + اغراءات لا منجئ .لك منها  ٠١‏ تغرى..وتغوى واذا 
بك مرة اخرى واقعة فى وهم . انظرى. باى دماء.قد نظم. كل 
ذلك - واشار بعصاه الى قرص البدر المتدلى على انخفاض - طوال 
الليل سيحوك الشباك ٠‏ وسيدعى الدرب بانه جدول ٠‏ وسنتبدو كل 


إجمة مأهولة » وحق الجئة ستبدو جميلة ٠‏ والوجه النسائى مغامشا ٠‏ عينيه » وفكرت فى سيرها «ديا آلهى : انقذنى هنه0 . غرز 

ولكن قد يكون هذا ما يحب ان يكون حقا دور وماج ها 0 

الوهم ..... ما اسعدك , يا دازيا.دميترييفنا ».ما اسعد خظك . د خان الوقت لان تتخذى قرارك » يا داويا دميتزييفنا.٠‏ 
قالت داشا باصران : لوم شرق احدنا ف هذه الثار . آها انت واما انا.. . فكرى ' 
عقب وال - تحسبه وهما ؟ اظلن ان ذلك ليس بوهم اطلاقا ٠.‏ محزد ١‏ 0 

انه بدر يثير . لت داشا بحدة واقتشاب : 
- بالطبع , يا داريا دميترييفئا » بالطبع. 5 0 الاافهم. 


كالاطفال» لازالو مواق ,التي لإ«اصدق باعااشسفنه نا ولعنا تصيرين متسولة فارغة. النفس محروقة غندئذ فقط 
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تبدأ لك حياة حقيقية , با داريا دهيترييفنا . 4 بدو نور القمر 
هذا وهو اغراء رخيص ٠.‏ وستكون لك حكمة . وهذا لا يحتابج إلا 
ان تخلعى عنك طوق العذرة . 

تناول بيسونوف يد داشا بيده المتثلجة » وحدق فى عينيها . 
فلم تستطع داشا الا ان تقلص عيئيها ببطء . وبعد بضضم لحظات 
طويلة من الصمت قال : 


فى صباح اليوم التالى ابقظ نيقولاى ايفانوفيتش داشا بطرق 

ع | بابها : 

ا وافقا امم . لنذهب لشرب القهوة . 

افا ساقيها من السرير ٠‏ ونظرت الى 00 
3 كآن>وجميعها مغطى بطبقة هن الغبار الرهمادى ٠.‏ ن .شمنا 

و لكا ملت عر ليك مذ ار ميس 5 


نحد ثنا , وناقشنا المسألة هن جميع الجرانب » ثم ان الوقت متاخر ١‏ وسرت تستعوق ابر 
اشهنا:..ي“ 
صحب داشا الى الفندق ,» وودعها باحترام » ودفع قبعشته 31 | اموي عل كتفيها 4 خاغننة يك ل 


نّ لتى؛ طيب يمكن ان يحصل هنا . 

ست ذأكية بل جبائة وعاطلة . وخيالى مبالخ . وانا لا اعرف 
0 ل الصباح اريد شنيئا » وفى المساء شيئا آخر . وهذا 
الانسان الذى امقته» . 

ت داش رأسها , وحدقت فى البحر . ان غمموضا وحزنا 


الى همؤخر راسه . وسار بمخاذاة الماء » ناظر! الى اأشباح المتنزهين 
المغيشية . ثم توقف فحأة واستدار » وتقدم هن امرأة فارصة 
كانت واقفة بلا حراك , وقد لفت جسمها بشال ابيض . القى 
بيسونوف عصاه عبر كتفه , واهمسك طرفيها » وقال : 

- نينا » مرحبا . 


- فرحبااء ْ 

- ماذا تفعلين وحدك على الساحل ؟ 0 الدترم من عينيها:” 

ت ‏ اللق!! ليد ذ] الكنز العظيم الذى احرز عليه . ومن" له حاجة به ؟ 

- لمآذا وحدك ؟ هذه الدنيا. . انا لا احب احدا ع حقيقيا . يعنى انه عل 

- وحدى .2 لانى وجدى:.. - اجابت .تشارودييفا. بخفوت اقل حزق كل عنىء ,:.واحراق تقبئ افيه لأكون شيتصا 
وأفطتيز:. من أمره . دعائى اليه.: ويجب ان اذهب اليه اليوم » فى 


ب اآوهاء لا !» 
إلذا داشا وجهها الى: ركبتيها ٠2‏ وهى نحس بحر شديد ٠‏ 
| نسحا ان هن المستحيل الاستمرار اطول فى الغيش هذه 


ب اما زلت غاضبة ؟ 
- حر 0 


» تعالى الى" . 
القت --- الى الخلف . وضمتت طويلا » » ثم اجابت بصسوت زدو . لا بد ان ناثى اخميرا الخلاص من العذرة التى لا 
متهدج غير واضع : ١‏ : 
- هل جنلت ؟ مكذ ام و 


: ل مجى: الخريف ٠.‏ وتبذا الدراسنة ٠‏ واصير اشتغل 
0 زةاشاعة فى اليوم . وتجف نضارتى » واصبح هولة. 
الق لأنون الدوى عن ظهر قلب . واصير ازتدى التنوراث:من 


- وانت » الم تعرفى هذا ؟ 
أفسيك بدها ع 2 0 نبظء الى 
الزيق.اللون + مع:خطواتهما . 


١4‏ لحولا 


الفائيلة : المحاهية المحترمة العانس بولافينا . انه لمخرج محترم 
جدا با 

يفنت ملكا الرمل الذى علق.فى: جلدها. , وذهبست الى 
الفندق . كان .نيقولاى ايفانوفيتش مستلقيا فى الشرفة فى بيجامة 
حريرية يطالع رواية ممنوعة لاناطول فرانس . جلست داشا 
ذزاع المقعد الهزاز الذى كان يستلقى. فيه .. وقالت. فى استغراق 
وهى تهز نعلها فى قدمها . 

- ازدنا.ان تتكلم عول كاتيا.. 

- نعم » نعم . 

-:ائرئ »ايا نيقولاى:,. ان اجياة: المزاة صعبة ‏ بسكل عام ': 
حتى فى سمن التاسعة عشرة لا اعرف هاذا افعل بنفسى . 

- فى سنك » باعزيزتنى ذاشا ٠‏ يجب أن بحيا الانسان حياته 
بكل ما فيه من طاقة , ودون ان يتردد فى شىء . التفكير الطويل لا 
بوصلك الى شىء . افكر مع نفسى وانا ناظر اليك + انك فائقة 
الجمال . 

س هذا ما عرفته ! لا فائدة هن الحددث معك با نيقولاى . انت 
دائما غير لبق ولا تقول الشىء الذى يجب ان يقال ؛ ولهذا السبيب 
تركتك كاتيا . 

ضحك نيقولاى ايفانوفيتش ٠‏ ووضع روابة اناطول. فرانس 
على بطنه + وألقى يديه الممتلئتين وراء راسه . 

سنتبدأ الامطار ٠‏ وبعود الطائر بنفسه الى البيت . مل 
تذكر ين كيف كانت تنظف ريشها ؟ . . ومع ذلك احب فانا كاتيا 
كثيرا . فقد صفّى كل واحد منا دبونه للآخر. 

- أها . اذن فانت :تتحدث: بهذا الكل الآن !:ولكن لو كنث 
فى مكان كاتيا لسلكت نفس السلوك معك . 

وسارت الى سياج الشرفة غاضبة , 

ب ستكيرين اكثر وسترين. ان اخذ امور العيش بجدية 
مفرطة حماقة ومجلبة للأذى . 
تعقدون كل شىء ... يجب ان يكون الانسان ابسط , واقرب الى 
الطبيعة . .. 
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تلك هى خاصية.افراد آل بولافين » 






















وتد » وصمت ناظرا فى اظافره.. مر بالشرفة طالب عرق 
خراة . وقد حلب البريد من البلدة . 

قالت:داشا باكتئاب : 

5 ب اسبأذهب للاشتغال معلمة ريفية ٠‏ 

زاستفهمها نيقولاى :ايغا نوفيتض فى الخال : 

٠‏ ,اين 

5 فو انها لم تجب , وذهبت إلى غرفتها . حمل البريد رسمالتين 
7 , أحداهما هن كاتيا , والثانية من دهيترى ستيبانوفيتش . 

ب الاخير فى رسالته : 

ليك وسالة من كاتا . وقد قراتهاء, » ولم تعجبنلى ٠.‏ 

لو واها يحلو لكم . ..: كل شىء عندنا كما:هواهن قبسل. 

اها بالإضتافة الى ذلك دوم امس اعتدى احد الشقاة على 
0 بنو فيتس غفيادين بالضرب المبرح ف منتسزوه 
3 بخفى الامر . تلك هى كل اخبارنا ٠‏ ثم وصلتك 
إؤازةا من شخص. يدعئ. تليغين »: ولكننى ‏ اضعتها . بشيدو 
رم ايضا » او فى مكان آخر» . 

ا اشنا قراءةالسطرين الاخيرين بامعان . وبدا قلبها 
6 ثا شنديدا . بل وضربت الارض بقدمها بعد ذلك فى 
! لفرحة «يبدو لى انه فى القرم او فى هكان آخر» . ان 
١‏ لج صقاءه:غير مبال :»ا واثانن ا ع 1 
وا ل تع اكتاية مسد رهنكيل موبار اسع رمعلاه 

ُ الذكرين :يا عزيزتى داشا اننى كتبت الكنعن الرجسل 
ك ٠‏ ينوم أآمس مسباء جلس الى جانبى فى. حديقة 
تيت ف باع الا » وكش يليك ةا 

: «كنت اتعقبك + وقد عرفت اسمك , وهمّن' انت ؛ 
لك حلنت , بئ: محنة. كبيرة : القد.وقعت فى غرامك» . 

اس صارم » .داكن وشاحب ٠‏ 
ال مني ٠‏ فانا رجل عحوز » وحيد . ومسناب 
لصدرية ٠‏ وقد اموت فى ابة لخظة وفحجاة تحدث هذه 
وسالت الدهوع على خده . ثم قال وهو تهز رألسمه: 
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إلك لا تخرج عن نطاق تزجية. الوقت. » حتى حين. نحس بوخز 
.. إن تلك الملذات المستمرة انتهت 000 بخراب 
و وما كان من الممكن ان يحدث غير ذلك . لو كنت 
بن | ده آمراة فاتنة رقيقة حئون كانت كاقيا !وان 0 
ربا ... نعم انث على حق » يجب ان اسسافر اليها . 


زوه , ها احى وجهك , ما احلاء» . قلت : «كف عن هلاحقتى» . 
واردت ان انصرف ؛ الا اننى احسست بالشفقة عليه » وبقيت اتحدن 
معه .:: اصغى هو هازا راسه مغمضا عيئية . تصورى » يسا 
عز بز نى داشا » اليوم تلقمت رسمالة من امراة ٠‏ .ببدو انها بوابة 
البيت الذى كان يعيشن افيه .:. . انها تبلغئى «بناء .على طلبه» بانه 


قد توق ليلا 12 ا إرغب 52 والآن انشيا / اتقدم اسحة رابهما على ان نسافرا الى باريس فور الفا على 
النافذة ٠‏ وارى.فى“الشازع آلاف والآف: الانواز والعربات تعدر , ى السضس . وعد الغداء نزل نيقولاى ايفانوفيتش الى البلدة. » 


ا فى تتويل تبعتها:القفسية لتكوي مسالئحة لسار 


والناس بسيرون بين الاشجار ٠‏ وبعد المطر يخيم: الضباب . و وببدو 
| فقط واهدتها الى هرتبة الغرفة ٠‏ ثم كتبت رسالة 


لى كل ذلك يعود الى الماضى ٠‏ وان كل شىء قد .هات + وان مؤلاء 
الناس اموات : واننى ارى ما فات وانقضى ؛.وان ما يخدث الآن , ند حلول الظلام استلقت فى الفراش ٠‏ بعد ان شعرت 
وانا واقغة انظر اليه لا اراء ولكننى اعرف ان كل شىء قد انتهى .. 7 ', ووسبدت خدها راحة يدها .» واصغت إلى هدير 
ربما انا متوعكة المزاج تماها.. احيانا استلقى وانخرط بالبكاء ا قابعد : واحلى فاحل . 
متأسفة على ان الحياة قد ولت . ٠.‏ لقد كانت هناك سعادة + مهما كانت " ١١‏ البهابان. ششخصا يتحنى عليها...ويزيع تجديسية فيس 
لونها”واناس احبهم ولم يبق: لذلك الى اثر.... جف قلبى فى وجهها » وبقبلها فى عينيها , ووجنتيها 2 وطرفى شفتيها » 
صدرى ؛ وذبل : وانا اعرف ان المستقبل يضمر محنة كبيرة اخرى » 0 كالنتفّس . وسيرت حلاوة هذا اللثم فى كيانها 
وكل ذلك حزاء على الحياة السيثة التى عشئاها» . ١‏ دشا تشتيقظ ابيطء . رات فى النافدة المفترحة 
اظلعت داشا نيقولاى ايفانوفيتشش على هذه الرسمالة . لل يلة ف وقد اطار النسيم اوراق الرسالة ؛ وراح يخفق 
اخذ بقرؤها متنهدا » ثم قال انه كان دائما يشسعر بذنبه نحو ْ بن من وراء الجدار شبح انسان . وركز كوعيه .على 
كاثيا . ١‏ | 5 ة الخارجى وصار بحدق ف داثشما .. 
- كنت اعرف :ان حياتنا ‏ سيئة » ؛وان تلك الملذات و لي ا يديها الى 
المستمرة ستنتهى يوها ما باتفجارٌ الياس . أولكن ها كان فى وسعئ الذي كان فسعانهاء فيفاغور:مزدد”. 
ان إعمل اذا كانت التسلمة هى كل الشغل الشاغل لحباتى وحياة ‏ الب في صوت لا يكاد بسمع : 
كاتيا وكل الذين كانوا بحيطون ‏ بنا . احمانا اتطلع الى البحر هنا هاذا تريد ؟ 
واقول لنفسى ان هناك روسيا تحرث الارض وترعى الناهب ته رجحل عند النافذة بصسبوت بيسونوف: 
وتستخرج الفحم » وتنسج » ؛ وتطرق التعادن ..وقبنئ + وان مناع كنت انتظرك على الساحل ٠.‏ فلماذا لم تأتى ؟ اتخافين ؟ 
اناسا يحملونها على ان تفعل كل ذلك . اها نحن ارستقر : ْتِ داشا .قلميلا ثم قالت : 
البلاذ الفكربة © المثقفين ردص ممع : 
لاى. من طرق روسسيا هده ٠.‏ انها تعيلنا ونخنافااسات.: انبا 
لماأساة . لو حاولت مثلا ان ازدغ خضروات او اقوم نشىء آخر نا 
لما اجددت فتبلا . لقد كتب لى حتى آخر ايام ان ارف كالفراشة " 
بالظبع. نحن نكتب كتبا » ونلقى خطبا » ونضئع :السياسة ٠‏ ولكنَ 
5 





لذ تسلق الرجل فوق افريز النافذة , وازاح المنضدة » 
00006 انان + 
: 6 .ليلة فظيعة . اردت ان اشئق نفسى ..اليست فيك 
م من الشعور نحوى ؟ 


١4 



















هزت داشا رأسها » ولم تحرك شفغتيها . انث تانشسعرنى بالغثيان . 

- اسنمعى ء با دازيا دميتربيفنا » ان هذا بيجب ان يحدث , 1 ا ع . قالت داشما : 
ان لم يكن اليوم » فغدا ؛ او بعد عام...لن استطيع :ان اعيش ى الت معيؤن . ... اخرج حالا . 
بيدؤنك : لا تجعلينى افقد صورتى الانسانية ١‏ - وكان يتحدكث و لعن غرات ..ففهم:اخيرا.). ولقض وتسشلق 
بخفوت وبحة + ودنا من داشا تماما . فندت منها فجاة زفرة عميقة ١‏ ةفيلا امدع الحركة . سبدت داشا صفاقة النافذة » 
مقتضبة » وواصضلت تحديقها فى وجهه .- كل ها قلته البارحة راع الغرفة.المظلمة . لقد كانت تلك ليلة مؤرقة . 
كذب .... انا فى عذاب هبرح ... ولنست لى: القوة على محمو ب الصباح. تقدم _,نيقولاى ايفانوفيتشن .من بابها خافمقفا 


ذكراك..: كونق زوجقئ'. الحافيتين ».وسأل. بصوت ناعس : 
وانحنى على داشا هستنشسقا عبيرها ة واشعسا بده وراء 3 عل توجعك اسسئانك.ء با داشا ؟ 
رقبتها ٠‏ وضغط شغتيه على شفتيها . صد"ت داشا صدره بيديها . 5 


لكان هااسمبب .تلك :الحركة فى الليل:؟ 

٠ أعرف‎ 1 

ثم «اهر غريب» وانصرف ٠‏ لم تستطع داشا ان تحجلس ٠‏ 
ل » بل قضت الليلة تذرع الغرفة من النافذة الى 
وذهوبا لتخئق من. نفسها ذلك القرف الحاد كوجع 
لو ان بيسونوف اخذها اخذا لكان ذلك افضل ٠»‏ على .ما 
تذكرت بألم ممض السفيئة البيضاء الغارقة. بتقور 
وذلك الحمام العاشق المهجور فى حرش الحور يهدل 
ويل يناغيها ليزعم لها كذبا انها عاشقة . نظرت داشما 
) الذى ابيض فى الغيش ٠‏ والذى كان مكانا رهيبا تحول 
سان قبل حين الى بورُ شسيطان + .واحسست ان هن المستجيل 
بيس وهذا الاحساسن: بلازمها :. انها مستعدة. لتحمل اى 
| الاحساس بهذا القرف . كان راسها يلتهب.2 وكانت 
م عن وجهها ورقبتها وجسمها كله شيئا كانت تحسة 


كك + 


الا ان بدنها انطونا . عندئذ هرت فكرة هادئة فى وعيها المشدو. ! 
«هذا ها كنت اخافه واشتهيه , ولكن ذلك: صنو القتل . 
' واشاحت وجهها » وسمعت بيسوئوف يتمتم شيئا فى اذنها 
انفاس الخمرة . وفكرت داشا همع نفسها ! «ههذا ما حصمل له ثماها ' 
مع كاتيا» . وعندئذ انكمش جسمها كله من برودة صافية مفيقة , 
وصارت رائحة الخمرة اكثر حدة ٠‏ والتمتمة اشد قرفا . 

لكر كين 

همست بذلك + وازاحت بيسونوف بالقوة: ومرعت الى الباب ٠‏ 
' وزررت اخيرا فتحة فسسمتانها . 
/ عندلذ اسستولت على بيسونوف نوبة اهن الجئون . امسك 
داشا من يدها » وضغطها على جسمه ؛ وصار يقبلها فى عنقها ٠‏ 
صارعته صامتة مطبقة شفتيها . وحين اسبتطاع ان يرفعها » ويحملها 
قالت بهمس سمريع : 

- لن يكون ذلك , ولو تموت '... 

ودفعته بقوة » وحررت نفسسها 2 ووقفت عند الحائط . انهد 
بيسونوف على مقعد ‏ وهو ما يزال يتنفس بصعوبة ٠‏ وجلس دون 
حراك . مسدت داشا يديها فى المواضع التى انطبقت فيها آثار 
الاصابع . 

قال بيسونوف : 

- .لم تكن هناك خاجة للتسوع 

اجابت : 


وا لاح الضوء المتسرب من خلال صفاقة النافذة سساطعا . 

آب تضقق فى الدار » وئادى صوت رنان «ماتريوشا» 
..» استيقظ نيقولاى ايفانوفيتش » وسمعته وعصو 
لْثّآنه خلف الحدار . بللت داشا وجهها بالماء ٠‏ وانزلت 
على حاجبيها » وخرجت الى الساحل . كان البحر سانا 
يب | زج : والرمل رطبا 4 الجو رائحة نياتات بحربة 4 
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انعطفت داشا الى الحقل . وسارت فى الطريق ٠‏ كانت عربة مسن "0 1 
الاغصان المضغورة نجرها حصان واحد قادمة للقائها من الجازن 
الآخر من الظريق تثير عجلاتها سحابة صغيرة من الغباو ؛ وقه إن اجشناع «استفنائى لهيئة التحرين يعقد. فى :مكتب رئيس 
جلس تترق :فى مقعد السائق ٠‏ وخلفه رجل عريض الكتفين فى ثيان ال يفة الليبرالية. الكبيرة «كلمة الشعب» . ولما كانيت 
بيض: . نظرت ذاشا اليه وقالت لتفسسها كالنائمة (انطبقت عيناما .رات الكحولية قد متعت يوم امس بموجب قانون + فقد 
من الشمس » ومن التعب) «هذا رجل. لطيف سعيد آخر » وليكن 0 بك والووم امع ضاى :هيئة الفحرين: عق خلا العادةا. 
كذلك ٠‏ لطيفا سعيدا» وانحرفت عن الطريق : وفجأة صدر من كآن اللْيبراليؤن المحنكون الملتحون يجلسون فى مقاعد عميقة 
العربة صوت مرعوب : بخنون التبغ » ويشعرون بأنهم فى حيص بيص" ٠‏ وكان 
_ داريا دميترنسفنا ! ن الثسبان يجلسون على افاريز النوافذ , وعلى اركة جلدية 
وقفز شخص الى الارض » وركض نحوها وجمد قلب داشا , 


قتلعة المعارضة ؛ وصفها احد الكتاب المشهورين وصفا 
وارنخت رحلاها من ذلك الصرت . التفتت ٠.‏ فرات تليغين يجرى ١‏ أققال انها هياءة للبق . 
نحوها ملوح الوجه ؛ منفعل الاسارير ازرق العيئين محببا الى القلب رئيس التحرير » وهو رجل اشيب مورد الوجنتين » 
على نحو مفاجى” حتى :أن داشا وضعت. يديها على صدره سرعة ,2 القوال نمتوت امتشدقات - كلمة بكلمة - احدى خطبه 
وضغطت وجهها عليه ٠‏ واجهشت تبكى بكاء طقوليا عاليا . كان عليه ان ترسم -.ورسمت. بالفمل - خط سملوك 
امسك تليغين كتفيها بقوة. ٠‏ وحين حاولت داشا ان تقوم برالية كلها . 
ببعض التوضيح بصوت متقطع قال : .. التعقيد فى مهمتنا يرجع الى اننا يجب ونحن امام 
- ازجوك ٠6‏ يا ذاريا دميثرئيفتنا ‏ ارجوك + فيما بعد . هذا د.سلامة الدولة الرؤسية ء ان نمد بدنا الى السلطة 


غير مهم . دون ان نتراجع عن معارضتها خطوة واحدة . ويجب 
تبلل صدر سترنه الكتانية بدموع داشما . وخففت الدموع 1 تؤز يها وصريحا . أن همسألة لوم الحكومة القيصرية على 
عنها . سمألت : للم ب وض فى اللحظة الرامنة مسالة ثاقوية-: يجب 


- هل انت قادم البنا ؟ 

- نعم جنشت لاودعك ٠‏ نا داريا دميترييفئا . بالامس فقط 
غرفت انك هنا ٠‏ فاردت أن اودعك . 

- تودعنى ؟ 

- استدعونى للخدهة , ولا هفر من ذلك . 

- استدعوك للخدمة ؟ 

مب ألم تسمعى حقا ؟ 


اول » ومن بعد تحاكم المذنبين . ايها السادة » بيئما 
2# ». تجرى معركة دموية قرب كراسبنوستاف وقد ازسل 
د الجبهة المصدوعة . ومصير هذه المعركة غير معروف 
كن يجب الا يغيب عن الاذعان ان كبيف مهددة ٠‏ وليس 
ان الخرت لا يمكن ان تسستمر اكثر من ثلاثة او اربعة 
انا تكن نتيجنها'فاننا ستقول للنحكومة القيضرية أمزفوعى 
نئا كنا معكم فى" الساعة الحرجة ٠‏ وثخن. الآن تطاليكم 


ع الى - ماب . . . 

- انها الحرب : تتعالك نفسه انحد قدافى المحررين » واسمه 

نظرت داشا اليه : ورهشست » ولم سن فاهمة شبيئا فق تلك توق اء وكان يكتب فى شؤون الادارة الذاتية فعطماح 
اللحظة ': : - 
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- الحكومة القيصربة هى التى تحارب : فلماذا نمد بدنا لها ؟ 
انا لا افهم ٠‏ ولو حطمت رأسى . المثطق البسيط بحتم عليئا ان 
نبعد انفسنا عن هذه المغاهرة . ومن ورائنا جميع المثقفين . دعوا 
القياصرة تضرب احدهم عنئق الآخر ؛ فان ذلك لن يكون الا لغالدتنا . 

- نعم : ان هد اليد الى نيقولاى الثانى شىء هقرف ٠‏ ههما 
قلتم فيه يا سسادة - تمتم بذلك «ألفا» احد كتااب المقالات 
الافتتاحية ٠‏ واختار لنفسه قطعة كعكة هن الصحن - ان ذلك يبجعل 
المرء يتصبب عرقا باردا فى ثوهه .. 

لاح لص يل 

- لا نوجد + ولا يمكن ان توجد ظروف تجبرنا عل 
الاثفاق .. 

- ها هذا ؟ اسسمتسلام ؟ اريد ان اسأل . 

- اهذه نهاية هخزية للحركة التقدمية كلها ؟ 

- أمها انا ايها السادة ٠‏ فاريد على كل حال ان يشيرج احد لى 
الغرض من هذه الحرب ٠‏ 

- انت ».يا اع ٠‏ اتبدو قوميا متعصببا ! 

- هجرد اننى لا اريد أن أ'ضرب , 

ولكنهم لايضربونك » يل إيضربون. نيقولاى الثانى . 

- المعذرة ... وبؤلونيا.؟ وفوليليا 4 وكبيلق ؟ 

- كلما ضربونا اكثر دنت الثورة اكثر . 
اما انا فلا ارغب فى ان اتخلى عن كييف فى سسبيل ابة 


٠ نررة‎ 

- اخجل , يا بيتر بيتروفيتش » اخجل يا ا ... 

شرح رئيس التحر بر بعد أن اعاد النظام بصعربة » أن 
الرقابة العسكرية ستغلق الحريدة ؛» وفق احكام قانون الطوارئى' ». 
على اقل هجوم على الحكومة » وسمتسحق براعم خرية الكلمة التى 
بلك جهوة كبيرة فى النضال فى متبيلها : 

-... ولهذا اقترح على الاجتماع الموقر التوصل الى وجهة 
نظ هقبولة: ٠‏ وهناجهتى افانا. اجرؤ على ان:اعلن:رايا. قد يكون 
تمريبا » وهو اننا يجب ان نقبل هذه الحرب بكليتها . وبكيل 
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عواقبها . ولا تنسسوا ان هذه الحرب تحظى بشعبية بالغفة بين 
المجتمع . وقد اعتبرت فى هوسكو الحرب الوطنية الثائية . - وهنا 
إبتسم ابتسامة خفيفة » وغض بصره - وقد استقبل القيصر فى 
لمكو امنتقبالا حارا تقريبا :.والتعبئة: نين السكان البسطاء تجرى 
بطريقة لم يتوقعوها ٠‏ ولم يجرأوا على ذلك . 

فهتف ببلوسفيترف بصوت انقلب حزينا متشكيا : 

- هل انت تمؤح ؛ يا فاسيى فاسيليفيتش ام كيف ؟ ذلك 


لاك تهدم فلسفة بكاملها ... نذهب لمساعدة الحكومة ؟ وماذا 
نْ عشعرة آلاف روسى من من افضل ابناء روسنيا ٠‏ اولنك الذين يذوون 


1 تبيريا مبذوياتة؟ .. والعمال الذين قتلوا رهيا بالرصاص ؟.. 
كل دما الاعادينة كانت بالغة الروغة والثبل ».الا انه صار 
لكل انسان ان لا همفر من الاتفاق مع الحكومة ؛: ولهذا فحين 
ت هن المطبعة مسودة تصحيح المقال الافتتاحى الذى كان يبدا 
أه الكلمات :. «يجب ان نرص صفغوفنا فى جبهة موحدة امام الرخحفٍ 
ماني» نظر المجتمعرن الى هسودة التصحيح صامتين 1 وارسل 
ذفرة كظيمة .+ نيثما: قال آخن بكثين هن 'الدلالة «مشسننتا) 
فنا» . وزرر بيلوسفيتوف بعصبية جميع ازرار سترته السوداء 
9 برماد التبغ » الا انه لم يخرج ٠‏ وجلس فى المقعد ثانية , 
در العدد التالى بالعنوان التالى «الوطن فى خظر ء الى السلاح !».. 
, 3 ذلافا! فقذ كان قل أكل.:واحد منهم' مقؤملنا بالاضطراب 
وعشرين :1 ' وكيف انقليت الحضارة الاوربية الانسانية 
كانت ذكلمة الشعب» تعير الحكومة بها كل يوم ٠‏ وتدعو عامة 
َُعبٍ -اليها . كيف اتقلبت الى بيت من ورق (لقد اخترعت طباعة 
تب والكهرباء » وحتئى الراديوم »:واذا نين عشية وضحاها بظهر 
تحت القميض المنفى ذلك المخلوق البداثى المشعر بالشبيه 
الحيوان وى بده هراوة) لا . ان هذا بصعب على هيثة التحربر 
همه والاعتراف به ٠‏ فان مرارته لا تطاق . 

' وانتهى الاجتماع بصمت وكابة . ذهب الكتاب الاجلاء لتئاول 
زفق مطمم كربا » واجتمع الشبان فى مكتب رئيس :قستم 
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الاخبار . وتقرر القيام بتحقيق مفصل عن امزجة اكثر الاوسساط 
والفئات تنوعا :وعهد الى انتوشكا ارئولدوف قسم الرقابة العسكرية . 
وخلال الهرج والمرج حصل على سلفة + وانطلق , لا يلرى على 
شىء ٠‏ على عربة سسريعة الخيول الى هقر هيئة الاركان فى جادة 

استقبل سولنتسيف رئيس قسم الصحافة وعقيد. ميئة. الاركان 
ارنولدوف فى مكتبه ٠‏ واستمع اليه بأدب ؛ محدقا فى عينيه بعيئين 
صافيتين مرحتين جاحظتين . وكان ارنولدوف قد اعد نفسه ليلتقى 
باحد العمالقة - بجئرال مورد الوجه اسدى” التقاطيع + سوط 
الصحافة الحرة ء ولكنه وجد امامه رجلا انيقا مهذبا لم يبح صوته , 
ولم يجار عليه » ولم يبد ميلا الى تعنت او ضغط او معارضة شىء 
ها . وكل ذلك لم يكن بلاثم الضورة المالوفة عن الماجورين 
للقيصم . 

- آمل , يا حضرة العقيد ٠‏ الا ترفض ان ثثير الاسثلة التى 
سماطرحها برانك الموثوق . 

قال ارنولدوف » ورمق ٠بطرف‏ عينه صورة نيقولاى الاول 
الداكئة التى تمثلة ‏ واقغا نطول:قامته ينظر بعين .بلا رحمة: وشفقة 
الى ممثل الصحافة , وكأنه يريد ان يقول له : «السترة قصيرة , 
والحذاء اصفر ء والائف عرق . انه لمنظر مشين . انت خائف. با 
ابن الكلبة». وتابع ازنولدوف قوله : 

2 أنا الاداضك. :انير المقيذ ق ان القؤات.الروسية 
سستكون فى العام القادم فى برلين , الا ان هيئة التحرير مهتمة بشكل 
خاص ببعض التفاصيل ٠‏ . 

قاطعه العقيد سو لنتسيف بأدب : 

ب يبدو لى ان الرأى العام. الروسى لا يتضور. بالقدر. الكاى 
نطاق الحرب الحالية.. واثا + بالطبم ٠‏ لا سعنى الا ان احيى 
امنيتك. الجميلة :فى ان يضل جيشنا الى برلين ٠.‏ ولكننى/ اخشى ان 
يكون ذلك اصعب مما تنتصور ٠‏ وانا من ناحيتى ارى إن المهمة 
الاساسية للصحافة فى اللخظة الراهنة اعداد الراى العام الى :'فكزة 
وجود خطر جدى جدا محدق بدولتئا » والتضحيات البالغة التى يجب 
ان تتحيلها تنا . 














انزل ارنولدوف دفتر هملاحظانه ٠‏ ونظر الى العقيد بحيرة . 
2 تابع سولنتسيف كلامه : 
- نحن لم نبحث غن هذه الحرب ٠‏ ونحن فى اللخظة الراهنة 
دافع عن وطئنا فقط . والالمان يتفوقون عليئا فى عدد المدافع » 
وكثافة شبكات الخطوط الحديدية فى منطقة الحدود ٠‏ ومع لنت 
نفعل كل ما فى وسمعئا لمنع العدو من تخطى حدودنا . والقوات 
لووسنية تنفد الواجب. الملقى عل .عاتقها ..:ولكن. من المستحسن 
كلب ان يتشرب المجتمع » » هن حائية ايضا , بشعوزر زر الواجب تجاه 
طَنْ . > وهئا رفع سولنتسيف حاجيه . ب اتا ادرك ان شعور 
الوطنية بين بعض الفئات يشوبه بعض التعقيد . الا ان الخطر على 
ادر رجة هن الحدية تيح - وانا واثق من ذلك - - تاجيل جميع المحادلات 
والمحاسبات الى وقت افضل . ان الامبراطورية الروسية لم تمر 
يثل هذه اللحلة الحرجة ختى. فى .هام 1415 :ذلك 
كل ما اود ان تاخغذه بعين الاعتبار.. ثم يجب ان مااع بين 
ان المستشفيات العسكرية التى تملكها الحكومة لاا تستطيع 
[اتستوعبا كل الجرجئ:.. لهذا ومن.هذه:الثاغية. ايضنا::,. بجيه.ان 
يكون المجتمع مستعدا لتقديم مساعدة كبيرة ... 
نمكن ان يكون ؟ 
2 ومرة اخرى رفع سبولنتسيف حاجبيه عاليا.. 

- :يبدو إلى :ان :من المحتمل توقمنها بين مائتين وخمسين 
زثلثمانة الف جريح فى الاسابيع القريبة . 
بلع انتوشكا ارنولدوف ريقه » وسجل الرقم. » وسأل بمزيد 
ن الاحترام : 


ب وفى.هذه الحال بكم تقدر تقدر عدد القتلى ؟ 
ب فى العادة نقدر ما بين خمسة الى غشرة بالمائة هن عدد 


١‏ * المقصود هنا الحرب الوطنية الق خاضتها شعوب روسيا مد 
نزاة الفر نسيين: تحت قيادة نابليون الأول © وانتهت: بانتصسار روسيا. 
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ب اها ؛, شيكرا لك.. 

ونهض سولنتسيف . فصافحه ارنولدوف. بسرعة ٠.‏ وحين 
فتح الباب البلوطى اصطدم باتلانت الذى كان داخلا . انه صحفى 
مسلول اشعث الشعر كان برتدى سمترة. هدعوكة » ولم يذق. طعم 
الفودكا منذ يرم أمس . 

قال هذا : وهو بحاول ان يغطى صدر قميصه القذر بكفه : 

- يا حضرة:العقيد ».جلت اليك ,نخصوص: الخرب :::هاترايك» 
هل سنستولى على برلين قريبا ؟ 

خرج ارنولدوف من مقر هيئة الاركان الى ساحة القصر., 
ولبس قبعتة » ووقف برهة مقلصسا عينيه . 

وانمتم من خلال اسئان مضهومة : 

ب الحرب حتى النصر . حذار ايها الهرهون ستنصفئى حسابنا 
معكم على روحكم الانهزاهية . 

كانت ارهاط هن الفلاحين الملتحين. الهلوج. تملا بالحركة 
ارجاء الساحة الهائتة المكئوسة جيدا » بعمودث الكسندر 
الغرانيتى الثقيل . وكانت تسمع صيحات اواهر قوبة . كان الفلاحون 
بصطفون ويركضون من هكان الى آخر ويستلقون على الارض . وى 
إحد الاماكن صاح زهعاء خمسين رجلا بصوت متنافر ؛» وهم «صعدون 
على الرصيف «هورا» وانطلقوا فى عدو متعثر . ئ-5" وصاح بهم صوت 
اجش غطى على صيحاتهم : «قف ؛ استعدا ديا اونماديا اولاد 
الكلاب !..» وكان. نتناهنى من مكان آخر : «الحق به.» واطعنه 
بالحربة فى جسمه » فاذا انكسرت الحربة فاضرب بالعقب» . 

ان هؤلاء هم نفس الغلاحين المخشوشئين ذوى القبسان 
العر نضة والاحذية الليفية وذوى اللحى المستديرة وآثار العرق 
الجاف الظاعر على دفاتهم : اولتك الذين جاءوا قبل ماثتى عام الى 
هذه الشطئان المستتقعية لبنشيدوا المديئة.. والآن قد دعوا مرة 
اخرى ليسندوا باكتافهم عمود الامبراطورية المتزعزع . 

انعطف ارنولدوف الى جادة نيفسكى ٠‏ وهو لا يكف عن التفكير 
فى المقال الذى سسكتبه . كانت سعردتان فى كامل عذة المسيرة » 
بالحقائب. الظهرية : والقصعات. والارفاشن “تسيران :فى .وسبط الشارع 
على انغام المزامير مثل عواء ريح الخريف . كان التعب والغبار 
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يبدوان على هؤلاء الجنود العراض الوجئات . وكان ضابطهم الصغير 
ذو القميص' الاخضر والاحزمة الجديدة المتصالبة على صدره يرفع 
على اطراف اصبعه بين لحظة واخرى . ويلتفت جساحظ 
العببير ويصيح : «يمين ! بميل !» . ويسمع المرء وكانه يحلم بضجيج 
حادة نيفسكى ويراها جمبلة هتالقة بالعربات والزجاج . «بمين ! 
اليئّن:!:سسن إ» . وسمار الفلاحون المثقادون الثقال الارحل وراء 
الضابط الصغير فى ترنح رتيب . لحق بهم حصان عداء أسود فاحم 
يتطاير الزبد هنه . وقد كبحه سائق عريض العجز ليوقف العربة 
إلى ا نجرها ٠‏ ونهضت: فق 'العزبة سيدة حسناه ونظرت: الى الجنوذ 
المارين . وبيدها المقفزة بقفاز.ابيض رسمت لهم علامة الصليب . 
مر" الجئنود » وحجبهم سيل العربات . وكانت الارصفة حارة 
و بزدحمة ٠‏ وكان الجميع وكانهم ينتظرون شيئا . كان المارة 
يتوقفون » ويصغون الى احاديث هنا وصيحات هناك 2 وشقون 
للريقهم وسطالزحام. ويلقون اسسئلة » ثم ينصرفون منفعلين الى 
تج ت. اخرى : 

ب دة نيفسكى الى شارع مورسكايا . وهناك راحت تسمير وسبطك 
شارع همباشرة . وتراكض ششبان قصار صامتين مهمومين . وعند 
ترق الشارع قذف بعض الناس قبعاتهم فى الهواء » ولوح آخرون 
لعظلات. : وطنت فى ارجاء الشارع «هورا ! هورا !» . وضفر 
أولاد الصغار صفيرا حادا . وايثما وجهت بصرك رايت عربات 
ر متحركة وقفت فيها نساء زاهيات الثياب . وتدفقت الجماهير 
غيرة نحو سساحة كاتدرائية اسبحاق ٠‏ وانتشرت فيها . وتسلل 
أسن “من خلال قضببان الحديقة . وكانت جميع النوافذ والسطوح 
رجات الكاتدرائية الغرانيتية غاصة بالناس . وكان كل هؤلاء 
اس .»..بعشرات اولوفهم » ينظرون الى اعمدة الدخان تتصاعد هن 
وقد العليا. لمبنى السغارة الالمانية الثقيل الداكن الحمرة . وكان 
نى الناس بتراكضون وراء الزجاج المهشم » ويلقون على الجموع 
ها من الورق 2 فتتطاير 0 وتسقط ببطء همع كل عمود دخان , 
اكل شىء جديد بقذف من النوافذ كانت هوجة من الهدير تسرى فى 
لحشيد . وها هم هؤلاء الشسبان المهمومون يظهرون على واجهة 
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المبنى حيث يقف غلل الجانبين عملاقان من البرئز نمسكان. بمقودى 
حصانين برونزيين . وهدا الحشد ؛ وارتفعت ضربات مطارق على 
معدن . وترنح احد العملاقين » ٠‏ وانهبد على الرصيف . وهدر الحشد 
واندفع نحوه , وبدا الازدحام 2 وتراكض الناسن هن كل ناحمة . 
«الى. نهر هويكا , خذوها الى هويكا . . الملاعين !» وسقط التمثال 
الثانى .. امسكت. بكتف انتوشكا أرنو لواف سيدة .اننتافة. تضم على 
انفها نظارة انفية » وهتفت به : «سنغرقها جميعا » ايها الشاب» . 
وتحرك الحشد الى موبكا . وسمعت ابواق المطافىء » وهن نعيد 
لمعت خوذ نحاسية . وظهرت الشرطة الخيالة من وراء المنعطفات . 
وفجاة رأى ارنولدوف ٠‏ وسط المتراكضين: والمتصايحين » شخصا 
شديد الامتقاع حاسر الراسس: له عينان جامد تان زجاجيتان متسعتان . 
وعرف انه بيسونوف ٠‏ فتقدم منه . قال بيسونوف : 

بهل كنك.هناك ؟.سمعتهم يقتلون . 

-:آحقا كان هناك قتل ؟ ومن" قتلوا ؟ 

ت لااأعرق ٠.‏ 

واستدار بيستؤنوقء م لؤسنان ف ةباليغاعة فا مشسيار ةتجلغلبة 
كمشية الاعغمى . والآن كانت فلول الحشد تتراكضص جماغات. نحو 
جادة نيفسكى » حيث بدأ تحطيم هقهى «ريتر» . 

فى ذلك المساء وقف انتوشكا ارنولدوف الى منضدة عالية » 
فى احدى حجرات التحرير الغاصة بدخان التبغ » وراح يكتب. بسرعة 
وعلى قطع ورق ضيق : 

ءءء اليوم شهدنا الغضب: الشعبى بكل نطاقه. وجمالهة . 
وتجدر الاشارة الى ان ها من زجاجة نبيذ من تلك التى كانت فى 
اقبية.السغازة: الالمائية :قد : شنزيت. »بل كثلسنن كل شه + :وطنب :فى 
نهر مويكا . ان المساومة مستحيلة ٠‏ وسنحارب ختى النصر » مهما 
سثنقدم هن تضحيات . .لقد ظن الالمان انهم سيجدون زوسيا تغط 
فى النوم » ولكن الشعب هب على الكلمات الراعدة «الوطن فى خطر» 
هبة رجل واخد . وسيكون. تغمبه رهيبا . أن. الوطن كلمة جبارة 
ولكئنا نسيناها . وهع الطلقة الاولى من مدفع الالمان غادت الى 
الحياة بكل جمالها الطاص وشرعت نتالق: بحرزوف من.ثار: فى. قلب 
كل فرد.منا ..."ا 
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وقلنص انتوشكا عينيه » واحس. بقشعريرة خفيفة تسرى فى 
ظهره . با لهذه الكلمات التى وجد نفسه منساقا لكتابتها ! ولكنها 
اليسث. كتلك. التى كتبها قبل اسسبوعين ٠‏ حين عهد. اليه. ان: يكتب 
'استعراضا للتسليات الصيفية . وتذكر ذلك الرجل الذى خرج الى 
الخشسبة المسرح الهزلى » على هيئة خنزير وغنى. «انا خنزير صغير » 
ولا اخجل ا ل ا . امى كانت خنزيرة » وانا 
أشبهها جدا . 
' وكتب ان اي يتنائر هن ريشيته : 
. نحن ندخل فى عهد. بطولى . قد تعفنا طويلا ونعن 

م 
وطبعت مقالة ارئولدوف رغم معارضة الانهزاميين بزعامة 
يلوسفيترف . ولكنها قد نشرت فى الصفحة الثالئة » وتحت عنوان 
ع . هشير هر «فى ايام الحرب» . وذلك هرو التنازل الوحيد عن غادة 
١‏ . واخذت ترد على هيئة التحرير رسائل من القراء فريق 
سر عن الارتياح الحار بالمقالة » وفريق يعرب.عن السخرية 

. الا ان رسائل الفريق الاول كانت اكثر بكثير . وزيدت 
؛ انتوشكا على السطر : وبعد اسبوع إستدهاه فاسيبلى 
نأش مليفيتشس رئمس التحرير الى مكتبه , حيث استقبلة الرئيسن 
١ش‏ مؤزد الوجنتين مغطرا بماء كوْلوَنيا انجلايزى :: ودعاه ليجلسن 
هقعد » وقال مهموما : 
حا عليك ان تساقر .إلى الريفي.» 
! - سلمها. 
.ب يتيشى علينا ان تعزف:هاذا. يفك الفلاجون وعم" يتحدثون ب 
شرب حزمة كبيرة من الرسائل بباطن كفه.وقال - طهر بين المثقفين 
امسائلاي الريف . ويجب ان تقدم فكرة حية مباشرة عن ابى 
. ندل الجالي بالتعيكة عل .نهو هن .وطنقنأغائل )"ايا نفاسيق 


- 

. 
نيليا 
ر 





| - اعرف /, .ولكن يا للغرابة.! من ابن جاءهم ذلك 5 ساف 
ك3 تريد + وتسمّم , واسال . وحتى نوم النشيت انتظر 
نك خمسماثة سطر عن انطباعاتك حول الريف . 
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وخرج انتوشكا :من عيئة التخرير الى جادة نيفسكى » حيث 
اشترى بدلة سفر عسكرية الفصال وطماقين اصفرين ؛ وقبعة 
سعدارة ؛ وارثدى كل ذلك ؛ وذهب ليتناول فطوره فى مطعم دونون » 
حبث اعتسى لوحده زجاجة شمبائيا فرنسية ٠‏ وانتهى الى قرار هو 
ان ابسط شىء ان يسافر الى قربة خليبى ٠‏ حيث كانت يلزافيتا 
كييفنا ننزل غند اخيها كى كييفيتشن . وف المساء شغل مقعدا 
فى مقصورة فى عربة قطار دولية واشعل سيغارا ٠‏ ونظر الى طماقيه 
الاصفر بن الصار فين بشحاعة وقال لنفسه :.<دا لها من حياة رائعة !0 

كانت قرية خليبى تقع فى منخفضض بين مستنقم والثهير 
سفينوخا » وهى تنتالف من اكثر من ستين بيتا محاطة بحدائق ينمو 
فيها غنب الثتغلب بكثرة » وشارعها تتوسطه اشجار زيزفون 
معمرة : ومبنى هدزستها الكبير على رابية هو بيت سابق لاحد 
اضحاب الاطيان . كانت القربة الزراعية صغيرة. وفقيرة + فكان 
جميع الفلاحين تقريبا يسافرون الى موسكو للبحث عن عمل ٠‏ 

دخل انتوشكا القربة عند المساء على غربة فأذهله سكون 
فيها لم يمكره الا قاقاة دجاجة حمقاء ربت من تحث اظلاف فرس , 
ونباح كلب عجوز نحت شونة » وصوت مخباط يُضرب على نسيل 
يغسل فى النهير . وكان هناك كبشان بتناطحان وسبط الشارع 
متشا بكين بقرولهما . 

اعطى انتوشكا الاجرة للعجوز الاصم الذى جلبه هن المحطة , 
وسار فى درب الى مكان لاحث فيه واجهة المدرسة القديمة المصنوعة 
من جذوع الشسجر هن خلال خضرة اشجار البتولا . وعلى درجات 
المدخل نصف المتاكلة كان يجلس كى كييفيتش المعلم ويلزافيتا 
كبيفنا بتبادلان: الحديث ببطء ٠‏ وفى الاسفل كانت اشجار الصفصاف 
الضخمة تلقى ظلالا طويلة عل المرج . وكانت الزرازيز تطير 
كسحابة داكثة متلالئة . ومن بعيد ترامن صوت زمارة ليجمعمع 
القطيع . وخرجت بعش الابقار الحمراء من دغل للقصب ؛ وخارت 
واحدة هنها بعد ان رفعت راسها . كان كى كييفيتش الذى كان 
شديد الشسبه. باخته وذا عيئين تبدوان مرسومتين مثل عينيها يقول 
وهو يقضم أقشة ؛: 


احنيلا 























- وفضلا عن ذلك : فانت يا ليزا + غير منظمة مطلقا فى 
الحياة الجنسية . واشخاص من مثلك هم فى الحقيقة فضلات كريهة 
للحضشسارة الب رجوازية . 

كانت بلزافيتا كييفنا. تنظر فى ابتسامة متراخية الى بقعة فى 
المرج. كانت الاعشاب والظلال فيها تكتسى صفرة دافئة فى ضوء 
الشمس الغاربة . 

- حدبثك مضحر للغاية + يا كى + انك قد استظهرت كل 
شىء » وكل شىء عندك واضح وكانه مكتوب فى كتاب . 

- ان كل شخصص » باليزا » ملزم بالاهتمام فى ترثتيب 
افكاره كلها فى نظام منسق ؛ لا "فى كون هذا الحديث او ذاك 
مضمحرا اوغير همضحر . 
- اهتم انت » كما يحلو لك . 
كان المساء هادئا .. كانت الاغصان الشفافة لاشسجار البتولا 
١‏ لة ساكنة بلا حراك امام همدخل المدرسة . وكان طائر 
صيفئرد يصرصضر عند: اسفل التل:: .نظرت ‏ بلزافيتا كييفنا .حالمة 
الى الاشجار الذائبة فى النسق الازرق . وظهر بين الاشجار رجل 
لشي حقيف ‏ الخكة: يحمل حقيبة + هتف" انتوغيكا : 
حا جنا هَل النَوًا هرسي ارامت لضفن 1 
١‏ بشت بلزافيتا كييقنا به بشناشة:هائلة ٠‏ فنهضت “بخماس , 
3١‏ سلم كى كييفيتض بجفاق ٠‏ ومضى' يقضم القضة . استلقى 
اترشكا عل الدرجات + واشتعلا شسيغازا!. 
-: جنت اليك طلبا للمعلومات ,"ا كى كبيفيتش » حدثنى 
! صيل ماذا بفكر الناس فى قريتكم عن الحرب وماذا يقولون ... 
ابتسم كى كييفيتش ابتسامة هازئة . 
ش - الشيطان بعرف هاذا بفكرون ٠.‏ 
- يعنى لم تكن هناك مقاومة للتعبئة ؟ 
! 2- لاه لم تكن هناك مقاومة . 
| - وهل يعرفون ان العدو المان ؟ 
ك إلا لا مسالة:البان هما 


. لهم بصمتون‎ . ٠. 
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- فما هئ المسالة اذن ؟ 

ابتسم كى كييفيتش هزة اخرى ابتسامة هازئة ٠‏ 

- ليست المساألة مسألة ألمان + بل بندقية . . . الحصول 
على بندقية فى انديهم . ٠2١‏ الانسان ومعه بندقية نتغير نفسيته . 
تتتعيش 2 ونرى الى أى اتجاه بنوون 'نصؤيب بنادقهم . . . هذا 
هو الامر . ٠‏ . 

- وهم » على ابة حال » يتحدثون عن الحرب ٠.‏ 

-.. اذعب .الى القرية »والستمع ادا 


غند حلول الظلام. ذهب انتوشكا. ويلزافيتا. كييفنا الى القرية ٠‏ 
كانت نجوم آب تنتناثر فى ارجاء السماء الأخذة بالبرود معفف 
منخفض القرية كان الجو ميالا الى الرطوية عايقا. برائحة .بقية. الغبار 
التى نتطاير هن اقدام القطيع ورائحة حليب. طازج.. وإلى جانب 
البوابات وقفت عربتان بلا خيول .. وتحت اشجار الزيزفون التى 
احلولك فيها .الظلام صرف دولاب بثن 2 وزفز حصان » وكان 
يترامى الى الاذن صوت نخيره » وهو نعب الماء . وفى مكان مكشوف 
عند شونة خشبية لها سقف من القشى جلست ثلاث فتيات على 
جذوع يغنين بصوت. خفيض... تقدمت. يلزافيتا كييفنا.وانتوشكا 
وجلسا ايضا فى.ناحية ١‏ كانت الفتيات' يغنين : 


خليبى القرية 

جميلة فى كل شىء 
بمقاغدها وازاهرها 
وفتياتها الجميلات ٠‏ 


التفتث احداهن الى القاذمين ؛ وقالت بخفوت ؛ 

- هاارابكما : نا صاحبتى” » الم يحن وقت الثوم ؟ 

ولكنهن بقين على جلستهن ولم يتحركن ٠‏ كان شخص ينشغل 
فى الشونة ٠‏ ثم صر" باب + وخرج: فلاح اصلع فى سبترة هن فراء 
الخروف غير مزررة » وصلصل طويلا ليغلق القفل » ثم اقبل على 
الفتيات : واضعا نديه على اسفل ظلهزه وابرز لحيته العنزية ٠‏ 

ماضيات فى غنائكن ؛ با شحرورات ؟ 
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- تغلى ء لكننا لا نغنى عنك 2 يا عم فيودور . 
اأسيات سناطردكن هرا هنا اجالمقزغة :. .. :انهل عاقة بنيئة: ان 
مين فى الليل .. 

- وانت تغار ؟ 

بينما قالت الاخرى متنهدة : 

- لم يبق لنا الا ان نغئى عن قريتنا 2 با عم فيودور٠:‏ 
- نعم + احوالكن سيئة . بتموكن . 

قرفص العم فيودور قرب الفقيات ١‏ قالت اقربهن اليه : 
- سمعنا نساء قرية كوزمودميا نسكويه يقلن ان رجالا كثيرين 


- قريبا سيصلون اليكن ايضا » يا فتيات . 

اس سمسياخذونئا الى الحرب ؟ 

<!اوتضاحكن: وسالت'الاخيرة ايضناا 

- هع من يتحارب قيصرنا ؛ يا عم فيردور؟ 

وتبادلت الفتيات النظرات : تنهدت واحدة + وغد :لت 
اخرى المنديل على رأسها ٠‏ بيتما 'قالت الاخيرة : 

' - وهذا ما قالته نساه قرية كوزمودميا نسكويه لنا . مع قيصر 


' فى تلك اللحظة برز راس اجعد هن وراء الجذوع: وقنسال 
أحبهة بصوت مبحوح » وهو يلبس فرونه : 

- كفاك كذيا , يا هذا . ليس همع قيصر آخر 2 بل 
رب مع الالمان . 

: اجاب فيودور‎ ٠ 

- كل شىء جائز . 

| واختفى الراسى ثانية . اخرج انتوشكا ارنولدوف علبة 
بكائر » وقدم لفيودور سيكارة » وسسال بحذر : 


- كثيرون خرجوا راضين » دا سسيد . 
> اذن ؛ كان هناك نهوض؟ 
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- نعم » نهضوا ؛ ولماذا لا ينهضون ؟ على الاقل ليروا 
كيف تسير الامور هناك . اما اذا قتلوا » فالآمر سسيئان » لأنهسم 
يموتون نا ايضا . ان الارض فى قريتنا شحيحة . ونحن لا نجد 
ما ناأكله غير الخبز وماء الخبز . بيئما هناك ياكلون اللحم مرتين 
فى اليوم » حسب الاقوال » كما يوجد سكر وشاى وتبغ ٠‏ فدخن 
حسب .ما نريد . 

- ولكن اليبس القتال مخيفا ؟ 

- وكيف لا ؟ مخيف بالطبع . 
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فى الطريق الواسعة المغطاة بوحل سمائل كانت تتحرك عريات 
مكسوة بالمشمعات 9 وعحلات : تحمل القشس والتبن 0 وعربات 
اسعاف » واحواض طوافاث 0 مترنحة صارفة . وكان المطر 
ينهمر بلا انقطاع دقيقا هاثلا . وكانت الاخاديد المحروئة 
والسواقى على جانبى. الطريق. مملومة بالماء .. وكانسيت_الاشجار 
والادغال تلوح من بعيد مغبشسة المعالم . 

كانت قوافل الجيشن الروسى المهاجم تتحرك كالسيل العرم 
فى الوحل والمطر وتحت الصسيحات والشتائم ٠»‏ وجلجلة السياط 
واصطدام, محور. نآخن .. وعل -جانبى الطريق تتائرت جيل فاطسة 
ومحتضعرة ٠‏ وعربات مقلوبة . وعجلااتها بارزة الى الاعلى . 
الحن واإخر كانت تتيارة ا مبكرية تفمل اطر يلها لى خلا" اسيل , 
فيبدأ تصاعد الصياح والتأوهات » وتقف الخيول على قورائمها 
الخلفية » وتسقط عربة محملة على المنحدر ؛ وفى.اثرها سواقها . 

وحين كان ينقطع سبيل العربات كان الجنود. ياتون بعده 
سائرين على الاقدام فى خط طويل منزلقين فى الوحل ٠‏ حاملين 
على ظهورهم الاكياس والمشيعات . وكانت تشق حشدهم غير 
النظامى عربات الامتعة وعربات اخرى محملة بالبنادق تظهر بارزة 
من كل الجهات : وقد جلس فوقهاس الجنود المرافقرن للضباط . 
وبين الحين والآخر كان يخرج رجل من الطريق. راكضا فى الحقل. » 
وبضع بندقيته على العشب ٠‏ ويجلس القرفصاء. 
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ثم كان يتبع ذلك مزيد من العربات والطوافات ؛ والعجلات » 
وعربات مدنية يجلس فيها انان مبللون بمعاطف مطر للضياط : 
وكان هذا السيل الهادر ثارة يسقط فى هنخفض , ويتزاحم »؛ 

ويزعق ويتعارك رجاله على الاماكن » وتارة يمتد صاعدا مرتفعا 
ببطء ٠»‏ ودختفى وراء القمة . وكانت تصبب فيه همسن الحاثبين 
صفوف جديدة من العربات تحمل القيبح والعلف والقذائف . 
وكانت وحدات ضغيرة من الخيالة تأتى متسابقة فى الحقل . 

واحيانا كانت تدخل المدافع فى صفوف العربات مقعقمة 
'قعقعة حديدية . وكانت خيول ضخمة عريضة الصدور بمتطيها 
نتربون ذوو وجوه ملتحية ضارية التقاطيع بسوطون 
|الخيول والنامنلتقنق .هدم الختول ‏ الطرنيق:. كالمجزاة: مباتبنة 
وراءها مدافع فطساء متقافزة ٠.‏ وكان هثاك اناس يتراكضون من 
كل الجهات + وآخرون واقفون على العربات يلوحون بايديهم . وهرة 
|اخرى كان السيل يتصل » وينصب فى غابة فواحة برائحة قوية للغطر 

'والاوراق المتفسخة يسرى ضجيج المطر فى ارجائها . 

ا ثم اتبرز اهام البصر مداخن مواقد من بين اكوام القاذورات 

والاخشاب المحروقة على جانبى الطريق ٠‏ ويتارجح فانوس مهشم » 

وتخفق فى الريح ورقة اعلان سينمائى الصقت على جدار أجرى 

هدمته القنابل : وهنا ايضا كان يرقد فى عربة بلا عجلتين اهاهميتين 

بساوى جريح بمعطفه الازرق ووجهه ممتقع » وعيناه كدرتان جز يئتان . 
وعلى. بعد. حوالى خمسة. وعشيرين فرسخا من هذه الاماكن 

دوى المدافع' .يترامى خافتا فى الافق الداخن . لقد كانت 

القوات وطوابير العربات تنصِيب الى تلك المنطقة ليل نهار » 

ل نتحه اليها القطارات من جميع انحاء روسيا هخيلة بالقمح 
الناس والقئابل :كانت البلاد كلها 2 تبتز على دوى المدافع . القد 

1 اخيرا كل ها تراكم فيها تحت الكبت والقمع من شر جشع 
| اوبدا وكان سبكان, المدن :المتخمين. بحياة,شائهة: فاملدة قد 

1 عن حلي بالق . لقد كان فى دوى المدافع صوت العاصفة 


يا| .. وبدت الحياة السابقة غير محتملة بعد هذا . 
حيًا السكان الحرب بحماسن مشؤوم , 
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فى الريف لم يسأل الئاس كثيرا : هن نحارب ولاى شىء ؟ 
فان الاهر سسيان لديهم . لان. الحقد والكراهية قد غشيا العيون 
هنذ زمان بغشاوة دموية . ونضج وقت الاعمال الرهيبة . ترك 
الفتيان والفلاحون الشسبان نساءهم وفتياتهم » وتزاحموا فى عربات 
البضائع خفافا متعطشين ٠‏ وانطلقوا عبر المدن بصفيسر واغان 
فاحشة . لقد انتهت الحياة القديمة ٠‏ وبدا وكأن ملعقة:هائلة 
اخذت تقلب روسيا وتعكرها » وسرى الدبيب والحركة فى كل 
قى»:+:وإسكراشتكزة لعزب . 

كانت طوابير العربات والقرات العسكرية تتدفق وتذوب حين 
تصل الى منطقة القتال التى :يترامى دويها عشرات الفراسخ . 
هنا كان ينتهى كل شىء حى وانسانى . كان يخصص لكل فرد 
موضع فى التراب. » فى الخندق ٠‏ ينام فيه وياكل » ويقصع القمل » 
ويطلق هن بندقيته على شريط الظلام الماطر الى حد الذهول . 

وفى الليل كان الافق كله يلتهب ببطء بئيران. الحزائيق 
القرهزية » وتنتخطط السماء بخطوط. الشرر المنبعثئة من انطلاق 
الصوار يخ وتتئائر كالنجوم وتتلاحق القذائف بيعويل عشصم: 
وتنفجر اعمدة من النار والدخان والغبار . 

هنا كانت الاحشاء تتقلص من الرعب المقزز 2 ويقشعر 
الحلد » وتنعكف الاصابع . وعند منتصف الليل كانت تطلق 
الاشارات . فيتراكض. الضباط وشفاههم ملتوية. ». ويئهضِون 
الجن ود المنتفخين بالنعاس والرطوبة , شاتئمين متصايحين 
متضاربين . وتركض مجموعات غير نظامية من الناس فى العراء 
متعثر بن متشاتمين عاوبن غواه وحشيا » يستلقون تارة » ويثبون 
اخرى ٠‏ ويقذفون انفسهم فى خنادق الاعداء مصعوقين ماخوذيسن 
فاقدين الذاكرة فن الرعب والغيظ . 

ونعد ذلك لا يتذكر احد قطاها حصل فى تلك العنادق » 
هناك . وكانوا يشطرون الى التلفيق حن كانوا بريدون التباهمى 
بمآئر بظولية هن مثل كيف غرزت الحربة » وكيف تهشم الراس 
تحت ضربة من كرنافة البندقية . وكان الهجوم الليق يخلف جِثثا . 

وكان يحل نهار جديد * وتاتى مطابخ الميدان » وباكل 
الجنود المتهالكون المتجمدون ويدخنون . ومن بعد ذلك يبداون 


ولدلا 





















الحديث عن الشسئاج والنساء » ويلفقون كثيرا ايضا ويبحثون عن 
القمل » ويثامورن . وكانوا بقضون اباما كاملة نائمين فى هنطقة 
الرعد والموت هذه + المازية الملوثة بالغائط وَاليم : 

فى مثل هذا الوضع ؛ فى الوحل والرطوبة , عاشش تليغين 
أيضا غير خالع ملايسه وحذاءه الطويل اسابيع متتالية . كان الفوج 
الى سجل فيه هلازا ثانيا قد خاص مغارك هجومية ٠‏ وفقد أكثر 
من نصف ضباطه وجئوده + ولم يعوض عن خسائره » وكان 
الجميع ينتظرون شيئا واحدا : ساعة تحويلهم الى المؤخرة » وهم 
أشباه الافرات من التعب ؛ والممزقو الثياب . 

الا ان القيادة العليا كاتت تسعى الى عبور حبال الكربات 
قبل حلول الشستاء ومهما يكن الثمن ٠‏ والدخول الى المجر » 
وتدميرها 1 ولم كرثوا يبخلون فى الارواح » فقد كانت هناك 
احتياطات كبيرة هن النفوس البشرية . وكانوا يتصورون ان 


2 وتطبيقا لهذه الخطة كانت القوات. الروسية تزحف نحو الغرب 
بلا انقطاع آسرة عشمرات الالوف من الاسرئى ٠‏ واجتياطات هاثلة 
! المواد الغذائية والقذائف والاسلحة والملابس . فى الحروب 
ل ضية كأن حزء فقط هن مثل هذه المغائم / ومع ركة واحدة فقط 
من هذه المعازك الدموية المستمرة التى كانت تسحق فياالق 
0 بمكن ان نقررا مفصير الحملة . والآن » وحتى رغخم ان 
الج ش النظامية قد تحطمت فى المعارك الاولى فان خدة القتال 
الشنيوخ - الشعب باسره . فقد كان فى هذه الحرب شىء فوق الادراك 
الآنسانى . كان تبدو وكان العدو على وشك ان يدحر 2 وقد 
استئةف دمه ٠‏ وها هو الا حهد آخر ٠‏ وبهل النصر الحاسم ٠‏ 
ويبئذل الحهد ولكن كانت تطلع مكان جبوششن العدو المتفتتة 
جيوش جديدة كانت تسير للقاء الدوت فى جموح قانط » وتهلك . 
1 لحن لا جحافل التتاز ولا كراديس الفرس تقاتل بتلك القسوة: ؛ 


ردنا 


وثموت بالسهولة التى كان ندموتث فيها الاوربيون الشضعاف الاجسام 
لبسوا الا هاشسية عجماء حمو لحوها فى هذه المجارة التى دبرها 
السادة . 


تخندقت .بقايا .الفوج. الذى . يخدم . تليغين افيه :على : شاطى' 
نهير.ضيق عميق + كان_الموقع سينا ,. مكسوفا. كليا :». والخنادق 
غير عنيقة . .وكان الفوج. ينتط :بين الحظة. واخرى.امرا بالهجوم » 
ولكن الجميع الآن كانوا مسرورين فى ان تسسنح لهم فرصة للنوم » 
وتغيير الاحذية » وليل شىه من الراحة ,» رغم ان نارا جاهمية اكاتليت 
تنطلق من الضفة الاخرى للثهير حيث كانت الوحدات النمساوية 

وعند المساء : خين هدأ اطلاق النار حوالى ثلاث ساعات » 
كما هى العادة » ذهب ايفان ابليتثشى تليغين الى مقرقيادة الفوج » 
موقع الفوج . 

كان ضباب اشعث يرقد على صدر النهير المتلورى بين 
النبانات الكثيفة ويخيم على الاحمات عند الشاطى”" . وكان الجو هادئا 
رطيا فيه رائحة اوراق اشجار رطبة . وبين الحين. والآخر كانت 
اطلاقة وحيدة تنهبد فى الماه مثل كرة جوفاء . 

قفن ايفان ايليتش :عبن حفرة .الى الطريق .العامة وتوقف , 
واشعل سيكارة ٠‏ كانت الاشجار العالبة الجرداء على جانبى الطريق 
تبدو فى الضباب شاهقة الطول على نحو مفزع . وعلى اطرافها كان 
منخفى مستتنقعى يبدو وكانه هملوء بالحليب . وصفرت رصاصة 
فى السكون صفيرا شاكيا.. زفر ايفان.ايليتش زفرة عميقة ». وسار 
على حصى مصلصل »٠‏ رافعا راسه الى أشباح الاشجار ٠‏ لقد استرخى 
كل ها فى ثفسه بسيب هذا الهدوء المحيط. به » ومن كونه سير 
ويفكر لوحده . لقد ابتعد ضجيج النهار الصاخب + الا ان حزنا 
رقيقا نافذا تسلل الى قلبه . فتنهد ثانيةء والقى السيكارة , 
ووضع يديه وراء رقبته » وسار على هذا الوضم ٠‏ وكانه فى عالم 
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عجيب لم يكن “فيه غير اشباح الاشجار » وقلبه الحى الملتهب 
بالحب » وسمحر داشا غير المرئى ٠‏ 

كانت داشا معه فى ساعة الراحة والهدوء هذه + وكان بحس 
نملامستها كلما هدأ زئير القذائف الحد بدى + وازين النادق ' 
والضيحات + والسباب - كل :هذه الاصوات: الغريبة .على خليقة 
إلنه - وكلما كان من الممكن ان ينزوى فى ركن هن المخبباً: 
وعندئدذ كان السحر يمس قلبه . 
وكان يبدو لابفان ابليتش انه ء لو قسنم له-ان يموت ٠‏ فانه 
'سبيشعر بسعادة الاتصال هذه الى آخر لحظة فى حياته . ولم يكن 
يفكر فى الموت » ولم يهابه.. ل شىء بقادر الآن على ان ينتزعه من 
حالة الحياة المدهشة ولو كان الموت نفسه . 
فى الضيف . حين سافر الى يفباتوريا ليرى داشا لآخر هرة 
كما خيل له » غمرته موجة من الحزن » وقلق + وفكر فى مختلف 
الا ان لقاءهما فى الطريق 2٠‏ ودموع داشا المباغتة , 
وراسها الاشقر مضغوطا على صدره ٠»‏ وشعرها ٠‏ ونديها » وكتفيها 
الفواحة برائحة البحر ء وفمها الطفولى حين نطق ٠‏ وقد رفعت اليه 
وجهها بالرموش المسبلة المبللة : «ايفان ايليتش » عزيزى » كم 
نتظرنك» - كل هذه الاشياء التى لا توضف ٠‏ والتى كانها هبطت عليه 
السماء » فى ذلك الطريق عند البحر قد حولت حياة ايفان 
بليتش كلها فى بضع دقائق . وقال وهو بنظر الى الوجه الحبيب : 
ب ساظل احبك :.طيلة حياتى . 
اوفيما بعد بلغ به الوهم الى.حد ان تصور انه لم ينطق بهذه 
43 ت ٠‏ بل دارت فى ذهنه فقط ٠»‏ وانها قد فهمت ما فى ذهئه . 
ولت داشا يديها من كتفيه ٠‏ وقالت : 
|0 تبعندئ اشياء كثيرة يتبغى أن اخبزك بها . 'قلنذعب . 
وسمارا ؛ وجلسا على الرمل عند الماء . ملات داشا كفههما 
فضباء الصغيرة , واخذت تلقيها فى الماء على مهل . 
5 ب المسألة هى هل ستستطيع ان تحسن معاهلق ٠‏ حين تعلم 
كل شىء .. رغم ان ذلك لا بهم : عاملنى حسب ها تشنيباء.- 
تهدتِ . - عشت فى غيابك حياة سيفة يا ايفان ايليتش . 
عدر » اذا كان ذلك فى امكانك . 


. متذارات‎ ١ 
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وحدثته عن كل شىء بصدق وتفصيل . عن سامارا: » وعن 
مجيئها الى هنا » وعن لقائها ببيسرنوف » وعن فقدانها الرغبة فى 
الحياة » من شدة قرفها » من ذلك الجو البطرسبورغى الخانق الذى 
تصاعد مرة اخرى , وسمم الدم : وألهب الفضول ... 

- الى مق اشمع بائفى ؟ وراودتتى الرغبة فى :ان اغرق: نفنتى 
فى الحماة - لا باس . ولكنئى حبنت فى اللحظة الاخيرة .... ايفان 
ابليتش + عزيزى - وبسطت ذراعيها وقالت - ساعد نى » لا اريد ,» 
ولااستطيع ان امضى فى. بخض .نفسى. + ولكن .لم .يمت كل شىء'في” 
انا اريدد شيئا مختلفا ثماما » مختلفا كليا . 

وبعد هذا الحديث صضمتت داشا طويلا » وثبت. ايفان ايليتش 
بصره فى الماء الصقيل الضارب الى الزرقة , المتلالىء بالشمس . 
وكانت روحه » رغم كل شىء ء طافحة بالسعادة . 

ولم تدرك داشا ان الحرب قد بدآت + وان تليغين يجب ان 
يسافر فى الغد للحاق بفوجه » الا بعد فترة من الوقت » حين تبلل 
قدماها بموجة اهاحتها الريح . 

ايفان ابليتشى ! 

- هل ستحسن معاملق ؟ 


كثيرا ؟ 


لع 

عندئذ زحفت على ركبتيها عل الرمل لتقترب منه اكثر , 
ووضعت بدها فى بده » كما فعلت غند ذاك على سطح السفيئة . 

- ايفان ابليتش » وانا ايضا ساحسن معاملتك . 

وضغطت بشسدة على اضابعه المرتعشة »..وسالت: بعد برهة 
من الصمت : 

- ماذا قلت لى آذ كنا فى الطريق ؟ ا وغضنت جبهتها - 
حرب؟ مع من ؟ 

- مع الالمان . 

ب وانت ؟ 

- اساشافن غذا . 
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تأوهب داشا » وضمتت هرة اخرى . ومن بعيد كان نيقولاى 
ايغانوفيتش يجرى على الساحل متتجها نحوهما ٠‏ فى سمترته المخططة, 
وكانه قد غادر سريره من توه على ها يبدو . كان يلوح بجريدة , 
ويصرخ بشىء ما . 

ولم بلق التفاتا الى ايفان ابليتش . عندئذ قالت. داشا : 
«نيقولاى , هذا اكبر صديق لى» . - امسك نيقولاى ابفانوفيتشس 
تليغين من سترته » وصرخ فى وجهه : 

- هذا ما توصلنا اليه » ايها الشساب , ها ؟ ها هى 
حضارنتك . ها ؟ هذه فظاعة ! هل تفهم ؟ هذا هذيان ! 

وقضت داشا النهار كله قرب تليغين لا تبارحه » وديعمة 
النتفرقيكة . ولاح له هذا اليوم المملوء ء بثون الشمس المزرق 
قليلا , وهدير البحر واسمعا لا : تستوعبه الظنون . وكل دقيقة 
فيه تمطت حى لكأنها استحالت حياة كاملة . 
تجول تلبغين وداشا على الساحل + واستلقيا على الرهمل » 
وجلسا فى الشرفة ٠‏ وكانا فى ذهول . وكان نيقولاى ايفانوفيتش 
يلاحقهما ايئما ذهبا ٠‏ ولا ينفك عنهما » ولا يفتأ يتحدث يأحاديث 
مطولة عن الحرب وتسلط الالمان ٠.‏ 
وقبيل المساء استطاعا الانفلات هن نيقولاى ايفانوفيتش . 
ان ارا خفيفا . سمارا صامتين « فى خطو متساوق + وهنا بدا ايغان 
ك! ون:يفكن:.بإن .الواجبية:يقتضيه ».عل اية. حال .+ ران :يقولشميئا 
٠‏ وبالطيع » انها نتن بنه بَو'حا حارا ومحددا في الوقت 
0 هاذا فى وسبعة ان يتمتم ؟ ول تستطيع الكلمات ان 
ش( عما يملا جواتجه ؟ لا : إن ذلك غير قابل للافصا . 
وفكر مع نفسه » وهو ينظر الى قدميه : «لا » لا 2 لو بحت 
ها بتلك الكلمات + فان ذلك سسيكون هعيبا . انها لا يمكن ان 
تخبنى , ولكنها كفتاة شريفة طيبة ستقبل » اذا طلبت يدها . ولكن 
ذا سيكون اكراها . وفضلا عن ذلك لا يحق لى ان اقول لاننا 
لفترق لفترة غير محددة ٠‏ فاننى » فى اغلب الاحتمالات » لن أعود من 
الكرب ...» 


وكانت تلك نوبة هن توبات تعذيب النفس . توقفت داشا 
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فحجأة : وتعلقت بكتفه ,. وخلعت نعلها هرددة «با آلهى : يا آلهى» 
واخذت تفرغ الرمل من النغل ثم ارتدته ورفعت قامتها وتنهدت : 

- ساشعر بحب شديد لك ؛ حين ترحل » يا ايفان ايبليتش ٠‏ 

ووضعت بدها على رقبته » وتفرست فى عينيه بعينيهها 
الصافيتين : الرماديتين الصارمتين تقريبا ٠‏ الخاليتين من كل ظل 
لبسمة » وزفرت زفرة اخرى غفيفة . 

ب سرئكون سوبة » هناك انضا ٠‏ ها ؟ 

جذبها ايفان ابليتش جذبة رقيقة » وقبّل شفتيها الناعمتين 
المرتعشتين . فاغمضت داشا عينيها . وفيما بعد حين بهرت منهما 
الانفاس كليهما تلخت أدافنا + وامسكت ابد ايفان انليتش » وسار 
الائنان بمحاذاة الماء الثقيل الداكن اللاعق الساحل بالسئة قرمزية 
عند اقدامهما . 

كان ايفان ايليتش يتذكر كل ذلك فى لحظات الهدوء بائفعال 
متجدد فى كل هرة . والآن » وهو يسير فى الضباب ؛ على الطريق 
العامة ٠‏ بين الاشنجار : ويداه وراء رقبته عادت ثتتراءى له نظرة 
داشا المتفرسة ٠‏ واحسش: بقبلتها الطويلة : 

- قف ! من القادم ! 

هتف صوت غليظ فى الضصباب . 

- امن جماعتكم 

اجاب ايفان انليتش ٠‏ وانزل يديه الى جيبى معطفه العسكرى. 
واثتغطف عند اشحار بلوط نحو هيكل قلعة غير واضح المعالم , 
حيث كان التور بلوح اصفر فى بعض ثوافذها المضاءة . وعللى 
المدخل ابصر شخص تليغين فرهى سيكارته » ووقف فى هيئة 
استعداد . «هل جاء البريد ؟» «لا . ياحضرة الفنائبط + نحن فى 
انتظاره» . :دغل ' ايفان ايليتشن الى الرواق . كانت طنفسة قديمة 
فعلقة فوق درج بلوطى عريض فى آخر الرواق تصور آدم وحواء 
زاقفين وسنط الاشجار . كانت هى تمسك فى يدها تفاحة ». وهو 
غصئا مقطوعا عليه زهور ٠‏ وكانت شمعة هوضوعة فى فم زجاجة فى 
اسفل الدرج تضىء بضوئها الشاحب وجهيهما الحائلين وجسميهما 
المزرقي : 

وفتح ايفان ابليتشى بابا الى اليمين » ودخل حجرة فارغة لها 
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سقف منحوت هنهار فى احد الاركان من جراء قئيلة سقطت نوم امس 
على الجدار . كان الملازم الاول الامير بيلسكى والملازم هارتينرف 
جالسين على سنرير قرب موقد مشتعل . سلم ايفان ايليتش ؛ وسأل 
همق من المتوقع ان تصل السيارة من هقر الاركان » وجلس على 
كومة من علب الخراطيشس غير بعيد عن: الضابطين . وقلص عينيه 
هن الضوء . 

سأل همارثيتوف : 

- أما زال اطلاق النار مستمرا هناك » عندكم ؟ 

لم يجب ايفان ابليتش » وهز” كتفيه . ومضى الاهير بيلسكى 
متتابعا حدبثه بصوت خافت : 
ب والاهم هى هذه الرائحة الثتنة. لقد كتبث لاهلى ان 
الموت .لا بخيفتى . فانا مسبتعد فى سنبيل الوطن الى التشحبمبة 
بحياتى + ولاجل هذا ء اذا اردت الدقة + انتقلت الى المشاة » وها 
آنا جالس فى الخنادق : ولكن الرائحة النتنة هى الى تقتلنى . 
اجاب مار تينوف » وهو يعدل احدى كتفيتيه : 
- الرائحة النتئة شىء تافه ٠‏ اذا لا تعجيك فلا تشمها. 
ولكن خلو المكان من النساء هو الشىء الجوهرى . ان ذلك لا 
يؤْدى الى خير . احكم بنفسك : قائد الجيشن هرم ٠‏ فاقاموا لنا هنا 
ديرا : لا خمرة » ولا نساء . ايمكن ان تدعو هذا اإهتماما بالجبش ؟ 
أهذه حرب ؟ 
نهض مارتينوف من السرير » واخذ يدفع براس حذاله خشبة 
خترقة . وراح الامير يدخن همستغرقا ناظرا الى النار . وقال : 
- خمسة ملابين جندى يروثون . وفضلا عن ذلك تتفسخ 
جك والخيول النافقة . ستظل الحرب طوال حياتى تذكرنى. بشىء 
تبه الرائحة . برررد ٠.٠.‏ 
| سمع هدير محرك سيارة فى الفناء . وصاح صوت منفعل عند 


. 3-7 دا سادة ٠‏ جاء البريد . 
١‏ شرج 'الضنباط' الى مدخل القلعة '. كانت شخوصن داكنة تتحرك 
نك السسارة » وبعض الرجال يتراكضون فى الفئاء . وكرر الصوت 
نه 0 ؛ فيا سنادة » ارجو إلا تتخاطفوا من الاندى» : 


كلدل 


وجلبت اكياس البريد والطرود الى الرواق ٠‏ واخذوا يفكونها 
على الدرج تخت آدم وحواء . وكانت تحتوى على بريد الشنهر كله ٠‏ 
وظهر ان تلك الاكياس الجنفاصية القذرة كانت تحتوى على عالم 
كامل من الحب والحنين - حياة كاملة مهجورة + رقيقة » لا نسترد . 

ب با سادة ء لا نتخاطفوا من الايدى - بح" النقيب بابكين » 
وهو رجل ضخم احمر الوجه- الملازم الثانى تليغين يبت رسائل 
وطرد . . . الملازم الثانى نيشنى رسالتان ... ا 

- نيشنى قتل » يا سسادة . 

- متى ؟ 

كذاليوة سياه رمات 

سار ايفان ابليتش الى الموقد . كانت الرسائل الست كلها 
من داشا . وكان العنوان على الظروف مكتوبا بخط كبير . ونحمر 
الحنان ايفان ابليتش على تلك اليد الحبيبة الى خطت هذه الحروف 
الكبيرة .. انخنى على النار » وفض” الظرف الاول نخذر . ففاحت 
منه ذكرى قوية جعلت ايفان ابليتش يغمض غينيه برهة ٠‏ ثم 
قرا.: 

«سافرنا - نيقولاى ايفانوفيتش وانا - الى سيمفروبول فى 
النوم: الذى ودعناك فيه + وفى المساء ركبنا قطار بطرسسبورغ . 
ونحن الآن فى. شقتنا القديمة . ثيقولاى ايفانوفيتش قلق جدا 
بسبب عدم ورود اى خبر من كاتياء ونحن لا نعرف اين همى 
الآن . ان ما وقع لنا , انت وانا » كان عظيما جدا ومفاجئا جدا 
حى اننى ها ازال غير متمالكة حوامى ٠‏ اثنى احبك » وسيكون حبى 
لك صادقا وسميزداد قوة . اما الآن فان بلبلة شديدة تجتاح 
النفس . القوات تمر فى الشوارع على انغام الموسيقى فتضيع فى 
الجو حزنا همضا حتى لكأن السعادة تمضى راحلة مع الابواق » هع 
هؤلاء الجئود . انا اعرف لا يجوز لى ان اكتب ذلك ٠‏ ولكن. يجب ان 
تكون حذرا فى الحرب ٠‏ على اية حال» . 

- .يا حضنرة الضابط , نا جضرة:الضابط. . 

التفت تليغين بصعوبة فرأى جندنا مراسلا يقف عند الباب . 

- برقية تلفونية » يا خضرة الضابط ... يطلبونك فى 
الفوج . 


تن 

- المقدم روزانوف . طلب ان تاتى بأسرع ما يمكن . 

طوى تليغين الرسالة التى لم يتم قراءتها وحشيرها وراء قميصه 
مع الظروف الاخرى ٠‏ وانزل قبعته على عينيه » وخرج . 

كان الشباب قد ازداد كثافة,ء وحجب الاشجار ؛ والسائر 
كنس وطاته ومن فى ليب 7 ولا يتترق. هق الطريق لمن 
صلصلة الحصباء . اعاد ايفان ايليتششى مع نفسه «سيكون حبى لك 
صادقا » وسيزداد قوة». وفجاةة ترقف مرهفا سمعه. لم 
نكن يصدر من الشباب. صوت ها عدا الصوت الذى يحدثه احيانا 
سقوط قطرة ثقيلة من شجرة . ثم اخذ يميز » على مسافة غير بعيدة 
دنه »2 قرقرة وخشخشة خفيفة . وواصل سيره » فصارت القرقرة 
اكثر وضوحا . ارتد بقوة + فانهبدت كتلة الطين التى انخلعت من 
كان ذلك + عل ما يبدو + المكان الذى كانت. الطريق العامة 
0 فوق النهر عند جسر محروق . وعلى الضفة الاخرى من النهن» 
ا انعد زهَاء مائة خطوة كانت الخثادق التمساوية. تصل الى حافة 
النهر ٠‏ وكان ابفان ابليتش يعرف ذلك . وبالفعل ازت رصاصة من 
الجائب الآخر كالسوط على طرطشة الماء » ورجع النهر صوتها , 
اوازت اخرى.وثالثة » ثم اعقبت ذلك .صلية طويلة » مثل قعقمة 
حديد » فردت عليها من كل جانب طلقات عجلى خئق الضبسابٍ 
أصواتها . وتوالى الازيز والدوى والزثير على النهر كله اقوى 
فاقرى : وفى ذلك الضجيج اللعين » لعلع مدفع رشاشن بعجلة , 
وسمع صرت انفجار فى الغابة .. وجثم الضباب الممزق الهادر على 
الارض ساترا على هذا الامر الكزيه المعتاد . 
ولعدة مرات كانت احدى الرصاصات ترتطم بشسجرة قرب 
إنقان ابليتش محدثة صوت قضم » ويسقط غصن . ترك الطريق 
لعامة الى الحقل ,» واتخذ طريقه تلمسا بين الاجمات . هدأ التراشق 
غْتة » مثلما بدأ , ثم انتهى . خلع ايفان ايليتش قبعته » ومسح 
جبيئه الرطب . انسدل هرة اخرى سكون اشببه بالسكون تحت 
الماء 1 ولع ببق الا اصورات القطرات تقطر من الاشجار . حمدا 
لله » اليوم سيقرا رسائل داشا .. وضحك ايفان ادليتش وقفز عبر 
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حفرة . وفجأة سمع ٠»‏ على مقربة شديدة مئه » صوت رجل يتثاءب 
ثم يقول : 


رد” صوت ههتز : 


- انتظلر . هناك شخص قادم . / 
- من" القادم ؟ 


- من جماعتكم » من جماعتكم . 

اسرع تليغين يقول ٠‏ وفى. الحال.رأى المتراس. الترابى 
للخندق ٠‏ ووجهين ملتحيين يتطلعان من تحت الارض . سال : 

- ابة سرية هذه ؟ 

الثالثة با حشيرة الضابط » بتك . ولماذا تسير على 
الارض المكشوفة » يا حضرة الضابط ؟ قد يصيبونك . 

ققز تليغين الى الختدق , وسار “فيه الى اخندق. الاتصضحال 
المؤدى_ الى مخبا. الفنباط.. كان الجنؤد الذين انقظهم اطلاق 

- فى مثل هذا الضباب من السهل جدا ان يعبر العدو النهر 
فى مكان ماااء 

- انه شىة بسيط ٠‏ 

- فجاة رمئ ودوى كثيف . ترى أيرند ان يخيفنا ام هو 
نفسه خائف ؟ 

- وائنت ؛ لست خائفا ؟ 

ت انا #أانا هناحبى:4:انا:جبان عدا 

ح ايا اولاد ٠‏ قطعت اصبع لغفريل': 

- لو رأدتموه كيف يزعق رافعا اضبعه الى فوق . 

ب اطول 1. .. سيرشسل: الى اله . 

- ابدا ! لو كانت ذراعه كلها قد قطعت لكانت .لة اجازة !اما 
دون اصبع واحدة ٠‏ فسيحشيروه ليتعفن فى مكان قريب ثم بعودونه الى 
التعزية ثاثية:: 

امتى استئتهى هذه الحرب.؟ 

ح او عاط لون 

- سنتنتهى + ولكن لن نزى نحن نهايتها'. 
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- على الاقل لو استولينا غلى فينا... 
- وما حاجتك اليها ؟ 
- لا لشىء ؛ ولكن احسنن . 
سحما . كفى , تشسبعنا بالدم بما فيه الكفابة وزيادة » وسنذهب 
- ولكن الجنرالات لن يكفوا عن الحرب عن قريب . 
- ها هذا الكلام ؟.. هن يقول هذا ؟ 
- كفى تباحا » يا عريف ..'. . انصرف ... 
- لن يكف الجنرالات عن الحرب . 
- انه على حق » نا اولاد ٠.‏ فهيماولا يقبقسون رواتب 
مضاعفة » واوسمة ونياشين . 
لقد قال .لى احد الاشخاص ان. الانجليز يعطون لجنرالائنا 
ثمانية وثلاثين روبلا ونصف على كل هجند . 
- أوه » الارياش ! كما يببعون الماشنية . 
- لا باس ؛ سنصير » ونرى ٠‏ 
عندما دخل تليغين المخبا رأى آمر الكتيبة المقدم روزاثويى - 
هم رجحل بدين ذو نظارة ٠‏ وخصل شعر قليلة - جالسسا على 
طية خيول موضوعة فى أحد الاركان تحت انحصان الصئوبر » وقد 
دره قائلا : 
- جنت اخيرا با صاحبى . 
' - ارجو المعذرة » يا فيودور كوزميتش ٠‏ ففقِيد اضعت 
.يقى . الضباب كثيف . 
- المسألة , با صاحبى » ان هناك عملا ينبغى انجازه فى 
ووضع فى فمه قطعة الخبز التى. كان طيلة الوقت يمسكها 
ده الوسخة . اطبق تليغين فكيه ببطء . 
بالعبور الى الضفة الاخرى . وسسيكون لطيفا لو ننجز ذلك 
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بشىء من اليسر . اجلس بجائبى . اتر/يد شيئا من الكونياك ؟ لقد 
عنت لى هذه الخطة ... اقامة جسر مقابل دغل الضفصاف الكبير 
تماما » وتعبير فصيلتين على تلك الضغة... 


لحلا 


- سوسوف ! 
- نعم » يا حضيرة الضابط ٠.‏ 
احفر . . .. على مهلك ؛ لا تلق التراب فى الماء . يا اولاد 
تقدموا الى الامام . . . زوبتسوف ! 
- نعم » با حضعرة الضابط . 
انتظر ... ثبته هنا ... احفر قليلا ... خفّض ... 
على مهل ... 
- على مهل + با اؤلاد » ستخلعون كتفى ... ادقع ... 
- هيا ؛ ادفع ... 
- لا تصرخ ء هدوءء يا حيوان ! 
- اسند الطرف الآخر ... يا حضرة الضابط + هل نرفع ؟ 
- هل ربطتم الطرفيل ؟ 
نعم , 
- ارفعم... 
وارتفع فى غيوم الشباب المشراب بضوء القمر عمودان 
سان ل ب للضي اولان سدر عرش هن كلف نا 
جسر معلق . كانت اشباح المتطوعين نتحرك على الشاطى' وهى لا 
تكاد تبين . وكان الكلام والسباب يجريان بهمس عجول ٠‏ 
- هل استقر ؟ ها؟ 
- استقر بصورة جيدة ٠‏ 
ا ل ار 
- برفق , برفق با اولاد ٠٠.‏ 
بعد ان تثبت العموذان بطرفيهما فى ضفة النهر » فى اضيق 
موضع فيه : اخذا دميلان ببطء الى الامام : وتدلبا فوق الماء فى 
المْمْبابَ': ش 
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- هل سيئوش الشمفة الثانية ؟ 

- خفئض على مهل . 

- ثقيل جدا . 

- قف 2/» قف . . . برفق 1!... 

ومع ذلك فقد انطرح الطرف: الثاتى من الجسر على الحاء 
يطرظطشة عالية . اشنار تليغين بذراعه قائلا : 

- استلقوا ! 

استلقت اشباح المتطوعين على عشب الشاطى' بصوت غير 
مسموع ٠.‏ شف" الشباب » الا ان الظلام صار احلك » والبواء اثقل 
عند السحر . وكان الهدوء يسود الضفة الاخرى . ناذى تليغين : 
٠‏ - زوبتسوق ! 
م نعم ! 
- انول الى الماء وصى" الواحا ! 
ا نزل المتطلوع فاسيلى زوبتسوف بجسمه الركين الناشر رائحة 
عرق افدذة من الشاطى* الى الماء مارا بتليغين , وراى ابفان 
أبليتش يده الكبيرة تمسك بالعشب هرتجفة » وتطلقه » وتختفى . 
- عميق ٠‏ - قال زويتسوف بهمس مرتجف صدر من مكان 
فى الاسفل واستمر - ناولونى الالواح 01 
- الالواح ٠‏ ناولونى الالواح ! 
وراحت الالواح تتناقل بين الايدى بسرعة وبلا صوت . وكان 
من | لمستحيل تسميرها خوفا من حدوث. ضجة . صف زوبتسبوفق 
لضغوف الاولى ٠‏ وخرج من الماء إلى الجسر ٠‏ وراح يقول. بصوت 
اقت + واسرئانهة تصطك : 

ِ-ِ اسرع » ناول بسرعة ... لا تبطى' ... 
كان الماء القارس البرودة برسل خريره تحت الجسر » 
رالعمودان يتمايلان . وكان تليغين يميز معالم الاجمات الداكنة على 
شناطى' الآخر + وبالرغم من انها لم تكن تختلف عن الاجمات فى 
لجانب الرؤسى » الا ان منظرها بدا مخيفا.. عاد ايفان ايليتش الى 
لتنا * حيث كان المتلوعون هستلقين » وهئف بحدة' : 
ابانهضوا!؛ 1' 


وفى الحال نهضت فى الغمام المبيض شخورص همسوحة 
المعالم كبيرة بشكل بالغ . 

- وأحدا بعد واجد » اجر !.. 

استدار تليغئ نحو الجسر .. وفى:تلك اللحظة تنوزت. الالواح 
الصفر » وراس زوبتسوف ذو اللحية السوداء الملقى الى الوراء 
من الرعب ٠‏ وكان شعاع شبمس اصطدم بغمامة الضباب: فجاة. . 
انحرف شعاع المصباح الكاشف جانبا الى الاجمات ٠‏ وانتزع من 
الظلام غصنا معوجا .عليه .عساليج عارية + وعاد ثانية ليتمدد على 
الالؤاح .. ركض تليغين مطبق الاسنان عبر الجسر » وفى تلك 
اللحلة بدا وكان كل :ذلك السكون الاسود قد انفجر وانعكس 
كالرعد فى راسه . اخذت ثيران البنادق والرشاشات تنهمر على 
الجسر من الجانب النمساوى . قفز تليغي على الشاطى" » وقعد على 
رجليه . واستدار . كان جندى طويل القامة لم يتعرف. عليه,؛ 
يركض على الجسر حاضنا بندقيته على صدره ٠‏ ثم افلتت من يديه 
ورفع بديةه :+ وسقط الى الجانب 9 الماء . كان إخد الرشاشضات 
يصب ناره على الجسر والماء والشاطى' . ركض جندى آخر هو 
سوسوف ؛ واستلقى بالقرب من تليغين ... 

- سامزق هؤلاء الاوغماد باسنانى ! 

وركض ثان ,» وثالث ٠»‏ ورابع ٠‏ وترنح آخر ٠‏ وزعق متخبطا 
لا 
عبر الجميع الجر راكضيل :. واتطرحوا هكومين بالارفاش 
قليلا من التراب امامهم ١‏ والآن صار الرصاص يرعد على نحو جنونى 
فوق النهر كله . وكان هن المتعذر على المرء ان نرفمع رأسه . فقد 
ظل الرشاش يمطر بوابل رصاصه هناك حيث استلقى المتطوعون 
على الارض . وفجاة از" شىء على ارتفاع واطى' هرة ومرئيل ... 
وسمت هرات » ودوات الى الامام ستة انفجارات خافتة ٠‏ انهم الروس 
بقصفون وكر الرشاشش . 

قفز تليغين وفاسيق زوبتسوف. اماهه وركضا حوالى اربعين 
خطوة + ثم استلقيا . وعاد الرشسساش الى العمل من الظلام الى 
البسار . ولكن كان .واضحا ان الثار من الجائب الروسى كانت إشد» 
وان اللمساوبين ببعدون داخل الارض . استغل المتطوعون فترات 
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الستكوة وركسسو | امعو النكانا تيه اند الشذفع) مدتهية :وين 
ثغرة فى الاسلاك الشائكة امام الخنادق النمساوية يوم أمس ٠.‏ 

وكان النمساوبون قد بدأوا وصلها من جديد خلال الليل » 
فتركوا جفة نتدلى غليها . قطع زوبتسوف الاسلاك + وسقطت الجثة 
إمام تليغين كالزكيبة . وثب المتطوع لابتيف الى الاهام بدون سلاح 
زاحفا على الاريع سابقا الآخرين 4 واستلقى امام المتراس تمآها » 
فصاح به زوبتسوف : 

- انهض » والق قنبلة ! 

الا ان لابتيف صمت ولم يتحرك ٠‏ ولم يبلتفت ء فلا بد ان 
قادبه جمد هن الرعب . اشتد اطلاق النار » ولم يستطع المتطوعورن 
التحزك ؛ والتصقوا بالارض ٠‏ واندفنوا فيها . 
صاح زوبتسوف : 
- انهض + والق قتنبلة ».يا ابن الكلبة ! اقذفها ! 
ومد جسمه ممسكا بندقيته هن كرنافتها » ووخز بحربته 
معطف لابتيف الذى برز كالحدبة . ادار لابتيف وجهه الغاضب » 
وفك قنبلة بدوية هن حزامه ء وقذفها فجاة ملقيا صدره على 
المترامن ؛ وقفز الى الخندق: بعد انفجارها . 
صاح زوبتسوف بصوت غريب عليه : 
- اضرب ء اضرب ! 
نهض زهاء عشرة من المتطوعين » وعرولوا » وغيتبتهم 
الارض ٠‏ وكان لا يسمع غير اصوات الانفجارات الحادة المتقطعة . 
تحرك تليغين على المتراس جيثة وذهايا كالاعمى :ولم: يستطع 
ن. يفك قنبلة , فقفز اخيرا الى الخندق : ور كضس ضاربا الطين الدزج 
3 سه ؛» متعثرل » صارخًا يملء فيه ... وراى وجها ابيض كالقناع 
الرجل. منضغط على تجويف فى جدار: الخندق:» فامسبيك الرجل من 
اككتفيه ,» وكان الرجل لابفتا يهذر وكأنه فى النوم ... 
ب ,اسكت :+ ايها الشميطان:.. لن امسك:بسوى. 
صرخ تليغين فى الوجه الابيض كالقناع » وهو كاد يبكى » 
وركض » قافزا فوق الجثث . الا ان المعركة كانت ثقترب هن 
لايتها.. وطلع نشندا.فن. النامن الرمادنين..منسلين من :الخنادق الى 
حقل بعد ان القوا بنادقهم + قدففوهم بكرنافات البنادق . وكان 
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الزقنافي] .وال ] لعلم :فى «وكرة ١:‏ الماشاتؤقي هل) ريسها:زهاد بإرَِي 
خطوة ٠‏ مصويا ناره الى معبن النهر . شق ايقان ايليتش طريقة بين 
المتطوعين والاسرى , وصاح 3 

ب هاذا تنتظرون + ماذا تنتطلرون ؟ ايبن زوبتسوف ؟ 

-. انا هنا ... 

- .ماذا تنتظر. ؛ ايها الشيطان اللعين ؟ 

- وكيف استطيع ان اصل اليه ؟ 

وركضا . 

قف.!:.. هذا هو ٠ .:1١‏ 

كان ممر ضيق فى الخندق يؤدى الى وكر الرشاش . ركض 
تلينن فيه طاويا جذعة: بروقفر: الى يكبا كان كل بكودافيه يزنهةفى 
الظلمة من الذبذبة الى لا تطاق » وقبض على شخص من مرفقيه » 
وجره واذا بالسكون يسود ؛ ولم يبق الا فحيح الرجل الذى جره من 
وراء الرشاش » وهو يقاوم : 

ب الوغد , انه يمائع:... اسمح لى . 

تمتم زوبتسوف بذلك من الخلف :..واشفع ذلك.قى. الحال 
بثلاث ضربات بكر نافة البندقية على جمجمة النمساوى فارتجف هذاء 
وتوجتع > ثم اهمد .ا ا: الوكاة تليميت وخر “مق الدخية .اح 
زوبتسوف فى أثره ؛ 

- با حضرة الضابط ؛ انه هوثق . 

وبعد قليل انزاع الظلام تماما . وظهرت على الطين الاصفر 
بقع وخطوط دم ؛ وتئائرت جلود مسلوخة من عجل » وعلب تنك » 
ومقال + بينهما جعت آدمية متكورة كالزكائب:: وكان ‏ المتطوعون 
المنهكون الخاملون » متهم من انطرح ارضا + ومنهم هن كان ياكل 
من مغلبات » ومنهم من كان يئيش فى الحقائب الى رهامما 
النمساويون . 

وكان الاسرى قد سيقوا منذد وقت طويل الى مها وراء النهر . 
وقد عبر الفرج النهر 2 واحتل مواقعه , وكانت المدفعية تقصف 
خطوطل النمساوين الثانية ؛ فكان هؤلاء بردون غليها بثار ضعغيفة . 
تساقط رذاذ ٠‏ وانقشم الضباب . وضم ايفان ادليتش مرفقه عللى 
خافة الخندق. 2 وحدق فى -الحقل «الذى .ركضوا افيه ليلا ...انه حقل 
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كسائر الحقول ٠‏ بنى التربة , رطب تنائرت فيه هنا وهناك قطع 
من الاسلاك الشائكة » وآثار سوداء لارض محفورة » وبعض جثث 
المتطوعين . والنهر قرنئب حدا 4 ولا وحجود للاشحار الى تصورها 
بالامس حبارة + ولا لاجمات مخيفة . ولكن ما اكثر الجهود الى 
بذلت لقطع هذه الخطرات الثلاثماثة ! 

استمر النمساويون في تراجعهم ٠‏ ولاحقتهم الوحدات الروسية 
حتى الليل دون ان تئال قسطا هن الراحة-. و'مر تليغين بان يحتل 
هع متطوعيه غابة صغيرة كانت تتراءى هزرقة على قمة تل 2» وقد 
اختلها عند المساء بعد فترة قضيرة هن التراشق بالئيران . 
اوتخندقوا على عجل ؛ ونصبوا نقاط حراسة ؛ واقاهوا اتصالا تلغونيا 
6 وحدانهم » واكلوا ها كان ىق حقانبهم هن طعام » وغفا الكثيرون 
١‏ نحم الرذاذ وفى الظلام حيث تنتصضاعد رالحة تفسمخ اوراق الاشحجار 
١‏ الغابة 1 رغم ان الامر قد صدر لهم بالاستمرار فى اطلاق الئار 
طول الليل . 
5 اقتعد تليغين قرمة : واتكا على جذع شجرة ناعمة ميا علق 
بها من طحلب . وكانت بين الحين والآخر 'تسقط قطرة وراء داقته » 
وكان ذلك شيئا طيبا : لانه كان تمنعه من الغفو ٠‏ وكان: اللغط 
الصباحى قد انقضى هنذ وقت طويل , وزال حتى ذلك الاعياء الزهيب 
'مروا بالسير زهاء عشرة فراسخ على الجذامات المنتفخة من 
الم 0 وتخطى الاسيحة والسواقى 1 حبل صارت الاقدام المتخشبة 
تتخبط حيثما اتفق ؛ والرؤوسس متورمة من الالم . 
سسمع شخصس يسير على الارراق المتساقطمة وصوت 
ويتسوف يقول: بخفوت : 
- اتريد بقسبماطة ؟ 
- شكرا.. 
تناول ايفان ابليتشس بقسماطة منه ٠‏ واخذ تمضغها . كانت 
فذابت فى فمه . قرفص زوبتسوف على مقرب ةإهنه : 
م اتسمح لى بالتدخين ؟ 
- شرط ان نكون خذرا ٠‏ 
- عندى غليون . 
7 زونتسوف ؛ ما كان لك ان تقتله , ها ؟ 


لاا 


من" ؟ جندى الرشاش ؟ 

- نعم . 

- بالطبع 

--. اتريد ان تنام ؟ 

- لايهم . يمكن بدون ذلك . 

> هزنى ؛ اذا غفوت , 

كانت القطرات تتسناقط ببطء على الاوراق المتفسخة وعلى 
يده » وعلى سطح قبعته . كانت هذه القطرات بعد الفضبجيج 
والصيحات ؛ واللغط المقرف ٠‏ بعد قتل جندى الرشاش تتساقط 
مثل كرات زجاجية صغيرة . تتساقط فى الظلام » فى اعماق الغابة , 
حيث تتصاعد رائحة الاوراق المتفسخة . ركان الحفيف يدود النوم 
عن عينيه المنطبقتين ... لا ء لا يجوز ... لايجوز ... وفتح 
ايفان ايليتش بقرة عينيه المنطبقتين ‏ وراى خطوط الاغصان غير 
الواضحة ٠‏ وكانها خطوط هرسومة بفحم ... ولكن من الحمق ايضما 
الاستمرار باطلاق النار طوال الليل ... دعوا المتطوعين ينالون 
شيئا من راحة . . . ثمائية قتلق » وأحد عشر جريحا ... طبعا. يجب 
أن يكون الانسان خذرا فى الحرب ... آه ء داشا ء» دائثسا. 
والقطرات الزجاجية ستشيع السكيئة فى النفس ٠‏ وتواسى . 

- ايفان ايليتش ! 

- نعم » نعم + زوبتسوف ؛ لست نائما . 

-- البس من الخطا قتل-الانسان ؟.. اغلب الظن ان له بيتاء 
وعائلة مهما تكن + بينما غرزت. الحربة فيه » وكانما اغرزها فى 
دمية انسان وقشى الامر . عندما قضيت لاول مرة فى جياتى على 
انسان ؛ لم استطع ان اذوق الطعام » فقد شعرت بالغثيان ... اما 
الآن فانا اقضى على العاشر او التاسمع ... شىء رهيب ها ؟ فهل 
عناك شخض بتحمل الخطيئة ؟ 

- ابة خطيئة ؟ 

- خطيئق مثلا . اقول + ان شخصنا بتحمل خطيئى - جنرالا 
او شخصا آخر فى بطرسبورغ يتصرف بكل هذه الاهور . 

- واية خطيئة لك ؛ اذا كنت تدافع عن وطئك ؟ 

- وليكن ...+ .ولكن. يبدو ان هثلاك من يتحمل الذنب 


١م‎ 
























فلتبحث عنه . ان من اطلق هذه الحرب »2 مو الذى سيتحمل 
وزرها . . . وسيحاسب عن هذه الامور بشدة . 

رن فى الغابة صوت اطلاقة حاد . وعفل تليغين وصدرت غدة 
أطلاقات اخرى من الجانب الآخر 

وكان الامر تبدو اشد غرابة لان العدو لع نكن على احتكاك 
معهم منذ المساء . هرع تليغين الى التلفون.. اخرج جندى التلفون 
رأسه هن الحفرة . 

- الجهاز لا تعمل وزا دوه العا 

والآن .راحت الطلقات تتردد تترى فى الغابة كلها و5 وترنطم 
الرصاصات فى الانخصان . تراجعت النقاط الاهامية واخذت ترد على 
النار وظهر المتطوع كليموف قرب تليغين » وقال بصوت وحشى 
نريب : «انهم يطوقوننا » يا حضرة الضابط» وقبض على وجهه , 
عل الارض : ثم اتطزح 'عليهنسا:.. وصزع. شخ آخز فى 
- نا اخوان ؛ انا امرت ٠.‏ 
لمع تليغين بين جذوع الاشجار قامات المتطوعين 'الفارمة 
السشاكنة ١‏ وكائوا جميعا' نتجهون بابصازهم اليه وقد اخس بذلك . 
أهر بان بنسلوا كل واحد على حدة الى شمال الغابة + الجهة الى لم 
نطوق بعد » فى اغلب الاحتمال . وسيبقى هو يقاوم هنا ٠‏ فى 
الخنادق مع من بريد ان يبقى ‏ قدر ها تمكن المقاومة . 
4ح المطلوب خمسة اشخاص ؛ فمن نترغب ؟ 
! خرج من الاشجار زويتسوف 2٠‏ وسوسوق » والشساتب 
و[ ف » واتجهوا نحوه ٠‏ التفت زوبتسوف وصاح : 
ِ- و در » تعال ٠‏ 
9 م : بمكلنى ٠.‏ 
نهض من الارض جندئ قضير القامة برتدى فروة خروف 
دمع #شنهثاء: : 
| الل رايا انا انضنا. 
واستلقى الستة وبين الواحد والآخر زهاه عشرين خطوة , 
,آحوا تطلقون النار . واختفت الاشباح وراء الاشجار : افرغ ايفان 
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ابليتش بضع علب من الخراطيش وفجاة تراءى له بوضوح بالغ 
كيف ان الرجال ذوى المعاطف الزرق سيقلبون فى صباح الغد جثته 
المكشرة على ظهرها » ويأخذون بتفتيشه » وتمتد بد قذرة وراء 
القفطرة: 

وضم بندقيته » وحفر فى الارض الرطبة » واخرج رسائل 
داشا » وكبلها » ووضعها فى الحفرة التى حفرها » وطمرها » وفرش 
فوقها اوراقا متفسخة . وفحاأة سيمع صوت سوسوف الى بساره : 
«اوى » اوى ٠‏ با اخوان !» لقد بقيت علبتان هن الخراطيس . 

زحف. ايفان ايليتش نحو سوسوف المطرق براسه واستلقى 
الى جانبه ٠‏ وتناول علبتين هن حقيبته . والآن لم ببق احد يطلق 
النار غير تليغيل وزشخصس آخر الى تميئة واخيرا انتيت الخراطيشس : 
انتظر ايفان ايليتش ٠‏ ونظر فيما حوله / ونهض ٠‏ واخذ ينادى على 
أسماء المتطوعين : ولم برد على نداثه الا اسم واحد ٠‏ وتقدم كولوف 
منه معتمدا على بتدقيته . سسأل ادفان ابليتش : 

- هل عندك خراطيش ؟ 

كناو 

- والآخرون لا بردؤن ؟ 

لع لا 

7 حسنا , لنذهنب ٠‏ اركض . 

القى كولوف بندقيته على ظهره ٠‏ وركض متخفينا وراء 
الاسجار . 'أها؛ تليفين فنا ان خط عمار عطراك ىاكس ابوعزة 
اصبع حديدية كليلة على كتفه من الخلف . 
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دتبين:انها. عتيقة . بالية. كل | العصووات ,الو كط جتملوز لبعز 
هحوها جرينا للفرسان ومسيرات غير عادبة » وماثر بطولية للجنود 
والضياط . 

ان الهجوم الشهير لحرسن الفرسبان ؛ حين اجتازت ثلاث سيرايا 
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مترجلة » حواحز الاسلاك الشائكة دون ان تطلق رصاصة واحدة , 
وعلى راسها آمر الفوخ الأمير دولغوروكوف الذى كان يتخطى. تحت 
نيران الرشاشات والسيغار فى.فمه » ولسانه يرسل الشتائم باللغة 
الفرسان نصف عدده ما بين قتيل وجريح ٠‏ ليستولى على مدفعين 
ثقيلين تبين انهما قد عطلا بسبب قدمهما » وانهما كانا مخميين 
برشاش واحد فقط . 

وقد قال ضابط سربة قوزاقية فى هذا الصدد ::«لو و'“كل 
الأمر الى“ لاستوليت غلى هذه النفاية بعشيرة من القوزاق» . 

واتضعم هن الشنهؤز الاولى :انلا فائدة من شجاعة الجندى 
السابق ٠‏ اى الرجل البطولى الضخم ذى الشاربين الذى يجيد العدو على 
الفرس وفلق.الهام بالسيف دون ان يهاب الرصاص . فقد صاز 
التكنيك وتنظيم. المؤخزة يحتلان الصتدارة فى الحرب ٠‏ وطللب من 
الجتود :ان :نموتوا. نصلابة .وطاعة فى الاماكن المحددة على الخرنطة . 
' ونشات الحاجة الى. عساكر مقتدرين على . الاختفاء .؛ والتخندق فى 
الارض. ء والتلاثى مع لون الغبار .:ونسخت كليا القواعد الغاطفية 
الق وضعها مؤتمر لاهاى حول ما يجوز وما لا نجوز فى القتل . 
ونشتتت همع هذه الورقة الممزقة بقايا الأصول الخلقية الى لم تعد 
لاحد حاحة اليها . 

وهكذا فان الحرب قامت ٠‏ خلال بضعة شهور »2 بعمل قرن 
كاهل . وحتى ذلك الحين كان الكثيرون ها يزالون بعتقدون بان الحياة 
الانسانية تحكمها قوائين الخير, السامية ...وان الخير منتصر عل : الشر 
فى آخر المطاف لا:محالة وستبلغ الانسانية الكمال. . .ولكن. لقد كان 
ذلك من بقابا القرون الوسطى التى اوهمنت الارادة »..واعاقت سيز 
الحضارة.... والآن + اصبح واضحا حتى للمثاليين الراسخين فى:المثالية 
ان الخير. والشر هما مفهومان فلسفيان .محض ٠‏ .وان العبقريبة 
الانسانية قد دخلت فى خدمة سيد خبيث ... 

لقد كان ذلك .زهنا "وحىفيه حتى للاطفال الضغار ان القتل 
والتدمير والقضاء على امم بكاملها هى افعال شجاعة مقدسة . وكانت 
الصحف بملايين النسع تردد ذلك يوميا وتزعق به وتدعوا اليه . 
وكان خبراء خضوصيون يتنبأون. كل صباح بنتائج المعارك ٠‏ وكانت 
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الصحف تنشر تنبؤات المتئيئة الشهيرة هدام تيب . وظهر. العديد 
من العر“افات والعر“افين والمتحمين والعارفين بالغيب . ونقصت 
البضائع ؛ وارتفعت الاسعار ,» وتوقف تصدبر الخامات من روسيا . 
وكانت ثلافة هوائىئ' فى الشمال: والشرق - وهى المنافذ الوحيدة 
الباقية للبلاد المغلقة والمنعزلة انعزالا تاما- لا تستقبل غير 
القذائف واسلحة الحرب . واهملت زراعة الحقول . وشاعت 
المليارات هن العملة الورقية فى الريف حتى صار الفلاحون يبيعون 
القمح بلا رغبة . 

فى المؤثمر السرى المئعقد فى استوكهولم لاغعضاء العصبة 
الصضوفية السرية لانصار «الحكمة الانسانية» قال مؤسسن هذه 
الجماعة ان الصراع الرهيب الذى بحرى فى الاجواء العليا قد انتقل 
الى الارض الآن » وستحدث كارثة عالمية » وستكون روسيا ضحية 
للتكفير عن الاوزار . وبالفعل كانت جميع الافكار العقلانية تغرق فى 
اقيانوس من الدم يغمر خط الجبهة الهمائل الممتد. ثلاثة آلاف 
فرسخ والذى بطوق اوربا . وما من عقل كان قادرا على أن بوضح 
لماذا تدمر الانسانية نفسها فى عناد بالحديد والدينافيت والمجاعة . 
ان ذهامل متقيحة تعود الى الزمن الغابر كانت تنفجر .. كان 
الجنيع! يضاقي تزاكة 'الناضى! ولكن لهذا 'لم يكن :ليوشيم «عنينا". 

وبدات المحاعة فى اقطار . وتوقفت الحباة فق كل مكان ٠‏ 
واخنت:الحرب تبدو' الفصل الأول فقط من تراجيْديا.. 

وأمام هذا المشهد كان الفرد الذى اعتثبر الى فترة وجيزة 
«عالما. صغيرا» وشخصا متضخما : كان كل فرد يتضاءل ويتخول 
الى هرة غبار .لا حول لها /:-وشرنك*” الضاطير“البدائنة“ال اغلواء 
المسرح التراجيدى لتحل محله . 

وكان خظ النساء اثقل الحظول ٠‏ لقد كانت كل واحدة منهن 
وفق ما خصت به من جمال وسحر وذكاء + قد نسجت لنفسها شبكة 
عنكبوتية من خيوط دقيقة متيئة بما فيه الكفاية بالنسبة للحياة 
الاعتيادية . وكان كل من كتب له ان يسقط فيها' يطن طنينا. مسليا 
على ابة حال . 

آلا ان هذه الحرب قد عتكت هذه الشبكات ايضنا ٠‏ وكأان من 
المستحيل حتى: التفكير فى نسجها من جديد فى ذلك الزمن القاسى . 
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فلا بد من انتظاز ازمان افضل . فظلت النساء ينتظرن بصبر + وكان 
الزمن ينقضى » وأغعرام النساء المعدودة تمفى قاحلة حزينة . 

اصبح الازواج والعشاق والاخوان والابناء - الذين صاروا الآن 
مخرد ارقام » وحداآت تحر بدية مخض - برقدون تحت حد بات ترابية 
فى الحقول على مشارف الغاباث ٠‏ وعند الطرق . وكان من المستحيل 
على اية جهود ان تزيل الغضون الجديدة المتزايدة من وجوه النساء 
الشائخة قبل الاوان . 
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- اقلت لأآخى : انك جامد العقيدة . انا اكره الاشتراكيين 
الديموقراطيين ٠‏ سيتغقذب الشخص فى حكمكم ٠‏ اذا زل فى كلامه . 
انت انسان نحمى . عتندئذ طردنئى من البيت . وها انا فى همزسكو بلا 
نقود . انها لقضية مسلية جدا . ارجوك ؛ يا داريا دهيترييفنا ان 
"تطلبى الى نيقولاى ايفانوفيتش أن يجد لى عملا.. وسيئان عندى اى 
عمل , وافضل كل شى:٠‏ ؛ بالطبغ :أن كون فى قطار الاسعاف . 
ت- حسلنا. , سساقول له . 
سا يناك احف.من!/المعتازق امنا . “عند كنن ا ممجفنتا 
المركزى ؟ يقولون ان فاسيل فنيامينوفيتش فاليت قدرحل الى مكان 
ها » يبدو فى الصين . ... سنابوجكوف فى مكان ما فى الجبهة » وجيروف 
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كنت من معارقه المقر بين ؟9 

سارت :يلزافينا [إغتارودالعنا .ديك فى شنارع أجانيى : بينة كولم 
ْ العالية . وكان الثلج يتساقط ندفا صغيرة » ويهسسى تحت 
لاقدام . اخرج سائق زلاجة واطثة حذاءه اللبادى المتصلب عن 
ع و2 وفر في عمدو بطىء . وقال : 

- اوانس ,؛ حذار هن السحق ! 

فى ذلك الشتاء. تساقط الثلج بوفرة كبيرة .. وكانت انخصان 
الزيزفون فى ذلك الشارع تتدلى وهئ مغطاة بالثلج . وكانت السسماء 
لبيضاء الشلجية بكاملها حافلة بالطيور . وكانت غربان الكنيسة 
يل فوق"المديدة ناعبة وباسراب متنائرة + وتحط :على الابراج 


توقفت داشنا عند منعطف ١‏ وعد“لت الفاعها الانييض ٠:‏ وكان 
معطفها.من جلد عجل البحر وموفة اليدين الفرائية قد تغطيا بالثلج". 
وكان وجهها قد اصابهة نحول ؛ وعيئاعا قد اتسعتا وازدادثا صرامة . 
قالت : 

-١انفان‏ "انليتس امفقود: :: وانا لا اعزق أكنيفا: عله . 

ورفعت داشا عينيها » ونظرت الى الطيور : لا بد ان الغربان 
كانت جائعة فى المديئة المكسوة بالثلج . 

وقفت يلزافيتا كييفنا وعلى شفتيها الحمراوين جدا ابقسامة 
متجمدة » واطرقت برأسها المعتمر بقبعة ا'ذنية . وكانت ترتدى 
معطفا رجاليا ضيقا عليها عند النهدين » ذا ياقة فرائينة مفرطة فى 
عرضها » وكين قصيرين لا يغطيان يديها المحمرثين . وكانت بعض 
ندف الثلج تذوب على رقبتها المصفرة قليلا . 

قالت داشنا : 

-- سنأتحدث هذا اليوم مع نيقولاى ايفانوفيتش . 

ب انا اقبل: باى عمل قالت يلزافيتا كييفنا » ونظرت الى 
قدميها , وهزت راسها - لقد احببت ايفان انليتش حجنا شدبدا » حبا 
شديدا جدا - وشحكت ٠»‏ واغرورقت بالدموع عيناههما القصيرتا 
النظر -:اذن ٠‏ سآتى غمدا . الى اللقاء . 

ود”عت ٠‏ وانصرفت :خطو خطوات عراضا بحذائها اللبادى , 
حاشرة بديها المتجمدتين فى جيبيها كما يفعل الرجال . 

نظرت داشا فى اثرها ٠‏ ثم قطبت حاجبيها » واستدارت فى 
المنعطف » ودخلت القيلا الذى تستخدم الآن مستشفى عسكريا 
للمدينة؛.. هنا » فى .غرف 'الفيلا العاليسة السقواق + المغطاة تغقنب 
البلوط » الفواحة برائحة اليود كان الجرحى الحليقه الرؤوس 
منطرحين على اسرة او قاغدين ؛ وقد ارتدوا ثياب المستشفى . وكان 
اثنان يلعبان الداما عئد النافذة . وكان شخص آخر يذرغ الغرفة من 
ركن الى ركن وهو بمس الارض بنعليه مسا رقيقا . وحين ظهرت 
داشا 'القى! طليها. نظرة ا سراعة: وغضكن اجبَيفده اللتعفقن ,! واسنتلقى 
على سعريره ملقيا يديه وراء راسه . 

نادى صوت واعن : 

- يا ممرضة ! 
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اقتربت داشا هن شاب ضخم هنتفخ ذى 5 شفتين سميكتين ٠.‏ 
فقال هذا متا'وها بعد كل كلمة : 

- اديربئى على الجنب الاسر ؛ بحق المسيح . 

امسكته داشا + ورفعته بكل قوتها » وقلبته كالزكيبة . 

- حان وقتث قياس حرارتى ٠‏ يا هممرضة . 

نفضت داشا محرارا » وحشرته تحت ابطه . 

- انا اثقيا ء با ممرضة . ها ان آكل كسسرة خبز حتى افرغ كل 
شىء . كل هذا فوق طاقتى . 

غطته داشا ببطانية » وانصرفت عنه . لاحت ابتسامات على 
وحوه المرضى قّ الا'سرة البحاورة » وقال أحبهم : 

- انه بتظاهر من اجلك ؛ والا فهو معافى كالثور , 

وقال صوت آخر : 

- اتركوه نضطرب فهو لا يو'ذى احدا . انه شغل للممرضة 
ومتعة له . 

- يا ممرضة ؛ هذا سنمين بريد ان يسالك عن شىء ولكنه 
تسسمى ٠‏ 
تقدمت داشا من رجحل كان قاعدا على سريره له عينان مرحتان 
مستديرتان كعيون الغربان » وفم صغير كفم الدب . وقد مشط 
لحيته الضخمة المستديرة كالمروحة . رفع لحيته » ومط شفتيه باتجاه 
ذاشا. 
. - أنهم بضحكون ؛ يا ممرضة . انا مرتاح من كل شىء » ممتن 
ثماها . 
ابتسمت داشا . وزابل قلبها الثقل' الذى كان يجثم عليه قبل 
حي . جلست على حافة سرير سبيمين . طوت كلم" الجريح » واخذت 
بن ضمادته . فراح هذا بصف لها مواضع الالم فيه بالتفصيل . 
كانت داشا قد وصلت الى هوسكو فى تشرين الاول ٠‏ حين 
خل نيقولاى ايفانوفيتش فى فرع موسكو من الاتحاد البلدى للدفاع 
مولا بدوافع وطنية . وقد اعطى شقته فى بطرسبورغ الى انجليز من 
ع العسكرية » وعاش مع داشا فى هموسكو حياة بسيطة ؛ فكان 
لالحصان » على حد تعبيره . 
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وكانت ذافنا. تنزسن القائون 'الجزالى ٠‏ وثقوم بسؤون المنزل 
الصغير : وتكتب لابفان ابليتش كل نوم . وكانت مطمئنة النفس 
مستورة . وبدا العاضى بعيد! وكانه بعود الى حياة شخص آخر . 
كانت وكانها تعيش بنصف وحودها مفعية بالقلق وانتظار الاخبار » 
والحرص على ان تحفظ نفسها لابفان ابليتشش فى طهارة وصرامة . 

فى بداية تشرين القانى » وبيتما كانت داشا تقلب صحيفة 
«الكلمة الروسية» وهى تحتسى قهوتها رأت اسم نليغين فى قائمة 
المفقودين . كانت القائمة تشغل عمودين ببتط صغير . مر“ت داشا 
على إسماء الجرحى ؛ واسماء الفتلى » ورات اسم تليغين الملازم الثانى 
فى آخر قائلمة المفقودين . 

وهكذا كان النبا"الذى سوتد كل حياتهنا لا يشغل الااسظرا 
واحدا من البنط الصغير . 

وشهعرت ذاشا بان كل هذه الحروف الصغيرة » والسطور 
الحافة , والاعمدة والعثاوين تمتلى» بألدم . كانت هذه لحظة من الرعب 
لا توص ٠‏ فقد تحولت ضنحة الجريدة الى المىة'الذق كانت تكتب 
عنه » إلى كتلة شريرة دامية تفوح بالموت ٠‏ وتزار باصوات خفية . 

هزات القشعريرة داشا . وحتى باأسها غرق فى هذا الرعب 
الحيوانى والغثيان . انطرحت عل الاردكة ٠‏ وغطت نفسها في معطفها . 

جناء نيقولاى ايفانوفيتش عند الغداء : وجلس عند قدمنى 
داشا » وهمسد عليهما صامتا » قائلا : 

4 انتظرى » باذاشا» المهم ان تنتظرى . انه هفقود , 
والظاهر انه وقع فى الاسر . وانا اعرف الف حالة مشابهة . 

وفى الليل زات فى حلمها رجلا فى قميص جندى جالسا على سرين 
ديد فى شجزة فارقلةعنيقلة "تفط نافدته نسيّج” المتكبوت 
والغباز . وكان وجهه الرمادى يتلوى من الالم . وكان بشد على 
جمجمته الصلعاء بكلتا يديه » ويقشرها وكائها بيضة ؛ وباخذ ما 
تحت القشرة وباكلة ؛ داسا اضابعة فى فية. 

صرحت داشافى الليل ضرخة جعلت ننقولاى انغانوفيتض انجد 
نقسه عثد سريرها مغطى ببطالية » وقفى وقتا طويلا قبل ان 
يقنعها على ان تقول ما حصل . ثم وضع قطرات الناردين فى قدح : 
وقدمه لتشربها داشا » وشرب هو ايضما . 


ا 





كانت دائنا » وهى جالسة على سريرها 0 تدق صدرعها 
بأصابعها المضمومة » وتقول بخفوت ويأس : 

- لا استطيع ان اعيثش :بعد الآن . افهمنى ؛ يا نيقولاى ٠‏ لا 
استطيع » ولا إريد . 

كان من الصعب جدا ان تعيش بعد ما حدث ٠‏ ومن المستحيل 
ان تعيش كما كانب تعيش قبل هذا . 

مسبت الحزب داشا باصبعها الحديدية لا غير , والآن صار كل 
الموت وكل الدموع من نصيبها . وحين مرت الايام الاولى من الياس 
الحاد اتخذت داشا الثىء الوحيد الذى تستطيع ان تفعله : اجتازت 
الدورة المستعجلة للممرضات ». واشتغلت فى. مستشفى عسكرى . 

فى بادى' الامر واجهت صعوبة كبيرة . فقد كان يأتى من الجبهة 
جرحى لم يغيروا ضماداتهم اباما عديدة ,2 وكانت ضمادات الشاش 
ترسل رالحة كر بهة تبعث الدوار فى الممرضات . واثثاء العمليات 
كان على داشا ان تمسك بالارجل والابدى المسودة التى كان يتساقط 
من جراحها قطع متخثرة من الدم والقيح » وعرفت كيف .يكز الرجال 
الاقوياء على اسمنانهم » وترتعش اجسامهم عاجزة عن تحمل الالم . 

وكانت تلك العذابات من: الكثرة بحيث لم .تكن تكفيها كل 
الرحمة الموجودة فى هذه الدنيا لتشفق عليها . بدا لداشا انها قد 
ارتبطت الى الابد بهذه الحياة المشنوهة :المدماة » ولا حناة اخرى 
غيرها . كانت ظليلة المصباح الخضراء تشتعل فى حجرة الخفارة 
الليلية » ونترامى .من وراء الجدار تمتمة شخص فى هذيانه . وكانت 
القرارير تصطك على الرف حين تمر سيارة فى الشارع . ويصيح 
هذا الانسحاق جزءا من الحياة الحقيقية . 

وكانت داشا تسترجع الماضى 2 وهى جالسة الى هنضدة فى 
حجرة الخفارة ليلا » فيلوح لها كالحلم فقوضوح متزايد . لقد عاشت » 
كما عاش الجميع ٠‏ مفتونة بنفسها ‏ متعالية . واذا بها تجد نفسها 
تهبط من السحب لتسقط فى الدم , فى الوحل » فى هذا المستشفى 
العسكرى ؛ حيث رائحة الجسد العليل وحيث يثن الناس فى نومهم 
انيئا ثقيلا » ويهذرون ويتمتمون . وها هو الجندى التترى يحتضر » 
وبعد عشر دقالق سيتعين عليها ان تذهب اليه وتحقنه بالمورفين . 


ما 


فوج | 


اقلق داشا لقاؤها اليوم مع: بلزافيتسا كييفنا . كان اليوم 
متعبا .. فقد جلبوا من غاليسيا جرحى مثخنين ,حت" اضطزوا الى 
قطع كف احدهم من الرسغ وبتر ذراع آخر :من الكتف ‏ وكان اثثان 
منهم يهذيان هذيان الاحتضار . وقد تعبت خلال اليوم 2 ومع ذلك 
فقد ظلت انلزافيتا كييفنا عالقة فى ذهتها بيديها المحمرتين » 
ومعطفها العاف » والابتسامة ع ٠‏ والعيين الوديمدت : 
ا ىق أن رق ننه الجر عل قاد ا تلط 
الطريق ٠‏ وعلى القرل لشخصن غريب : «احببت ايفان ابليتش حبا 
شديدا : حنا شديدا جدا . 

قعدت داشا على مقعد كبير مائلة الى جنب تارة ٠»‏ وضامة 
رجليها تارة اخرئى 2 وفتحت كتابا - هو تقرير عن «نشاط الاتحاد 
البلدى» خلال ثلاثة اشهر - اعمدة من الارقام والكلمات غير المفهرمة 
كليا » ولكنها لم تجد فى الكتاب سلوى . نظرت الى الساعة وتنهدت 
ثم فضت الى أغرفة الجزحى 

كان الجرحى نائمن » والهواء خانقا . وكان مساح شاحب 
الضوء موضوع داخل طوق الثريا الحديدى + تشتعل على ارتفاع عال 
تحت 'السقف البلوطى . وكان الجندى التترق الشاب الذى ‏ بترت 
ذراعه يهذى مقليا راسيه الحليق على الوسادة . رفعت داشا قارورة 
الذم من 'الارض + ووضعتها على جبيئه الملتهب » وعدلت بطاننتة . 
ثم طافت على الاسرة كلها وجلست على هقعد منخفض » » طاوية نديها 
على ركبتيها . 

وقالت لنفسها «ان قلبى غيل يرن '.«تغلم فقط"ان يغب الزْشُنَيق 

والجميل . ولم يتعلم ان يشفق ويحب ما لا يحب» . وسمعت صوتا 
رقيقا يقول : اتزيدين ان: تنامى يا همرضة ؟ فالتفتت . كان سيمين 
ذو اللحية ينظ. اليها هن سبريره ٠‏ 

سالته. داشيا : 

لماذا غير نائم ؟ 
ثمت :فق البهان . 
- هل توجعك يدك ؟ 
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- نعم ؟ 

- ان وجهك يبدو صغيرا . العلك تريدين الثوم ؟ اذهبى 
لتاخذى غفوة ! وساراقب انا , وادعوك اذا دعت الحاجة 5 

-5 لاء لا اريد النوم ٠‏ 

- هل لديك اقارب فى الجبهة ؟ 

- خطيبى . 

- بحفظه الله . 

- انه مفقرد . 

- آى ,2 [آى- وهز” سسيمين لحيته , وتأوه- اخى الصغير 
كان مفقودا » وبعد ذلك تلقيئنا رسبالة مئه . انه اسير . وهل خطيبك 
رجل طيب ؟ 

- طيب جدا جدا . 

- ربيا سبعت به . ها أسبيه ؟ 

- ايفان ايليتشس تليفين . 

- سمعت . انتظرى على مهلك . لقد سمعت انه وقع فى 
الاسر . فى اى فوج ؟ 

- فوج قازانسكى . 
8 - انه بالذات اسير : وحى يرزق . انه انسان طيب ! 
الااباس » يا ممرضة ؛ ما عليك الا ان تنتظرى ٠‏ ستئتهى الخرب مع 
اقتراب الربيع . سنتصالح . ستلدين له ابناء . ثقى بى.. 

اننتمعت داشا اليه , والدموع فى حلقومها ٠‏ وكانت تعرف ان 
'سيمين يلفق كل شىء , وهو لا يعرف ايفان ايليتش . ومع ذلك كانت 











ممتنة له , قال سيمين بصوت خفيض ٠.‏ 

- آه , با مسكينى . 

ولما عادت الى حجرة الخفارة » وجلست على المقعد و( شيْفنَة 
وجهها على ظهره . احست وكانهم قد قبلوها معهم فى ود » وهى 
الغريبة : قائلين لها : ابقى ممنا. وبدا لها انها الآن 'تشسمل؛ بحئانها 
ال الجرحى والنائمين . ومع حنانها وتصوراتها تخيلت فجّاة وبوضوح 
ديد أن ايفان ابليتض اجو 'ايضا ينام ويتئفس مغل أغؤلاه على ستزير 


اغذث واشنا تروح ؤتجى” فى الحجرة .وفجاة رن 'التلقون وبعث 


الحلا 








فى حجسمها رعدة قوية ٠‏ فقد كان رنيئه حادا جدا وغليظا فى السكون 

- نلعم , 

ردت داشا » فسمعت فق السماعة ضوتا نسائما رقيقا 
منفعلا : 

- اريد ان اكلم داريا دميترييفنا بولافينا ٠‏ 

- هذه انا - رد“ت داشا ؛ وخفق قلبها خفقانا شديدا - من 
الن9.. ]ا ؟ ...... كاتيرشا ؟اهذه الت ؟ ... 
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- ها نحن سوية من جديد : يا فتيات - قال نيقولاى 
ابفانوفيتش » ساحبا سترته الشموا على بطنه وامسك حخنك يكاترينا 
دميتر سفنا » وقبلها من خدها قبلة رنانة قائلا : ت ضباح الخير » 
يا حلوة »كيف نمت ؟ 

وهر" بداشا جالسة .على مقعدها , فقبلها من عتعزها”. 

3 انا وهى الآن على انم وفاق »2 يا كاتيوشيا. انها فتاة 
رائعة » محبة للعمل . 

وجلس الى المائدة المغطاة بمفرش ناصع البياض :.وقرب 
منه كأس البيضة. الصيئية الى .وضعت فيها بيضة ::واخذ يكسر 
راسها ٠‏ 

- تصورى + يا كاتيوشا::+-التن+احببث“البيضن علا /الفلرّيقة 
الانجليزية مع الخردل والزبدة » فانه لذيذ- جدا . انصحك بان 
تجربيه .اما فى المانيا, فيعطون لكل :فرد. بيضة: واحدة::مرتين فى 
الشهر ٠‏ فما رأيك فى ذلك ؟ 

وفتح فمه الواسع ؛ وضحك . 

- ان هذه البيضة ‏ ذاتها؛ سبتسبب الخراب لالمانيا .. .يقولون 
ان. الاطفال اخذوا يلدون عندهمنبلا جلود . كان بسمازك يقول 


لهؤلاء الحمقى يجب ان روي جدروارة 1 6 يصيغوا . 
واحتقزونا :. والآن تفضسلوا ٠‏ بيضثان فى الشهر.. 
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بالجلا 



























قالث يكائرينا دميتزييفنا ٠‏ وهى تخفض راسها : 

- انه لشىء هريع ان يولد.الاطفال بلا جلود ٠»‏ مرنع اينما ولد 
هؤلاء الاطفال. » سواء عندنا او عند الالمان . 

اعذرينى ٠»‏ دا كاتيوشا » انت تتكلمين سخافة . 

ب انا اعرد قبط .انرمق النظاعة. اذى يقجل الدإيئز امال بيو انه 
فظاعة مربعة تسلبك الرغبة فى ان تستس فى العيششى . 

- وها العمل ٠‏ ياعزيزتى ؟ ان المره يضطر الى ان يفهم من 
معاناته الخاصة هما هى الدولة . كنا ثقرا فقط عند ابلوفايسكى 
واضرابه من المؤرخين كيف قاتل الفلاحون دفاعا عن اراضيهم ف 
معارك كوليكوفو »* وبورودنئنو * * . وكنا ننظر الى الخارطة , 
ونقول لانفسينا : «1هء ها اكبر روسميا !» . والآن علينا ان نقدم 
نسبة معينة من الحيوات للحفاظ على سلامة تلك التى تلون فى 
الخرائط. باللون الاخضر , وتمتد عبر اوربا كلها .وآسيا . انه لشىء 
مقبض . ساتفق معك اذا قلت ان جهاز الدولة غندنا سيى' . والآن» 
حين اخرج لامرت فى سسبيل الدولة فانا قبل كل شىء اسسأل اولثك الذين 
برسلونئى الى المرت : هل انتم ذوو القوة القاهرة لحكمة الدولة . 
وهل استطيع ان اريق دمى بارتياح: فى سسبيل الوطن ؟ نعم 
ياكاتيوشا ء ما تزال الحكومة على عادتها القديمة فى النظر شزرا الى 
المنظمات الاجتماعية . ولكن اضحى واضحا اهيبا لارتستطيع الآن 
الاستغناء عنا ابدا . نحن نتدخل شبيئا فشيئا فى شؤون الدولة . 
أنا متفائل جدا . 
ونهض نيقولاى ايفانوفيتش ٠‏ وتناول علبة كبريت هن رف 


* معركة كوليكوفو (عام ١٠8؟١)‏ معركة تاريخية انتصرت فيها 
القوات الروسية بقيادة الامير دميترى دونسكوى على جحافل التعار تحت 
ليادة خان ماماى. انتصارا عظيما (الهترجم) . 
* *بعركة بوروديثئو (عهام )١815‏ من اعظم معارك الحرب 

رسية بين القوات الروسية تجت قيادة ميخائيل كوتوزوف والقلوات 
2 نسية بقيادة نابو ليون الاول . وقد وقعت فى ضواحى موسكو واصبحت 
نعطافا فى سير الحرب لصاح القوات اأروسية وحددت حتمية هزيمة جيش 
ابو ليون . (اليترجم) ٠‏ 


١5 


قشرة البيضة . وتابع كلامه قائلا : لن يذغب الدم المراق جزافا . 
الموقد » واشعل مكار نه واقفا » والقى عود الثقاب المنطفىء فى 
وستنتهى الحرب بان يقف وراء دفة الدولة اخونا » رجل المجتمع 1 
ستفعل الحرب ها اخفقت عن فعلهة جماعة «الارض والارادة» , 
والثوريون والماركسيون . مع السلامة » يا فتيات . 

وعد ل سترتنه ٠‏ وخرج ٠‏ وبدا من ظهره مثل امرأة بدينة 
متنكرة بلباس رجالى . 

تنهدت يبكاترينا دميتربيفنا » وجلست عند الثافذة مع 
حياكتها . وجلست داشا الى جانبها على ذراع المقعد., وطوقت كتفى 
اختها . كانت كلتاهما فى ثوب اسنود عالى الرقبة ٠‏ انهما الآن فى 
جلستهما الصافتة الهادئة هذه متشابهتان جدا.. كانت ندف ‏ الثلج 
الصغيرة تتساقط. ببطء وراء الثافدة ٠‏ وكان الضوء الثلجى الصاىق 
ينعكس على جدران الغرفة . ضغطت داثنا بخدها على شعر كاثيا 
المعظن قذيلا. بعطر غير مالوف 

- كاتيوشا م كيف قضيت تلك المدة ؟ انك لا اتحدثينتى 
بشىء ٠‏ 

1< وعم احدثك + ياقطيطة ؟ لقد كتبت لك . 

ٍ- ومع ذلك + فانا لا افهم . انك ؛ يا كاتيوشاء جميلة 
ساحرة + طيبة . انا'لا اعرف امزاة اخرى على غرارك . ولكن لماذا 
لا تبدين سعيدة ؟ وعيئاك دالما حز ينتان ؟ 

- اظن ان قلبى تعيس ؟ 

- لا؛ انا اسسالك جادة ٠‏ 


ان الانسان حين يمتلك كل شىء يشعر بتعاسة حقيقية . ان لى زوجا 


طيبا » واختا محبوبة » رحرية .... بيئما اعيس وكانئى فى سسراب » 
واسير كالشبح ... اتذكر اننى قلت لنفسى فى باريس + ليتنى 
اعيش فى بلدة ضغيرة نائية , واربى الدواجن. + وازرع الحديقة 
بالخضروات » وفى المساء التقى بصديقى العزيز وراء النهر . ...لا 
ماداشا. :.ان حياتى قد انتهت .. 

ب لا نتفوهى حماقة , با كاتيرشا . 

نظرت كاتيا الى اختها : شير بعينين فارغتين شابتهما كبكعة: : 
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ب اتعرفين اننى اتحسس ذلك اليوم نفسه . واحيانا يتراءى لى 
بوضوح تلك الفرشة المخططة ؛ والمفرش: المنزلق » والحرض 
المملوء بالصفراء التى. تقياتها ... وانا ارقد مبتة ٠‏ صفراء , 
' شالخة .. 

وانزلت بكاترينا دميتر بيفنا طرة الحياكة الصوفية 2 وحدقت 
فى ندف الثلج المتساقطة فى السكون الراكد . وفى البعيد » من 
تحت برج الكرملين المستدق » من تحت النسر الذهبى المقوس 
الساقين كانت الغر بان تحوم مثل سحابة هن الاوراق السوداء . 

- اتذكر » باداشا + اننى استيقظت هرة فى ساعة مبكرة 
جدا من الصباح . وكانت باريس تبدو من الشرفة هلفعة كلها 
بدخان هررق ٠‏ ومن كل هكان فيها كانت تتصاعد ادخنة بيضاء 
ورمادية وزرقاء . وكان المطر قد هطل اثثاء الليل » وى الجو رائحة 
طراوة وخضرة وفائيليا . وفى الشارع سسار اطفال يحملون كتيا » 
ونساء مع سلالهن » وقد فتحت حوانيت الاطعمة ابوابها . وبدا ذلك 
ثابتا وسرهديا . وراودتنى الرغبة فى ان انزل الى الاسفل ؛ واختلط 
,بالجمع » والتقى برجل ذى عينين ودودتين » واضع يدى على صدره . 
ولكن عندما نزلت الى الشوارع العريشضشة » كان الحثون قد شمل 
المدينة كلها . كان باعة الصحف يركضون ,2 وجماهير الناس 
|5 عاق تل امكان -والسعي" لتهدنا تش ريف ؤفزت 
وكزاهفية لقد بدات الحرب". ومئذ ذلك 000 
كد ... الموت ؛ الموت .. . فعلام التعويل بعد كل هذا ؟. 
<< صمتت داشا قليلا : ونادت: 
- كاتموشيا .ا 

ف ماذا 2 با حبيبتى ؟ 

- كيف انت مع نيقولاى ايفانوفيتش ؟ 

+ - لااعرف . يبدو ان احدنا صفح للآخر . انظرى لقد مرت 
ثلاثة لة ايام » وهو رقيق جدا معى . لا.مكان للحسابات النسائية:: 
رفير يهتم بالمرأة حتى اذا فقدت عقلها هما تعانى من عذاب ؟ صوتى 
نطنين بعورضة ولا اكاد اسبيعه . انا احسد العجائئ 0 فهن باخدن 
كل شئىء ببسناطة : الموث قريب منهن , لهذا فهن بتهيان للقائه . 
| غخيترت داشا جلستها على ذراع المقعد 2 وزفرت زفرات 


لا 


عميقة + وانزلت ذراعها عن كتفى كاتيا. ».قالت يكاترينا دميترييفنا 
برقة : 

- عزيزتى داشاء لقد اخبرنى نيقولاى ابفانوفيتش 
بانك مخطوبة . محيح ؟ يا عزيزتى المسكينة ! وتناولت يد داشا ؛ 
وقبلتها » ووضعتها على صدرها » واخذت تمسدها قائلة : الا 
اعتقد بان ايفان ابليتش حى . اذا كنت تحبينه جدا ٠‏ فانت فى غير 
حاجة. الى شىء آخن فى الدنيا . 

صمتت الشقيقتان مرة اخرى محدقتين فى الثلج المتساقط 
وراء النافذة . هر“ت فى الشارع فصيلة من طلاب المدارس العسكرية 
نتزلق احذيتهم بين اكوام الثلج » وكان كل واحد منهم يتابط ليفة من 
اغصان البتولا وتبديلة ثاب داخلية . كانوا ذاهبين الى الحمام وكانوا 
ينشدون نشسدا بحنجرة فقط يتخلله الصغير : 


حلقى ؛ يا صقّور ؛ كالنسور 
كمانا الحزن والكمد .. 


بعد غياب عدة ايام عادت داشا مرة اخرى الى العمل فى 
المستشفى العسكرى . وبقيت يكاترينا دميترييفنا وحدها فى 
الشقة الى كان كل شىء فيها غريبا عليها : منظران طبيغيان مملان 
معلقان على الحائط يصوران كومة دريس ٠‏ وماء متخلف من تلج 
ذائب. يتجمع ببن اشنجار البتولا الجرداء. . وفوق الاريكة فى غرفة 
الطعام صور فوتوغرافية لاناس لا تعرفهم » وفى الزاوية حزمة من 
عشسبي السهب المغبر 5 

حاولت يكاترينا دميتربيفنا ان تذهب الى المسسرح ٠‏ حيث 
كان الممثلون القدامى بمثلون مسرحيات لاوستروفسكى ؛ والى 
معارض الصور والمتاحف : الا ان كل ذلك بدا لها شاحبا ناصل 
الالوان:» نصف ميت 4:وبدت.هئ:لغيئيهسا شبجا يطوف فى غالم 
عجره جميع الاحياء منذ زمان . 

كانت يكاترينا دميترييفنا 'تقضى .ساعات. بكاملها جالسة عند 
النافذة بالقرب من انابيب التدفئة المشعة دفئا : تنظر الى هموسكو 
الثلجية الهادئة » حسث كان رنين اجارس الكثنائس الحزين دتردد فى 
الهفواء الرقيق ٠‏ ومن خلال الثلج المتساقط ليعلن عن صلاة 
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تذكارية » او عن ناز لقتيل جلب من الجبهة '. كان الكتاب يسقط 
من بديها . فعم” تقرأ الآن ؟ وبم تحلم ؟ وكم تبدو تافهة الآن 
جميع الاحلام والافكار السالفة ! 
وكان الوقت يمضى ها دين جر بدة الصباح وجربدة المساء . 
وكانت يكاتريئنا دميترديفنا ترى جميع المحيطين بها يعيشون 
بالمستقبل وحجلبره ١‏ بايام تخيلية سن النمرز والسلام . وكان كل هم 
يعزز هذه التوقعات يستقبل بفرح غامر » بيئما كانت الاخفاقات تُسلم 
الناس الى الكآبة وتنكيس الرؤوس.. وكان الناس كالمحانين فى 
للاشاعات ٠‏ ونتف العبارات ؛ والائباء غير المحتملة ٠‏ وفى 
التهابهم بما تنشره الصحف . 
واخيرا قررت يكاترينا دميتربيفنا ان تتحدث مع زوجها طالبة 
اليه ان . يجد لهبابعملا . وفى. بدايية آذار بدات العمل فى نفس 
المستشفى الذى كانت داشا تعمل فيه . 
وفى الايام الاولى شعرت بما شعرت به داشا من نفرر من 
القذارة والعذاب ٠.‏ آلا انها تغلبت على نفسها » واستانسيت بالعمل 
تدريجيا ٠‏ وقد بث هذا التغلب على نفسها الفرح فى اعطافها. 
ولاول مرة احسمت بدنوها من الحياة المحيطة بها . واحبث العمل 
القذر المتعب 2 واشفقت عل الذين تعمل لهم . وذات هرة كالت 
لداشا : 
و - -لماذا قالوا بوجرب ان نعيش حناة مصفاة غير اعتيادية ؟ 
نحن من حيث الجوهر ؛ امراثان كبقية النساء . وبحاجة الى زوجين 
أكثر بساطة + واطفال اكثر » وغيشة اقرب الى الطبيعة : 
"” فى اسوع الإلام زارت الشقيقتان كنيسة نيقولا بقربٌ 
محطة رجيفسكى . واخذت يكاترينا دميتربيفنا معها طعام عيد الفصح 
البعد للمستشفى لتباركه فى الكنيسة » وفطرت مع داشا فى 
ب وكان على تيقولاى ايفانوفيتش ان يبحضضير اجتماعا 
استفنائيا فى تلك الليلة فحاء فى سيارة بعد الساعة الثائية ليلا 
لياخذ الشقيقتين من المستشفى . قالت 'يكاترينا دميتزييقنا انها 
داشا لا تشعران بنعاس: ‏ وطلبت ان.ناخذهما فى جولة ف الستيارة . 
ذكان ذلك غير معقول ؛ الا انهبسع قدموا للسائق قدح كوئياك » 
وذهبوا الى منطقة خُودينسكويه بوليه » فى اطراف موسكو . 


لحمل 


كانت ف الحو لذعة من القرس بر“دت الوجنات . والسماء خالية 
هن الغيوم ٠‏ فيها القليل من النجوم المتلالنة . وكان الجليد يتكسر 
تحت عجلات السيارة . وكانت كاتيا وداشا تضغط احداهما. على 
الاخرى فى مقعد السيارة العميق + كانت كلتاهما فى منديل ابيض ' 
ومعطف .فرائى رمادى .. التقت نيقولاى ايفانوفيتش اليهما من مقعد 
الى جانئب السائق - كانت كلتاهما سوداء الحاجبين واسعة العينين . 
فقال بصوت خفيض : 

- اوه ء ياربى / لا اعرف ايكما زوجتى ٠‏ 

احابت واحدة هنهما : 

وا 

وضحكت كلتاهما ٠‏ 

بداث خواق السماء تخضوغر قليلا فوق: الحقسل' ألهائل 
المغبّش » وفى البعيد لاحت معالم سوداء للقابة «سيريبرياني بور» . 

قالت داشا خافتة الصوت : 

- كاتيوشًا 2 آود ان اعشق ! 

فضغطت بكاترينا دميتربيفئا على يدها ضغطة خفيفة . لمعت 
نجمة كبيرة فوق الغابة , فى رطوبة الفجر الخضراء » وتماوج 
لمعانها ‏ وكاأنها تنتنفس . 

-..نسيت ان اقسول الك !يسا كاتتوش هنا قال نيقولاى 
ايغانوفيتش ٠‏ واسستدار على المقغد .بكل جسمه . - قبل حين. وصل 
مندوبنا المفو“ض 'تشوماكوف ...وهو يقول: ان الوضع فى غاليسينا 
افواجا كاملة 4 ضربة واحدة . ونحن نعانى نقصا فى القذائف . 
اللعئة ! . 

لم تحب كاتنا ٠‏ بل رفغت بصرها الى النجرم ٠.‏ وضغطت 
داشا خدها عل كتفها بينما اطلق نيقولاى ايفانوفيتش لعئات 
اخرق » واهر السائق بالعردة الى البيت: ٠.‏ 

فى اليو الثالث. من- عيد ' الفصع . شعرت. يكاتر ينا' دفيتس بيفنا 
بتوعك » ولم تخرج للخفارة » ولزمت الفراش ٠.‏ وتبين انها مضابة 
بالتهاب الرئتين , فلا بد ان بردا قد نفد عميقا فى اوصالها . 


للهلا 


+ 


انك هئ اوضاعتا: ٠‏ بالغة السوء.. 
- تلك هى الاوضاع . 


. آه 0 0 اخوانى 0 أآنْ روسيا 




















كان ثلاثة هن الجنود يجلسون قرب نار آخذة بالهمود عند 
حالط طينى لزريبة مغطاة يسقف من القس مرتقع “مثل كديسة 
تبن كان لحتص تجلف لفاقة شاغيه على ولاه كر اندر وراقيها 
لئلا تحتر ق . وكان الثانى يخيط رقعة على بنطاله ٠‏ وبسحب الخيط 
22 0 الثالث » وهو مجدر الوجه ؛ ذو انف كبير ولحية 0 
هر يلة الشعر » فكان بحدق فى النار بعيتين غائرتين ماغوذتين 
وقد طوى ساقيه وحشر بديه عميقا فى جيبى بنطاله الأفال' نضوات 
5 - الخيانة فى كل مكان . تلك هى المسألة . ماان تبذا 
قواتنا بالتفرق حى تؤمر بالانسحاب . نحن لا نعرف الا ان تعلق 
اليهرد على الاشجار ٠‏ بينما الخيانة تعششى فى القمة . 
قال الجندى الذى كان «جفف لفافة الساقين : 
مرغت منرحةه العربى تعاماى ولكن لا شري جريدة ماده 
تكتب عن ذلك - ووضضبع عسلرجا على الجمر بحذر وتابع قوله : 
تُزلنا نا نهاجم » ثم انسحيئا ,» وبعد ذلك عدنا الى 0 
نة مليهم جميعا . وها نحن نعود الى مرقعنا السابق بنفس 
الوضع + بلا نفع ولا جدوى ! 
وبصق فى النار . وقال الجندى مرقع البنطال بضحكة هازئة 
دون أن برفع رأسبه من عمله : 
- قبل حين جاء الملازم الاول جادوف الى" . لا يأس . ريما من 
_ ضابقته الشياطين ٠‏ فاخذ ددوره يضابقنى . فاسيب الثقب فى 
ِنَطالك ؟ ولماذا نقف بهذا الشكل ؟ فاعتصمت بالصمت ٠‏ وانتهى 
عدديثنا بطريقة بسيطة جدا » بلطمة على استنانى . 
١١‏ رد الجندى الذى كان نجفف لفافة الساقين : 
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- لا بنادق ٠‏ ولا عتاد . وق بطاريتنا لا توجد غير سبع قذائف 
لكل مدفع . فلا يبقى لهم الا الضعرب على الاسئان . 

نظر مرقح. البنطال اليه متدهشا ٠‏ وهز” راسه بتابيد .. وقال 
الجندى ذو الشعر الاسود والعيئين المخيفتين : 

- اسنتدعوا جميع الرجال , وهم الآن يجئدون الى سن الثالثة 
والاربعين . وبمثل هذه القوة بمكن اجتياح العالمى كله . وهل نحن 
نرفض ان ثقاتل ؟ شرط ان تؤدى واجبك , مثلما نؤدى. واجبنا . 

هز” مرقع البنطال رأسه : 

ب ثماها ... 

فقال اسبود الشعر : 

- لقد رأبت حقلا قرب فارسوفيا كان يرقد على ارضه ما بين 
خمسة الآف الي ستة الآف مقاتل سيبيرى . وجميعهم قتلى » مرتمين 
مثل احزمة من القشش . فلماذا ؟ وما السبب ؟ سأقول لكم السبب ... 
حين اخذ المجلس العسكرى يقرر هذا وذاك هن الامور » خرج اجد 
الجنرالات من هناك فى الحال وبعث برقية سرية الى برلين . فهمت ؟ 
وخرج الفيلقان السيبيريان من محطة القطار واتجها قدما الى ذلك 
الحقل » فاذا بهما يقعان تحت نيران الرشاشات المباشرة . وانت 
تحدثنى عن لطمة اصابت اسسثانك . عندما كثت لا اركب النير على 
الحصان بشكل جيد » كان ابى يأتى ويصفعنى على وجهى ٠‏ لكى 
يجعلنى اتعلم العمل احسن واشعر بالخوف . ولكن لاى شىء جثدلوا 
المقاتلين السيبيريين كالخراف ؟ لقد قلت لكم , يا |صحابى » ان 
زوشيا قذشاعت . ونخن قد غدز نا جِمِيعًا ٠‏ غدر بئا فلاح هو من 
انئاء قريق بوكروفسكويه : صعلوك متشرد . ولا ازيد ان اذكر 
اسمة . . . انه جاهل : مشاكس بتصنم اللطافة + ترك العمل » واخذ 
سرق الخغيرل : ويتردد على الاديرة 2 وتعلق بالنشساء وشرب 
الخمور ... وهو الآن فى بطرسبورغ بعيشس كالقيصر يرقصص حوله 
الوزراء والجنرالات » نحن نقتل هنا بالآلاف » وترقد على الارض 
الرطبة » بيئما هم سبحون فى الكهرباء فى بطرسبورغ » وشعربون » 
وباكلون » وشفحرون سمنة . 

وسكت فحأة . كان الصمت والرطوية يلفان الحو . ثم ترامى 
من الزريبة صوت خيول تقضم باسنانها , وارتطام احدها فى الجدار 


ا 





ارتطاما خافتا . هبط طائر ليق من وراء السقف نحو النار » واختفى 
زاغقا رصقا شاكيا .. وق. تلك اللحظة:ضدن :اق السبساء البقيدة » 
زئير هادر هقترب ٠‏ وكأن وحششا كان ينطلق بسرعة لا تصدق ؛ 
شاقا الظلام ببوزه ٠‏ وارتطم فى مكان ما » وفى البعيد ٠‏ وراء الزريبة , 
اندلع اتفحار هز” الارض هرا . ضربت الخيول الارض بحوافرها » 
ورنّت لجاماتها . قال الجندى مرقع البنطال مرتاعا:: 

- هذه هى الشربة 1 

-- يا له من مدفم ! 

- انتظر.! 

رفع الثلائة رؤوسهم . وصدر فى السماء الخالية من النجوم 
صوت ثان استمر حوالى دقيقتين , ووقفع الانفجار الثانى فى بقعة 
قريبة جدا وراه الزريبة » وبرزت اشسباح اشجار الشوح المخروطية ؛ 
واهتزت الارض هرة إخرى . وى الحال. سمعوا مسار القنبلة 
الثالثة . وكان صوتها متقطما ثقيلا على السبمع .يجلب الانتباء. ويجعل 
القلرب تتجمد فى الصدور . نهض الجندى ذو الشعر الاسود من 
الارض + واخذ يتراجبع ٠.‏ وانقض شىء من الاعلى وانزلق كالبرق 
الاسود ,» واندفع الى الاعلى عمود نارى اسود بفرقعة مدوية . 

وحين سقط العمود لم تبق الا حفرة عميقة فى المكان الذى كان 
فيه الجنود والنار : وكان السقف القشى يحترق مرسلا الدخان الاصفر 
فوق جدار الزريبة المنهار . اندفع حصان طويل العرف هن اللهب 
شاخرا » منطلقا نحو اشجار صنوبر كانت بارزة من الظلام ٠‏ 

وهناك , وراه حواى السهل المسئنة اخذت تبرق هالة النيران » 
والمدافع تهدر ٠‏ وترتفع الصواريخ مثل ديدان طويلة ٠‏ فتضىء 
نيرانها . وهى. نتساقط ٠‏ الارض -الرطبة الداكنة . كانت القذائف 
تثقب السماء صافرة » هادرة . 


5" 
فى ذلك السساء : وق ملح أ للضباظ بقع غير بعيد عن 
الزؤنبة © كان هنبا احدئ"سترايا. افو :اونش السك يِلِعَثْمَوَنَ لحقلة 
بمناسبة تلقى التقيب 'تيتكين خبرا عن مولد طفل له . كان قم 
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الملجا الواطى" منغرزا غميقا فى الارض يخميه سقف ذو طبقات اثلاث , 
وتضيؤه شموع همغروزة بزجاجات ؛ وقد جلس الى مائدة فيه ثمانية 
ضباط + وطبيب ٠‏ وثلاث ممرضات هن مستشفى المندان ٠.‏ 
وقد. القى رأسه فى صحن وضعت فيه فضلات الطعام وتدلت كفه 
القذرة على رأسبه الاصلع ٠‏ وكانت المفرضات يبدون هليحات جدا 
بسبب انحباس الهواء » والخمرة » وضوء الشموع الناعم 2 وكن 
برتدين اثوابا رمادية ومناديل رمادبة .. كانت لاحداهن وتدعى 
موشكا » عقصتان سوداوان من الشعر عند صدفيها!» وكانت تضحك 
دون كلل كاشفة عن حنجرة بيشساء . كان جاراها واثنان آخران 
بجلسان قبالتها يحدقون. فيها بنظرات ثقيلة . وكانت الثانية ,» 
ماريا ايفانوفنا » بدينة تصل حمرة خديها الى حاجبيها » تجيد اداء 
الاغائى الغجربة.الغاطفية. بشكل. مدهشى... فكان المستمعؤن يخزجون 
عن اطوارهم « ويضر بون عل المائدة هرددسٌ : «آماء اللعنة ؛ 
ما. كان ابدعها. من حيناة:!».افا. ثالفنة الجالسسات! الى المالدة .فهى 
يلزاقنتا كبيفنا ...كانت اضواء الشموع تتفتت فى.عينيها الى ذرات 
نارية صغيرة » ونشسع فيهما فترى الوجوه بيضاء من خلال الدخان » 
ووجه جارها الملازم الاول حادوف وحده كان يبدو مخيفا وجميلا . 
كان رجلا ؤاسع المنكبين ضخما ٠‏ حليقا وذا عينين شفافتين . وكان 
بجلس مستقيم الجذع , ملفوفا بحزامه لفا قويا 2 وقد افرط فى 
الشراب + ولم يسكر بل امتقع لونه فقظ.. وحين كانت:موشكنا 
السوداء الشعر تتهافت من الضحك ء وماريا ايفانوفنيا تتناول 
القيثار » وتمسح وخهها بمنديل مدعوك ٠‏ وتغنى بصوت عميق 
حزين «ميلادى فى سهوب مولدافيا» كان جادوف يبتسم بطرف فمه 
ابتسافة يطيئة + وصب لنفسه مز يدل من الخمرة : 

كانت بلزافيتا كييفنا تحدق عن قرب فى وجهه الصافى الغالى 
من كل تغضمن . وكان هو بسليها بحديث لبق وغير جدى . فقد روى 
لها » مثلا » ان ثقيبا يدعى همارتينوف كان يخدم فى فوجهم اشتهر 
بانه كان جبريا يؤمن بالقضاء والقدر » وبالفعل » عئدما كان يحتسى 
شيئا هن الكونياك كان يخرج ليلا وراء الاسلاك الشائكة » ويقترب 
من خنادق العدو » ويشتم. الالمان باربح لغات + وقبل ايام دفع ثمن 
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غروره بان أصيب بجرح فى بطنه ٠‏ تنهدت بلزافيتا كبيفنا » وقالت : 
يعنى ان النقيب'مازتيتوف. بطل ٠.‏ فضحك جادوقا انهذه ؛ 

- اعذرينى : هناك مغرورون » وهناك حمقى ', ولكن ليس 
مناك ابطال . 

- ولكن اليست بطولة ان تخرجوا فى هجوم ؟ 

- اولا ؛ انهم لا يخرجون فى هجوم» بل يجبرون على الخروج » 
والذين يخرجون جبناء . بالطبع ٠‏ هناك اناس يجازفون بحياتهم دون 
اكراه » ولكن هؤلاء فيهم تعطش عضوى الى القثل - وهثا نقر 
جادوف الطاولة باظافره الصلبة - هؤلاء الئاس » على الارجع « 
يقغفون على ارفع ذرجة من الوعى العصرى . 

ورفع جسمه قليلا بخفة ٠‏ وتئاول من طرف المنضدة البعيد 
علبة كبيرة من حلوى الفواكه ٠‏ وقدمها الى بلزافيتا كييفنا . 

- لاء لا اريد-قالت واحست بان قلبها يخفق بشدة 
وجسمها بضعف - وانت ؟ حدثنى . 

غضن جادوف جلدة جبيله ؛ وتغطى وجهه بغفضون صغيرة 
مباغتة جعلته نبدو عجوزا . وكرر بحدة : 

- وما هذا... وانت ؟ بالامس رميت يهوديا وراء الزريبة . 
اتريدين ان تعر اهذا مريح ام لا ؟ اى هراء هذا ! 

واطبق اسئانه الحادة على سسسكارة » واشعل عود ثقاب . 
' كانت اصبعه المسطحة التى تمسك به قوية الا ان السيكارة لم تقع 

فى لهب العود على اية حال » ولم تشتعل . 

وقال ؛ والقى عود الثقاب الذى احترق حتى اظفره : 
- نعم ؛ انا سكران . ارجو المعذرة . لنخرج الى الهواء الطلق . 
نهضت بلزافيتا كييفنا » وكانما فى نومها » وسارت خلفه فى 
الفتحة الضيقة المؤدية الى خازج: الملجا :. لاحقتها. صيحات السكازى 
المرحة . ضربت ماريا ايفانوفنا على القيثار » وغمنت بصوت عميق : 
'#كان الليل يعبق بنشرة اللذة ...» 
فى الخارج كان الهواء مشبعا برائحة ربيعية قوية للاوراق 
المتفسخة ؛ وكان الظلام والسكون يلفان كل شىء . سار جادوف 
قل العشب الرطب: بغطوات سريمة بعد ان دمن يدينه فى أجيبيه , 
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وسارت بلزافيتا كييفنا متآخرة عنه قليلا ‏ والبسمة لا تفارق 
ثغرها . وفحاة توقف جادوف » وسال بنبرة حادة : 

- .ها . ما.رابك.؟ 

كانت اذناها تلتهبان . سيطرت على انقباض فى حلقرمها 
واجابت بصوت لا نكاد سنمع : 

- لا ادرى . 

- لنذهب . 

واوها براسه ناحبة سقف الزريبة المسود . وبعد ان خطا 
عدة خطوات .توقف ثانية ٠‏ وشد” بيده المتثلجة على ذراع بلزافيثا 
كييفئنا بقوة . وتحدث بحرارة مباغتة : 

- لى بنية كبثية الارباب : استطيع ان اشطر العملة النقدية 
بيدى” الى شطرنن . وانفذ ببصرى خلال كل شخص : وكأنه من 
زجاج شفاف. . . . انا اكرههم ! -وتلعثم وكأنه تذكر شيئلا, 
وضرب الارض بقدمه - كل هذه القهقهات والاغانى , والاحاديث 
الجبانة وضاعة / انهم جبيعا مثل ديدان 3 روث دافى' 201 
اسحقهم . . . اسمعى . . انا لا احبك : لا استطيع ! ولن احبك ... 
فلا تخدعى نفسك ... ولكنتى بحاجة اليك . . انا اكره هذا 
الاحساس بالتَِمِيْة , ٠ ٠‏ يجب إن اتفهمى"٠. ٠‏ وجشس: يديه تجت:هرفقئ 
بلزافيتا كييفنا » وجذبها بقوة » واطبق على صدغها شفتيه الجافتين 
الحار تين كالجمر . 

واندفعت يلزافيتا كييفنا لتحرر نفسها ٠‏ الآ آنه كآن يعصرها 
بقوة » حتى ان عظامها قد قرقعت ؛ فالقت راسها الى الخلف » وتدلت 
ثقيلة بين يديه . قال لها : 

- لست مثل الاخرنات . ساغلمك ... 

وصنمت فحأة » ورف راسه . كان صوت حاد نافِذ نتنامى فى 
الظلمة . قال جاذوف من خَلّل اسنانه : 

ب اوه , اللعنة ! 

وفى الحال دوى انفجار على مسافة بعيدة . اندقعت بلزافيتا 
كبيفنا مرة اخرى : الا ان جادوف: كان يعتصرها بقوة اشد . قالت 
باستماتة : 

 ىنكزتا‎ - 




















انفجرت قنبلة ثانية . واستمر جادوف يتمتم بشىء هماء 
وفجأة تصاعد عمود نارى اسود على مقربة كلية وراء الزريببة, 
وارسل دوى الانفجار حزم القش المحترقة عاليا فى الهواه ٠‏ 

افلتت بلزافيتا كييفنا من يدى جادوف , وعدت نحو الملجا . 

كان الضباط يخرجون سراعا هن فتحة الملجأ » ويعدون على 
الارض التى بدت سوداء هخدودة هن جراء الضوء الماثئل ٠‏ ملقين 
نظرات الى الزريبة المحترقة وراء هم . اتجه بعضهم يسارا نحو 
الغابة » حيث كا نت الخنادق » واتحه الآخرون بمينا في همر الاتصال 
المؤدى الى تحصمينات الجسر . كانت البطارنات الالمانية تهدر وراهء 
النهر » بعيدا خلف التلال . كان الرمى ياتى من اتجاهين ::من اليسار 
مصوبا نحو الجسر ؛ ومن اليمين مصوبا نحو المعبر الذى كان يؤدى 
الى مزرعة كانت قد احتلتها سرية هن فوج اوسولسكى قبل فترة فى 
الضفة الاخرق من النهر . وكان ام من النار موجها على البطاربات 
الروسية . 

رأت يلزافيتا كييفنا النقيب جادوف سير حاسر الراس ويداه 
فى جيبيه متجها فى خط مستقيم نحو وكر الرشاش . وفجاة ظهرت 
دائرة نارية سوداء شعناء فى المكان الذى كان يبقف فيه شخصسه 
الطويل . اغمضت يلزافيتا كييفنا عينيها » وحين نظرت ثانية رأت 
جادوف يسير اكثر الى اليسار وكوغاء .ما زالا متفرجين/:صناح النقيب 
تيتكين غاضبا . كان واقفا قرب. دلرّافيتا كييفنا ومعه منظار : 

- لقد قلت لهم اننا لسنا 'نحاجة الى هذه المزرعة والآن : 
تفضلوا وانظروا . قلبوا المعبر كله . آء خنازير ! 

ونظر فى المنظار مرة اخرى - آه ٠‏ الخنازير يصوبون على 
المزرعة تماما 1 هلكت السترية: السادسة . 5ه ! - واستدار وك 
معلباءه الحرداء بشدة ؛: ونادى : شملا بكين !| 
اسرع فى الرد عليه شخص صغير كبير الانف برتدى قبعة 
قوزاقية . 
-ت هل اتصلتم بالمزرعة 0 
- الاتصال مقطوع . 
١‏ - اخبر الكتيبة الثامنة بان ترسبل تعزيزات الى المزرعة . 


يدا 





ب سلمعا. : 

اجاب شلابكين ؛ وانزل بده هن صدغيه بحركة قوية وابتعد 
خطونين وتوقف . 

ونادى النقيب ثانية بصسوت وحشى : 

- هلازم شلابكين . 

ب انعم ! 

- نفد الامس . 

تب سلبمعا . 

وابتعد شلابكين اكثر » وائزل راسسه ٠‏ واخذ يحفر الارض 
بقصبة . فصرخ النقيب : 

ب ياملازم. شلايكين ! 

- اتفهم لغة الانسان ام لا ؟ 

0 

-. انقل.الامر الى السزبة الثامنة . ولك ان تقؤل لهم ناسمك 
الا ينفذوه .. فهم ليس من البلاهة ‏ بحيث يرسلون رجالا الى هناك . 
لبرسلوا زماء خسسة عشير رحلا الى المعبر لاطلاق الثار . وابلغ 
الفرقة حالا .بان: السزية الثامتة. تجتاز المعبر بضربة .بارعة .اما 
الخسائر فيمكن ان نقتبسها هن السربة السادسة . اذهب ,» اما انت 
يا آنسة » فانضرفى - والتفت الى يلزافيتا كييفنا - اقلعى من هنا 


إلى الشيظان فان الرهى سنيبدا الآن . 


وفى: تلك اللحظة انطلقت قذيفة بازين » ووقعت وانفحرت 3 
١ 1‏ . 
لجوار 


"3 


كان .جادوف مستلقيا عند فتحة مخبا الرشائن ٠»‏ يتابع المعركة 
من خلال المنظار بلهفة غير صارف بصره عنها . كان المخبا قد حفر 
على منحدر تل مشجنر يجرى تحته لهر باستدارة خفيفة ٠‏ والى اليمين 
كانت اعمدة الدخان تتصاعد من الحجسر الذى احترق قبل حين » 
ووراءه » فى الضفة الاخرى من النهر وفى مستئقع مكسو بالعشنب كان 
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خط الخنادق الملتوى برى من هخبا الرشاشس ٠‏ وكانت السرية الاولى 
فن فوج اوسولسكى نتخندق فيها . والى اليسار من ذلك كان جدول 
صغير يتلوى فى هجرى يثمو فيه القصب , ليصب ف النهر » وابعد هن 
ذلك بسارا ٠,‏ وراء الجدول كانت مبانى المزرعة الثلائة تحترق » 
ووراهدها كانت السرية السادسة تتخندق فى خنادق تلتقى فى زاوية , 
وعلى بعد ثلثمائة خطوة تقريبا كانت تبدأ خطوط الالمان التى كانت 
تتجه بعد ذلك انمينا بعيدا نحو التلال المشنيجرة : 

كانت النهر نبدو احمر متسخا من جراء لهب الحريقين : وكان 
هاؤه بغور لكثرة ها تساقط فيه مهن قذالف » ويتطاير كالنوافير 1 

كانت المدفعية تركز اقوى نارها على المزرعة . وكانت انفجارات 
قذائف الشرابنيل لا تفتاء تتوهج فوق الابنية المحترقة » وتتصاعد 
اعمدة سؤداء شعثاء' على جوانب خط الخنادق الملتقى فى زاوية. 
وكانت نيران البنادق توهض من وراء النهر فى القصب والعشب وميضا 
صغيرا 2 

وكانت انفجارات القتابل الثقيلية. تهز الهواء » وقذائف 
الشرابئيل ذات الشظايا تتطاير بضوت واهن فوق النههر وفوق 
المروج ٠‏ وفى هذه الضفة من النهر فوق خنادق السرايا الثانية 
والثالثة والرابعة...وكان هزيم الرعد. يترامى هن وراء التلال » حيث 
كانت اثنتا. عشزة بطارية:المانية ترسل ومضنات خاطفة . وكانت 
قذائف المدافم الروسبية الجوابية تصفر ف الهواء » منطلقة الى ما وراء 
هذه التلال : وكان الضجيج بشق الاذان » ويضغط على الصدور وتفجر 
الفيظ فى القلب . 

واسنتمرت: الحال عللى: هذا المئوال وقتا طويلا . نظز خجادوف فى 
ضاعته المضيئة فرآها تشير الى الساعة الثانية والنصف . فالفجر 
يوشك على . الانبلاج ».والهجوم متوقم بين لحظة واخرى . 

وبالفعل اشتد قصف المدفعية , وفار ماء النهر فورانا.اشد » 
وكانت القذائف تتساقط على المعابر والتلال فى. هذه الضفة مسن 
النهن.. وكانت الازض احبانا نهتز اهتزازا خافتا » وتتثائر كثل الطيل 
والحصى من جدران المخبأا وسقفه ٠‏ الا ان ساحة الوزرعة المحترقة 


بناتت هادئة . وفجأة تطايرت من البعيد عشرات الصواريخ مثل اشسرطة 


يناذنا 


ناربة » منحرفة 1 نحو النهر وانارت الارض كالشمس ٠‏ وحين الات 
الانوار خيم ظلام حالك لبضمع دقائق ٠‏ أذن 0 فان الالمان نهضوا هن 
الخنادق » وخرجوا فى هجوم . 

وفى الغبش المضبب لبح جادوف اخيرا شخوصا صغيرة متحركة 
بعيدا فى المروج . كانت تارة تسقط ٠‏ وتارة يلاحق بعضها بعضا . 
ولم تجابهها نار واحدة من المزرعة : 

التفت جادوف + وصاح : 

ب ذتمائى!!! 

ارتج الرشاش وكأنما تملكته ضراوة شيطانية » وراح يرش 
الرصاص عحولا « ويكتم الانفاس بدخان لاذع . وفى الحال غجلت 
الشخوص الصغيرة حركتها على المرج وسقطل بعضها . الا ان الحقل 
كله كان مشمورا. بتقط. العهاجمين ...وكانت: طلائعهم' تركض: نحو 
الخنادق المهدمة للسرية السادسة . فنهض من هناك زهاء عشرين 
رجلا . وتجمع حشد هن الرجال سرعة حول ذلك المكان ٠‏ 

لم تكن هذه المعركة فى سبيل المزرعة الا جزء! تافها من مرقعة 
هائلة امتدت فى.جبهة طولها مئات الفراسع ٠‏ وكبدت الطرفين مئات 
الالرف من الانفس . 

كان الروس قد احتلوا المزرعة قبل اسبوعين ليضمئوا لانفسهم 
رامن جسر فى حالة الهجوم عبر الئهرن . وقرر الالمان الاستيلاء على 
المزرفة لوضع نقطة همراقبة فى مكان اقرب الى النهر . وكان هذا 
الهدف وذاك ضروريين فقط لقادتى الفرقتين - الالمانية والروسية - 
ومضمنين فى الخطة الاستراتيجية للحملة العسكرية لكلا الطرفين » 
تلك الخطة التى ترووا عميقا فى كل دقائقها . 

كان قائد الفرقة الروسية الجئرال دوبروف الذى كان له اسم 
عائلة غير روسى فابدله منذ نضف عام باسمه الحالى بترخيض من 
المراجع العليا يلعب الورق حين تلقى نبا هجوم الالمان فى قطاع فوج 
اوه ولتيكيزة 

ترك الجنرال الورق ٠‏ وانتقل مع الضباط الكبار واثنيلن من 
المرافقين الى الصالة التى نشرت .على منضسدة فيهسا خرائط 
طوبوغرافية . وكانت قد وردث هن الجبهة انباء عبن قصف المعبر 
والجسر . ففهم الجنرال بان.الالمان عازمون على الاستيلاء على 
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المزرعة ٠‏ اى بالذات على المكان الذى بنى عليه خطته الشهيرة 
للهجرم » والتى وافقت عليهما قيادة الفيلق » وقدمت الى قائد الجيش 
للتصديق عليها . الا ان هجوم الالمان على المزرعة افسد الخطة 
كلها. 

كانت الاخبار التلفونية تؤكد هذا الخطر بين لحظة واخرى. 
انزل الجنرال نظارته الائفية من فوق انفه الكبير » وقال:بهدوء ولكن 
بحزم » وهو بلاعبها : 

- حسنا » لن. اتراجع قدما واحدة هن المواقغ التى احتلها . 

وارسل امرا تلفونيا على الفور لاتخاذ تدابير مناسبة للدفاع 
عن المزرعة . واهن فوج كو ندرافديييكى الاحتياطى هن الدرجة الثالثة 
بالزحف فى كتيبتين نحو المعبس لتعزين النقيب تيتكين . وفى تلنك 
اللحظة وصل خبر من قائد المدفعية الثقيلة عن قلة القذائف » وتحطم 
أحد المدافع » وانعدام امكانية الرد على نار العدو الصاعقة ردا 

الا ان الجنرال دوبروف رد على ذلك » وقد القى نظرة صارمة 
على الحضور : 

- حسئاء حين تنفد القذائف ستحارب بالسلاح الابيض . 
واخرج منديلا ناصع البياض من سمترته الرمادية ذات القلبة الحمراء » 
ونفضه » ومسح نظارته الانفية به » وانحنى على خارطة . 

وظهر فى الباب المرافق الاصغر الكونت بوبرويسكى الضابط 
فى بدلة هن الكاكى البنى الداكن منسسجمة مع جسمه كالقفاز . وقال 
وهو ببتسم ابتسامة لا تكاد تلحظ بطرف فمه الصبوى الجميل : 

- ياصاحب السيادة » يقول النقيب تيتكين ان السيربة الثامنة 
تجتاز طريقها الى المعبر بضربة ماهرة » رغم نار العدو المهلكة . 

نظر الجنرال الى الضابط من فوق نظارته الانفية » وحرك قمه 
الحليق ٠‏ وقال : 

- حسمن بجدا . 

ولكن رغم اللهجة المشجعة تواردت من الجبهة انباء مقلقة اكثر 
فاكثر ٠‏ وصل فوج كو ندرافنسكى إلى المعبر وعسكر وتخثدق. 
والسرية الثانية ماضية فى ضرباتها الماهرة ولكنها لم تعبر النهر 
بعد . ارسبل النقيب اسلامبيكوف قائد كتيبة الهاون برقية ذكر فيها 
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ان مدفعين هن مدافعه قد اصيبا , زان قذائفه قليلة . وابلغ العقيد 
بوروزدين آمر الكتيبة الاولى من فوج اوسولسكى ان السرايا 
الثانية والثالقة والرابعة تتكبد خسائر كبيرة: فى الرجال من جراء 
مواقعها المكشوفة , ولهذا فهو يطلب اذنا اما بالهجوم ودحر الغدو 
الوقح ؛ واما بالتراجع الى حافة الغابة . ولم ترد اتباء هن السربة 

وفى الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف: الليل عقد مجلس 
عسكرى . وقال الجترال دوبروف انه ستيتقدم بنفست» على رأس 
القوات الموكلة له 'ولكنه لن بتراجع فترا واحدا عن رأس الحسر 
المحتل ٠.‏ وفى اثناء ذلك وصل الخبر .عن احتلال الالمان للمزرعة », 
والقضاء على. السربة السادسة الى آخر رحل . دعك الجترال منديله 
الكتانى بين اصابعه » زاغمض عينيه . ورفع العقيد سفيتشين رئيس 
الاركان كتفيه الممتلئتين وامتلا' بالدم وجبه اللحيم الملتحى : و تكلم 
ببحة ظاهرة : 

دم باصاحب السيادة »لقد ابلغتكم اكثر هن هرزة بان من 
المخاطرة احتلال مواقع فى الضفة اليمثى ٠‏ اننا ستفقد كتببتين وحق 
ثلاثا وازبعا على هذا المعبر , وحى لو احتللئا المزرعة مرة اخرى » 
فان الاحتفاظ بها مسيكلفئا غاليا . 

قال الجتزال دوبروف » وقد تفصد انفه عرقا : 

- ان راس الجسر ضرورى لنا » ويجب ان نكون لنا » وسيبقي 
لنا': والمسالة مى اننا لو فقدنا راس الجسر فان خطتى الهجورمية 
ستنهار ٠‏ 

واعترض العقبد سفيتشين وقد ازداد حمرة : 

3 باصاحب السيادة ٠‏ القوات لا تقوى على عبور النهر تحت 
ار صاعقة اذا لم تسئد بالمدفعية بالشكل المناسب + وانت تعرف 
أن المدفعية ليس لها ها تسند به . 

رد الجئرال على ذلك : 

ب حسنا : فى هذه الخال اخبر القرات بان نياشين القدسس 
غيورغى معلقة غل الاسلاك فى الجانب الآخر من النهر : انا اعرف 
و 

ونعد هذه الكلمات الى ستيحفظها التاريخ حتما نهيض 


لتنا 






















الجنرال ‏ واغذ: يتطلع ف النافذة + وهو' يدير نظازتتة الذمنية فى 
أضصبعة القضيرة وراء ظهره ٠‏ فرأى شحجرة بتولا مبدلة تنمو فى المرج 
وملفوفة بالضباب الصباحى الازرق الرقيق » وسربا هن العصافير 
يحط على انحصائها الرقيقة اليانعة الخضرة » ويزغرد فى عجلة وقلق » 
وينطلق .فجاة 1 وايغيب.<: كانت ,اشضة؛ الفنطل «الذعبية:النتسرفة 
تثين المرج المضبب كله بمعالم- الاشجاز غير الواضحة عليها : 
انتهى القتال عند مطلع الفنمس ٠‏ واحتل الالمنان المزرعة : 
والضفة اليسارية من الجدول ؛ ولم يبق بيد الروس عن راس الجسر 
غير هنخفض فى الضفة اليمنى هن الجدول حيث كانت السرية الاولى . 
واستمر تراشق واهن فوق الجدول طوال النهار : ولكنه كان واضحا 
' أن السرية الاولى تحت خطر التطويق » وقد انقطع اتصالها المباشر 
بضفة النهر مع الزوس يسبب احتراق الجستر : وكان اعقل مخرج هو 
الخروج من المستنقع فى الليلة ذاتها . 
الاان العقيد بوروزدين آمر الكتيبة الاولى تلقى بعد الظهر امرا 
بالاستعداد لخوض الئهر فى تلك الليلة للوصول الى المستنقع 
التعزيز موقع السربة الاولى . واوعز الى الثنقيب تيتكين بتجميع قوى 
السرية الخامسة والسربة السابعة اسفل المزرعة ٠‏ والعبور عبل جسير 
عالم : واوعز الى الكتيبة الثالفة الاحختياطية من فوج اوسولسكى 


المخاضة عند المعبر المحزوق ٠‏ والقيام بهجوم جبهوى . 

20٠١‏ كان الامر جديا , والترتيب واضحا : تطويق المزرعة بحركة 
ع بواسطة الكتنبة الارلى بمرئا » والكتبية الثانية سارا 2 على 
أن يجذب ب فوج كوندرافنسكى اليةه. كل انتباه العدو 2 وثاره + وحدد 
الشف الليلللبدة ق' القجوم:. 

: ادق الغبش ذهب جادوف للاشراف على وضع الرشاشات عند 
عبر » ونقل رشاش واحد فى زورق ؛ فى اشد ما تكون الحيظطة + الى 
جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحثها بضيع عشرات من الامتار » نمت 
عليه شسجيرات الصغصاف ٠.‏ وبقى جادوف هناك : 

| "الجفت «البطازايات؛ الرزوشينة نطوال التهار .نار تشتقيفة علق 
العززعنة ٠-واعمق‏ منها على. المواقع:الالمانية المقتربة من النهر ٠.‏ 
الآكانت تنطلق بين الحين والآخر طلقات منفردة من بندقية صوب 
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النهى:. :وى منتنيك:اللمل: ندل مبونالنين فى صنيت من قلاقبة مواقم 
راسا ٠.‏ ولصرف انظار العدو بدأت وحداث فوج بيلو تسر كوفسكى 
الواقعة على بعد زهاء خمسة فراسخ فى اعلى النهر بمناوشات قوية . 
والتزم الالمان الصمت حنرين . 

بنسيج العنكبوت . كانت الى يمينه نجمة صغراء متوامضة تتدلى 
على ارنفاع واطى' فوق التلال د ما 2 الاسود 
شريطا من الضوء الكابى المر تعش ت تنقطعه اشماء داكنة , 


وظهرت شخوص راكضة من مكان : ا الجر 1 
والمنبسط الرملى , وعلى مسافة غير بعيدة عن جادوف كان زهاء 


عشرة اشخاص. بخوضون فى الماء الى صدورهم_محدثين طرطشسة 
واطئة » هممسكيل بنادتقهم وحقائب العتاد فى اذرعهم المرفوعة ٠‏ أن 
هؤلاء كانوا من فوج كوندروفينسكى يعيرون النهر . 

وفجاة نشسبت نيران سريعة بعيدا فى الضيفة الاخرى » وصغرت 
القذائف فى طيرانها واخذت قنابل الشرايئيل تتفجر عاليا فوق النهر 
بقرقعة معدنية ٠‏ وكان كل توهج يضىء وجوها ملتحية ناهضة من 
الماء ٠‏ وكان المنبسط الرملى كلة؛ تفص بالرسال الراكضين 3 
وانطلقت نوبة جديدة من النيران » وصدرت صيحات . وتصاعدت 
صواريخ وتناثرت فى السماء كلها باضواء باهرة . ورعدت البطاريات 


الروسية . جرف التيار عند قدمى جادوف رجلا يتخبط ويردد 
بصسرت مكتوم : «رأسى » اصابيوا رأسى !إ» وتشيث بالصفضصاف . 


ركض جادوف الى الجانب الآخر من الجزيرة . ورأى ان العرامات 
الممتلتة بالابت ماع عات عي التي على قمناة .بجت ذا 
زوبعة النار الصباعقة عفة تهدر فوق النهر امار والتلال 8 كانت 
بالامس ملصسمة” ملبهرة” . وكان الماء القفائر بدو مريوطا 
بالديدان ٠‏ قد كان الجنود يتخبطون وينسلون ونتصابحون مسن 
خلال اعمدة الدخان السوداء والصفراء » وبين النوافير المائية . 

والذين وصلوا الى الضفة الاخرى اخذوا بالزحف الى الشاطى' . 
وكانت رشاشات جادوف تلعليع فى المؤخرة ٠‏ والقذائف الروسية 
تتفجر فى المقدم . وكانت سيريتا النقيب كلتاهما تضربان 
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المزرعة بنار متقاطعة . تحولت الوحدات المتقدمة من فوج 


كو ندروفينسكى - التى فقدت تنصف رجالها اثناء العبور » كما 
كبنق اقيها بعد 1 الى ينام “بالحزاب. ‏ الا<انهًا ففطلت' + وَاشتلقت 


تحت الاسلاك الشائكة . ومن وراء الجدول خرحت الكتيبة الاولى 
بضغوف كثيفة من خلل القصب: . وتدفق الالنان”خن“الغنادق . 

كان جاذوف :ستلقى غند الرشاشة متشبثا بعدة الاطلاق 
المراكلبة “راجا . مجكوقا” وايطتني! نازلا سلفة 'علازالية اليه تيه 
وراء خنادق الالمان كان يجرى عليها رجلان تارة » وثلاثة اخرى », 
واجمع اف الرجال قارط قالعة + وكاتوا يما وبلا الأنصناة بتمقرون ةم 
وينكفلون ارضا على وجوههم وجنوتهم . 

وعد جادوف : «ثمانية وخمسيون » سستون» . ثم نهض 
شخض ضثيل الحرم ؛ وامسك براسه , وسار مترنحا على الرابية . 
خول حادوف سبطانة الرشاشة فوقع الشخص على ركبتيه 2 
والطرح . «واحد وستون"” 5 انبعث أمام بصيره ضوء هحرق 
لانطاق . واحسى جادوف بآنه قد رفع فى الهواء و بان وجعا حادا بشل 
ذراعه . 


-- 


احتلت المزرعة وجميع خطوط الخنادق المحاورة لها 0 
حوالى هانتى أاسير ٠»‏ وفى الفعر خيدت ار المدفعية فى كلا 

الجانبين ٠‏ وبدا جمع القتلى والجرحى. ووحد رجال الاسعاف عند 
تفتيش الحزر الصغيرة رشاشة مقلوبة فى الصقصاف المحطع , 

بالقرب منها جنديا مدفونا فى الرمل » وقد شلج' يافوخه » وعلى 
بعد عشرة امتار » فى الجانب الآخر من الجزيرة رقد جادوف ورجلاه 
الماء ٠‏ انفضوه: فان" » وكانت قطعة هن العظم الوردى تبرز 
وحين جلبوه الى مستشفى الميدان صاح الطبيب على بلزفيتا 
لب ما : «حاءوا بفتاك . الى طاولة العمليات رأسسا» . وكان جادوف 
1 الوعى مستدق الأنف » اسود الفم . وحين خلعوا قميصه , 
أت يلزافيتا كييفنا على صدره الابيض العريض رسسما من الوشم 
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لقردين. متشابكين بذيليهما . كز جادوف عل اسئانه اثناء 
العملية » واعترت التشئحات وجهه . 

وبعد ان انتهى التعذيب ٠‏ وضلكمد الجرح فتح عيئيه » انخنت 
يلزفيتا كييفنا عليه فقال : 

- واحد وستون . 

وظل جادوف يهذى حتى الصباح ٠‏ ثم غها .. طلبت. يلزافيتا 
كييفنا بان يعهدوا اليها بنقله الى المستشفى العسكرى الكبير 
التابع. إلى هيئة اركان الفرقة . 


نذا 


دخلت داشا الى غرفة الطعام . كان نيقولاى ابفانوفيتشس 
ودميترى :ستيب نوفيتش يجلسان صامتين . وكان الأخير.قد قدم 
من سسامارا فى اول الامس بناء على برقية مستعجلة : أمسكت داشا 
لفاحها الابيض عند ذقئها , ونظرت الى وجه ابيها الأحعسر ولى 
شعره المنفوش » كان دميترى ستيبانوفيتش بجلس وقد طوى 
ساقا واحدة » ثم حولت داشا بصرها الى نيقولاى ايفانوفيتشسش 
المعرج الاسارنر الملتهب الجقئين وجلست الى المائدة ايبضا 
ورات وراء النافذة هلالا نحيلا صافيا بتدلل فى الاغيشاش الضارب 
الى الزرقة . 

كان دميترى ستيبانوفيتش. يدخن ناثرا الرماذ على صداره 
الموبر . وكان نيقولاى ايفانوفيتش يجهد ليجمع فتات الغبز فى 
كومة واحدة على الخوان . وساد الصسمت وقتا طويلا. 

وق آخن الام تكلم :تيقولاى ايفالؤفيتعن بوت :مخنوق:: 

- لماذا تركناها جميعا ؟ هذا لا يصمح . 

بت اجلس و سأذهب انا - ردت داشا » ونهضت.. لع تعد 
تشعر بألم ولا بتعب وقالت لأبيها » وهى تلف اللفاح على فمها': 
بابا » اذهب واحقنها بحقنة اخرى . 

نشق” دميترى. سَتيبا نوفئتشن .من ائفه ‏ بشندة + والقى:عقب 
سيكارته النافدة عبر كتفه . كانت الازض حوله مزروعة كلها 
باعقاب السيكائر . 
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جز ايعنها مزة امرض ها اونيذااتوسنل) اليكاء 
عندئذ هتف نيقولاى ابفانوفيتش هتضشابقا ويصوت 


- لا يمكن ان تعيش على الكافور وحده . انها تحتضر ؛ 
باداشا , 

التفتت داشا نحواه. بقوة . 

- لا نتجرأ على هذا الكلام ! لاتتجرأ . انها لن تموت . 

اختلج وجه نيقولاى. ايفانوفيتش الاصفر . استدار نحو 
النافذة . فشساهد ايضا الهلال الرقيق النافذ فى الخواء المزرق . 
قال : 

- ابية وحشة لو ترخل . آه » لا اطيق . 

سارت داشا فى غرفة الجلوس على اطراف اصابعها . ونظرت 
فى النوافذ مرة اخرى ٠‏ فاستشنعرت بالبرد الزمهريرى الابدى 
المترامئ وراءها . انسلت الى مخدع كاتيا المضاء بمصمباح ليل 
اضاءة لا تكاد تغالب الظلمة . 
هناك :+ فى اعماق المخدع كان الوجه الضغير .يرقد غلى 
' الوسائد + كما كان:بلا خراك ؛, عل الشرير. العريض. الؤاطى” ٠‏ 
وقد دفع شعره: الجاف المسود الى فوق ٠.والى‏ الاسفل من الوَجنْه 
ا كف نحيلة. . ركعت داشا مل ركبتيها امام السرير . كان تَفَس 
كاتيا واهنا لا يكاد يسمع . وبعد وقت طويل قالت بصوت خافت 









كم السباعة ؟ 

الثامنة » كاتيوشا : 

استنشقت كاتبا بعض الانفاس ٠‏ وسالت مرة: اخرى وفى 
نبرة الشكوى : 

3 - كم الساعة؟ 

. وطوال النهار كانت تعيد هذا السؤال . كان وجهها. نصف 
الش في هادئا » وعيئاها همغمضضتين . . . ومئذ وقت طويل وهنى 
اتسير على البساط الناعم فى الدهليز الطويل الاصفن + كل شىة 
أصضر فيه : الجدران والسقف . وعاليا الى اليمين ينصب. ضوء أصفر 
'هعذب من النوافذ:المتربة . والى البسار عديد من الايبواب 
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المسطحة . ووراءها - اذا ما فتحتها - حافة الارض : اللاقرار . 
وكاتيا فسلينة بنط :ديد" بكما؟ فى النؤم ٠».‏ مارةا-بهقط'الابواب 
والنوافذ المتربة ٠‏ وامامها دهليز طويل سطيح فى ضوء أصفر ٠‏ 
والهراء مكتوم » وكل باب ينشر وحشة الموت . متى ستخل 
النهاية يارب ؟ لو انتوقف » وتسمع . . ٠‏ لا شىء بسمع . 
ووراء الابواب ؛ فى العتمة يبدأ صوت بطىء خفيض يطن مقل 
صوت لولب الساغة الحائطية : . .5ه 6.ها اشد الوحشة:! . 
ليتها تفيق . . . ليتها تقول شسيئا بسيطا انسانيا . وعندئذ 
كانت كاتيا. تزقد. نجهد :وى ضبوتها قبرة شمكؤى': 

- كم الساعة ؟ 

- كاتيوشا » عم تسالين طوال الوقت ؟ 

«جميل .ان تكون داشا هنا . + .» وهرة اخرى كان بساط 
الدهليز يمتد تحت قدميها بفثيان ناعم وينصب الضوء الخشن 
المقبض من. النوافذ' المتربة ..وزيدق لولب: السناعة هن ابعيق!! ,3 

«ليتنى لا اسمع ... لا ارى ... لا:احس .... استلقى 
واتدثر .... ليت النهاية قزيبة ٠...‏ ولكن داشا تضايقتى , لا 
تدعنى أغيب ... تمسبك بدى » تقبل » تدمدم » وتدمدم ... 
وكأن نفس حياة ينضصب منها فى جسدى الفارغ الخفيف . . . ما 
اضجر. ذلك ! .. ٠.‏ كيف :اشرح :لها .ان: الموؤث سهل /: اسهل من .ان 
احسن :بهذا النفس الحى فى كيائى ٠ ١‏ ليتها نت ركنى لا» . 

- كاتيوشاء انا احبك ؛ اعبك :“هل تسمعين ؟ 

«لا تت ركنى + تلفق عق" ١‏ حتق غير فمكن .0 ستبقى 
الفتاة وحدها » تتيتم» ٠‏ 

ب واشا! 

ماذا ؟ 

- لا اموت . 

يبدو أن اباهما يقترب . فى الجو رائحة تَبمْ . يتحنى , 
يزبح االبطائية » وتنغرز آابرة فى الصدر بالم حاد لذيذ . وتسرى 
فى الدم طراوة التسكين العذبة واتترنح جدران الدهليز الاصفر »: 
وتنفرج © وينشعر برد منعش ٠‏ وذاشا نمسد النزاع المتطرحة 
فوق البطانية » وتضغط ششثفتيها عليها » ونبث فيها دفأ . وبعد 
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دقيقة اخرى بذوب الجسهد فى ظلمة النوم الحلوة . ولكن الشرطات 
الصفراء الصارمة تتطاير هجددا من الجانبين ومن وراء عينيها ... 
ونتكون متباهية ٠‏ ومن تلقاء نفسها » وتتصاعف ؛ وانقيم دهليزا 
انها ععذيا.. 

- داشا ؛ داشنا لا اريد ان ارحل الى هناك . 

وتمسك داشا رأسها بيديها » وتستلقى على الوسادة الى 
جوارها » وتضغط نفسها عليها وهى حية قوية ٠‏ وكائما تنبعث 
منها قوة الحياة الفظة الحارة ! 

ولكن الدهليز استطال مرة اخرى ؛ وكان يجب ان 
تنهض ؛ وتجرجر فيه قدميها ؛ وعلى كل قدم ثقل طن . لا يجوز 
ان تظل راقدة . وداشا تحتضنها » وتنلهضها ء وتقرل لها: 
تعالى . 

وهكذا صارعت كاثيا الموت ثلاثة ايام بلياليها . وكانت. تخس 
فى نفسها دالما بارادة داشا المشطرمة ولولا داشا لخارت منذ 
زهان » وارتاحت الى الابد . 


٠١‏ بف اليوم. الفبالث قضبت داشا المساء كله والليل عند سرين 
شقيقتها لا تبارحة . وكأن الشقيقتين صارنا كيانا واحدا9 .له 
' ألم واحد ٠‏ وارادة واحدة . وقبيل الصباح .تصببت كاتيا اخيرا 
عرق غزير + وانقلبت على حنبها . وكانت اثفاسهاسالا تكاد 
تسمع ٠.‏ ارتعبت داشا : واستدعت اباهما . وقررا الانتظار . 
وفى الساعة السابعة صباحا زفرت كاتيا » وانقلبت على جنبها 
الآخر . ومرت الازهة ‏ وبدات العودة الى الحياة . 

ولاول هرة خلال تلك الابام غفت داشا ايضما على المقعد الكبير 
عند الفراش . وعندما علم. نيقولاى ايفانوفيتش ان كاتيا قد 
خلصت من الموت طلوق دميترى ستيبانوفيتش هن صداره 
الموتبر » واجهش باكيا . 
وبدأ النهار الجديد بدانة سارة » وكان دافئا مشمسا » وبدا 
كل واحد منهم طيبا مع الآخر . وجِلبت هن حانوت الزهور 
شجيرة من زهور الليلق الابيض » ووضعت فى غغرفة الجلوس . 
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واحست داشا. بانها قد انتزعت كاتيا بيديها من الحفرة: الباردة 
السوداء المؤدية الى الظلام الابدى ُ لم كن على الارض شىء اغلى 
من الحياة + وقد ادركت ذلك الآن ادراكا راسخا ,. 


فى نهاية اياز “تقل 'تيقولائ 'الفاتوفيتى يكائرينا “دميتّرييفنا 
الى بيت ريفى مبتى من جذوع الشجر قرب موسكو , له شرفتان 
كانت احداهما تطل على حرش من اشحجار البتولا بنشر ظلا اخضر 
متحركا دائها تسرح فيه عجول رقشاء 2 وتطل الثائية على حتقل 
متحدر «تموج .. 

وف كل مساء كانت داشا وليقرلاى ايفانوفيتش ينزلان هن 
قطار الشواحى الى محطة صغيرة ويسيران ف المرج المستنقعى . 
وكان البعرض يحوم حول رأسسيهما . ثم كان يتعين عليهما أن 
يصعدا فى همرتفع . وهنا كان نيقولاى ايفانوفيتش يتوقف محادة 
بحجة أن يلقى نظرة على الغروب » ويقول لاهثا : 

- يارب , ما اروع ذلك ! 1 

كانت السحائب الليلقية الساكنة العقيمة 2» وهى السحائب 
الى تكون معمادة عند الفروب ٠‏ تجثلم وراء السهب المظكلم 
المزروغ فى. نعض احزاله بشرائط منْ الحبوب ع« وفى الاجزاء الاخرى 
باشخار الحرز اللفاء وابائك البتولا . وكان وهج الغروب السماوق 
شع ضوءا كابنا من الفرجات الطو بلة قْ هذه السحائب » وقد 
انفكس شرنط برتقالى هن السماء على مسافة غير بعيذة الى الاسفل 
غند خور الجدول . وكائت الضفادع لا تكف عن النقيق ؛ واكداس 
الدريس وسقوف القرية تلوح داكنة فى الحقل المتبسط الذى 
اوقدت نار فى ناحبة هنة . وهناك » قّ فكان ها وراء السدة والسياج 
العالى كان معسكر لص توشيئو » فى غابر الازهان . ظهر قطار هن 


* كن دميترى الدعى الثانى المربسة المتدخلين البولونيين 
والفاتيقان . وقد ادعى انه ابن قيصر روسيا ايفان الرابع ...وقد دخل 
روسيا .مع القوات البواوئية فى سنة ١117‏ وعسكر فى توشيئو بالقرب من 
موسكو . فى عام ١11‏ قتله.اجد انساره ٠‏ (المترجم) . 
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وراء الغابة بضفر صفيرا طويلا. . ناقلا الجنود الى الغرب » فى 
الغروب الخابى . 

اقتربت داشا ونيقولاى ايفانوفيتش من البيت الريفى 
آغذين طريقهما فى طرف الغابة ؛ قرايا من لال زجاج الشرفة 
المائدة معدة للعشاء ». ومصباحا على شكل كرة زجاجية مغبشة . 
ركضت للقائهما كلبة المنزل «شاريك» تنبح بحفاوة » وحين 
وصلت اليهماً مبصبصة بذيلها ء ابتعدت عنهنا. حيطة الى 
الافسنتين » وراحت تنبح فى ناحية ٠‏ 

نقرت دكاترينا دميترييقنا ‏ باصابعها على زجاج الشرفة , 
فقد كان ها يزال: غير مسموح لها الطلوع الى الخارج بعد حلول 
الظلام . اغلق نيقولاى ايفانوفيتش باب السياج وراءه » وقال : 
«ق:رابى انه بيت ريفى فاتن» .. وَجِلَسََا الى العشاء ٠‏ روت يكاتريثا 
دميتربيفنا اخبار المنطقة ': جاءت كلبة هجنونة من توشيئتو , 
وعضت ذاجاجتين من ' دجاجات “عائلة .كيشنكين::؛“عائلة 'جيلكين 
انتقلت اليوم الى بيت سيموف الرّيفى + وؤاذا بسماورهم سرق 
في نفس اليوم . الطباخة هاتريوثا جلدت ابنها مرة اخرى . 

تناولت داشا طغامها ' صنامتة” , :فقا أنعبت" فى" المدينة نا 
شديدا . اخرج نيقولاى ايفانوقيتش هن حقيبته حزمة من الجرائد » 
واخذ بطالعها , هخللا اسئانه بعود التخليل » وعندما كان بقع على 
انباء. مؤمفة © كان" تغذكة 'علزبقا “ناشناته>الى ان تقول غانيا' ا" 
نقولاى "لرمراق + 17 :تشارق بامننانك- خَرك“داضة الى 'مقائقة 
البيت ,» وجلست » واسندت خنكها عل ندها » وحدقت فى السهل 
المظلم المرصم بالنيران , والى النجوم الصيفية الصنغيرة 
المنثورة . كانت تتبعث من الحديقة رائحة احواض زهور مروية . 

فى الشرفة كان نيقولاى ايفانوفيتش يقول وهو يقلب جرائده . 

- لا يمكن ان تستمر الحرب طويلا بعد الآن لسبب واحد 
هو ان دول الوفاق ونحن - الحلفاء -- ندمر انفسينا . 

سالت كانيا : 

-- اتريد. شيئا من 'اللبن الخاثر ؟ 
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- اذا كان باردا فقط . . . فظاعة ٠‏ فظاعة ! فقدنا 
المدينتين : لفوف وليوبلين . با للعار ! كيف يمكن ان نقاتل اذا 
كان الخونة يغرزون السكين فى ظهورنا ! مستحيل ! 

- نيقرلاى لا تصلرف باسسنانك ٠‏ 

- اتركيئن وشاتى ! ما اذا فقدنا فرسموفيا فذلك هو العار 
الأكين7 وان هدر الترفن :سا فق إسضن الاحيان سارل 
المرء هع نفسه : اليس من الافصل عقد هدنة هن نوع ما ٠‏ وتحويل 
الحراب نحو بطوسسبورغ ؟ 

تناهى صفير قطار هن بعيد 2 وترددت قرقعة عجلاته على 
الجسر الملقى فوق الجدول الذى كان الغروب منعكسا عليه 
قبل حي ويبدى القطار ينقل: الجرجى_ الى موشكى... كس نيقولائ 
ايفانوفيتش بصحفه مرة أخرى وقال : 

- القطارات تبقل الحنود الى الحبهة بدون بنادق . وهم 
يقعدون فى خنادقهم مسلحين بالعصى . وبندقية واحدة لكل خمسة 
منهسم . ويهاجمون بهذه العصى نفسها , على أمل ان ياخذوا بندقية 
الجندى المجاور حين يصرع . أوه ؛ اللعنة ٠‏ اللعنة ! . 

نزلت داشا من مدخل البيت » ووضعت مرفقها على باب 
الحديقة . كان ضوء الشرفة بسقط على اوراق الارقطيون اللامعة 
عند السبياج, ,_وفى الطريق. . مر بينيا..؛ امن يمائريرنا ٠‏ منكس 
الراس. بالسا رفائن الهمة, يثين الغبار .بقدميه الحافيتيل :.لم. يبق 
أمامه الا ان بعرد الى المطبخ ويقوم نفسه للجلد ٠:‏ وستلقسى 
لينام, . 

خرجت داشا من باب الحديقة 2» وسارت بيطه إلى نهر 

وهناك وقفت عللى الجرف فى. الظلام وتنسمعت . وترامى 
اليها خرير ينبوع لا بسمع الا فى الليل . دهدمت كتلة من التربة 
انخلعت هن الحرف الحاف ٠‏ وتدحرجت عليه تلت لي الا 
بطرطشة . وكانت اشباح الاشجار السوداه :: ا 
ساكنة . وفحأة بدات اوراقها ترسل حفيفا ناعسا » » ثم ماد السكون 
مو اشر #لداء لتر ذاقنا لفيا يات حفيوى تأطاك شاوه 
وطقطلت: باصاميا:: 
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فى احد الاعياد فى اوائل حؤزيران. استيقظت داشا فى سساعة 
هبكرة. وذهبت لتغتسل فى المطبخ لثلا توقظ كاتيا: رات على 
المنضدة كومة من الخضار ٠‏ وفوقها بطاقة بريدية خضراء يبدو 
ان نائع الخضار جلبها من البريد. مع الجرائد : كان بيقيا ٠‏ ابن 
ماتريونا ‏ يجلس عل العتبة ناشقا. ,'وقد شد ساق “دجاجة الى 
غصا صغيرة . وكانت هاتريونا تعلق الغسيل على اغصان الاقاصيا . 

صبت داشا فى وعغاء خزفى ماء فواحا برائحة النهر وئنضت 
قميصها عن كتفيها » ونظرت مرة أخرى لتعرف ما هذه البطاقة 
البريدية _ الفززبية. ::: امشكت :طزفها ‏ اباصمين هبللتين) قاذ بها 
نقرأ : «عزيزتى داشا : انا قلق لأننى لم اتلق ردا على اإبنة 
واحدة هن رسائكى . أمن المعقول انها فقدت ؟» 

اسرعت داشا بالجلوس على المقعد » فقد غامت الدنيا 
اهام عينيها » وارتخت رجلاها . . . «جرحى قد اندمل كليا وانا 
الآن امارسس التمارين الرياضية يرميا وعل العموم امسك زهام 
نفسى بيدى . بل واتعلم الانجليزية والفرنسية . اغانقفك ٠,‏ 
يااداشا ؛ اذا ما زلت تذكريئنى . ايفان تليغين» . 

سحبت .داشا قميصها غلى كتفيها وقرات الرسالة للمرة 
الثانية : 
«أذا ها زلت تذكريئنى ! . .» وثبت واقفة وركضت الى كاتيا فى 
هخدعها + وازاحت الستارة القطنبة هن على النافذة . 

ب ,كاتيا :+ اقرئى ابوت غال:1:: 

وليشت اهبا قل شري كاتية التن» بدا خليها الفزع :انول 
تنتظر ان تقرأ اختها الرسالة 2 واخذت تقرأها بنفسها » ونوهضت 
مسرعة بعد هذا » رافعة يديها : 

- كاتيا » يا كاتيا ..ما افضع ذلك ! 
, - ولكنه حى » والحمد الله » باعزيزتى داشا . 
٠. 0# ٠‏ دا ألهى ٠‏ هاذا على" أن افعمل ؟.. اجبثى 
يارب + متى ننتهى الحرب ؟ 

يان داشا البطاقة البربدية .» وزكفشمت الى نيقولاى 
انفانوفيتش . وبعد ان تلتها عليه طلبت منه ماخوذة ادق جواب 
عن سؤالها : متى تنتهى الحرب ؟ 


نينا 








- باعزيزتى ؛ لا احد الآن يعرف هذا . 
- فماذا تعمل انت ؛ اذن * فى .ذلك الاتحاد البلدى الاحمق ؟ 
لا شىء غير هراه يقوله الجميع من الصباح حتى المساء . ساذهب 


الى قائد القرات فى موسكو . . . واطلب منه . 
ب ماذا تطلبين مئه ؟.. آه ؛ با داشاء داشا ٠‏ ينبغى ان 
تتحلى بالصير . 


وظلت داشا بضعة ايام تلوب غلى نفسها ولا تستقفر فى 
مكان ٠‏ ثم هدات : وكانها انظفات . وكانت: فى المساء تاأوى الى 
غرفتها مبكرا + وتكتب الرسائل لايفان ايليش » وتصئع الطرود 
له وتلغها بالجنفاص . وعندما كانت يكاترينا دميترنيفنا تبادرها 
الحديث عن تليغين كانت داشا تضمت ‏ عادة.. وتخلت داشا غن 
نزعة المساء » وظلت. تقضى معظم اوقاتها جالسة مع كاتنا ومعى 
تخيط او تطالع .. وكانت.. تحس. ضرورة: ان تخفى كل مشاعرها 
فى. اعماق..نفسها. قدن: الامكان .+ :وتغطئ .نفسها. يجلدة عاذية. حمنينة 
من الحياة . 

اما. يكاترينا. دميتزبيفنا .فرغم. انها. انلتت “تماما. خلال الضيف 
الا انها انطفات هى الاخرى مثل داشا . وكانت الشقيقتان غاليا ما 
تقولان انهما ترزحان همثل كل انسان الآن » تحت ثقل كحجر 
الرخحئ كانثا. تجدان رهقا فى. الاستيقاظل » ورهقا فى السيصر 
ورهقا فى التفكير والالتقاء بالئاس ٠‏ وتتلهفان الى الساعة التى 
تأديان فيها الى الفراش مرهقتين » .فان النوم. والنسيان متعة لا 
تفادلها متعة . .بالامس دعت عائلة جيلكين الضيوف لتذوق:المربى 
التئ صنعتها حديثا » ووصلت الحريدة وهم بحتسون الشاق » 
واذا بهم يجدون اغا جِيلكي فى قالية القتلى لقد صرع فى سباحة 
المجد . دخل اهل المنزل الى البيت » ومفى الضيوف على الشرفة 
فى الظلام بعض الوقت »' ثم انصرفوا صامتين . وهكذا الحال فى 
كل مكان : كانت تكاليق العيفن بعالية :ذ: والمستقبل. بيدو غامطنا 1 
والياس يخيم على النفوس . وجرى التخلى عن فرسسوفيا » ونسفت 


برنست-ليتوفسك واستسلمت ٠.‏ وكان الجواسيس يعتقلون فى 


كل نهكات:) 
وكشر قطاع الطرق فى المنخفض على نهر شيمكى ٠‏ ولم يخرج 
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احد الى الغابة اسبوعا كاملا خوفا هنهم ٠‏ ثم طردهم الحراس من 
المنخفض ٠‏ واعتقلوا اثئين منهم ونجا ثالث وانسل الى قضاء 
زفيتبغورود كما نقول الئاس لينهب الضنياع . 


ذات صباح وصلت عدوا عربة الى الساحة الصغيرة قرب 
بيت عائلة سموكوفنيكوف » “وكان السائق واقفا على ستظلة 
العربة . وتراكضت :نحوه مسن كل الجهات النسوة والطباخضات 
والصبيان ٠.‏ ان شيئا ما قد حدث . وخرج بعض المصطافين 
هستأجرق النيوت الزبفغية هن ايراب حدانقهم . واندفعت هاتردونا 
غبر الحديقة وهى تمسح بديها . كان السائق يقرل احمر .ملتهبا 
وهو واقف على بسطة عربته : 
١‏ ب . . . جروه من الدائرة وهزوه وضربوه على الرصيف » 
ثم قذفوه فى نهر موسكو . وكان حوالى خمسة المان مختفين فى 

. . امسكوا ثلاثة. » الا ان الشعرطة هربتهم » والا لكان 

لهت نفس النصير في نهو.مرسكو ٠.‏ . وف إساجة لوبيانسكاب) 
كلما بيتطابر الحزربير والمخمل على الدوام ٠‏ والنهب بحرى فى 
المدينة كلها . . . والتاس حشود . 

انزّل سوطه بكل قوة على حصانه العداء المنخنى بعض الشى:ه 
. بين عريشى' العربة المعكوفين , حانا اياه وساطه مرة اخرى 
فأنطلق الحصان بالعربة المتخلخلة وثبا فى الشارع ٠‏ ناخرا مزبدا » 
وانعظف نحو الخمارة . 

كانت داشا ونيقولاى ايفانوفيتش فى موسكو . وكان عمود 
اسورد من الدخان بتصاعد من هناك والى مقلم السماء الرمادى 
المسفوع بالشمس » وبنتشر كسحابة . وكان الحريق شاهد 
يدا من ساحة القرية حيث: تجمهر حشد من سسواد ال الزيف ٠‏ 
وخين كان المصطافون مستاجرو البيوت الريفية يقتربون كانت 
5 أحاد بث تشئكت :كانت الانطار التى توجه الى السادة مشوبة 
بالسخرية ار التوقع الغريب . وظهر رجل قرى البسدن:- وحاسر 
ٍ عي ور سس دوم بتقدم الى كنيسة صسغيرة 
مبنية بالآجر : 


رنيننا 








- فى موسمكو يذبحون الالمان . 

وما كاد ينتهى من صياحيه حتى اخذت اهرأة حبلى تنحب . 
وتدافع الناس الى الكنيسة » وركضت يكاترينا دميترييفئا ايضا 
الى هناك . واضطرب الحشد » وضج . 

- محطة فرسوفيا فى موسكو تحترق ٠‏ احرقها الالمان . 

ذبحورا زهاء الفى المانى : 
بل سستة آلاف : والقى الجميع فى النهر . 

- بداوا بالالمان » ثم هضوا يصفئون بالتتابع .يقولون 
ان حوانيت شارع كوزنيتسكى موست كت * قد نهبت الى آخرها . 

- هذا ها يستحقونه ٠‏ سمنئوا على عرقلا ء, هؤلاء الاوغاد ! 

- هن المستحيل ان توقف الشعب . 

- فى هنتزه بتروفسكى ,» وانا لا اكذب قسما بالله »2 فقد 
جاءت اختى لثوها من هناك + فى هذا المنتوه + كما يقول الناس , 
عثروا على جهاز لاسلكى فى بيت ريفى ووجدوا بالقرب هنه 
جاسوسين متثكربن بلحيتين مستعارتين . وقد فتكوابهما بالطبع . 

- يتبغى أن تفتش جميع البيوت الريفية ! 

ورأى الناس فيما بعد فتيات قرويات يحملن اكياسا 
فارغمة وهن يركضن همابطات التل نحر السدة التى يسير عليها 
طريق مرسكو . اخذ النفاس يصيحون عليهن . فالتفتن » 
ولوحن 'بالاكياسن وتضاحكن . الت يكائرينا دميتربيفنا 
فلاحا هرما محتشم المظهر كأن واقفا بالقرب منها يبحمل 
عضا طوئلة : 

- إلى ابن هولاء الفتيات يركضن ؟ 

ب لينهبن ٠‏ ابتها السيدة الكردمة . 

واخيرا وبعد. الساعة الخامسة وصلت ذاشا ونيقولاى 
ايفانرفيتش هن المدينة فى عربة . كان كلاهما مضطربا » وقد 
رويا » واحدهما يقاطع الآخر ان الناس فى هوسكو كلها يجتمعرن 


* شارع فى موسكو حيث كانت تقع حواليت غالية كان اكثرهصسا 
يعود الى الاجانب . (المترجم) ٠‏ 
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حشودا ؛ ويحطمون بيوت الالمان والمخازن الالمانية . وقد احرقت 
عممدة بيرت ونهب مخزن الملايس الجاهزة التابع 
لماندل » وحطم مستودع بيكر للبيانوهات. فى شارع كوزنتسكى 
موست . ورميت البيانوهات من نوافذ الطابق الثانى + والقيت فى 
النار . 

ونغطت ساحة لوبيا نسكايا بالادوية والزجاج المهشم . ويقال 
ان حوادث قتل قد وقعت . وبعد الظهر خرجت الدوريات » واخذت 
تفرق الناس . والآن هدأ كل شىء . 

قال نيقولاى ايفانوفيتش وهو يرمشى بعينيه من الانفعال : 


2 هذه هجمية» بالطبع . ولكن تعجبنى هذه الروح 
الملتهبة » جبروت الشعب . اذا كائوا اليوم قد نهبوا المخازن 


الالمانية فغدا سيقيمسرن المتاريس . والحكومة تهاونت فى 
هذه الاباحة عن قصد . نعم » اؤكد لك لتنفس عن شدة غيظ 
الشعب . ولكن الشعب هن خلال هذه الافعال سيطمع فى تذوق 
اثىء اكش جدية . 

وفى تلك الليلة نهب قبو عائلة جيلكين » وسرقت بياضات 
عائلة سفيتشنيكوف هن العلّية ٠.‏ وظل الضشوء مشتعلا فى الخمارة 
حتى الصباح ٠‏ وبعد اسبوع صار اهل القرية يتهامسون وهم 
بنظرون نظرات هريبة الى المضطافين المتنزهين . 

وى بدابة آب انتقلت عائلة سموكوفنيكوف الى المدينة . 
وعادت دكاترينا دميترييفنا الى عملها فى المستشفى العسكرى . 
وكانت موسكو فى ذلك الخريف حافلة باللاجئين من بولنده . 
وكان من المتعذر على المرء ان يشق طريقه فى زخام شارع 
كوزنيتسكى موسستث » وبتروفكا » وتفيرسكايا . وكانت المخازن 
عبارة جديدة : «معذور» . 
0 وكان هذا اللغط والترف والمسارح والفنادق المكتظة , 
الور المزدحمة السابحة بالضشوه ٠‏ الكهر بائى محمية عن جميع 
: العا تيو باصي وو سات 
ينزف دما . 
واستمرت الاوضاع الحربية فى حالة لا تبعث على الاطمثئان 


برا 


قط . وكان الناس. فى كل مكان من الجبهة والمؤخغرة يتحدثرن: عن 
تصرفات راسبوتين: البفيضة. , .وعن الخيانة ..وعن استحالة 
الاستمرار فى القتال اذا لم ينقذ القديس نيقولا بمعجزة . 

وى خضم الياسن والفسناد هذا اوقف الحئرال روزسكى 
هجوم الجيوش الالمانية بشكل مفاجى' وفى ميدان مكشوف ٠‏ 
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كانت الريح الشمالية الشرقية تحنى اشيجار الحور الجرداه 
على ماحل البحر فى الغسق الخريفى » وتهز اطر النوافذ فى- البيت 
القديم القائم على التل ببرجه الخشبى » وتدمدم. فى السقف دهدمة 
تخيل اليك ان انسانا ثقيل الوزن يتخطى على السطح الحديدى » 
وتصفر فى المداخن ٠‏ وثحت الابواب » وفى كل شق . 

ومن نوافذ اليبت. كان فى مستطاع الناش ان برى الورود 
العارية “تنحتى. من جهة الى اخرى انحفاء. عنديدا. على الارض: البنية 
اللون . وكان الحو باردا وموحشا . 

وكان اركادى جادوف جالسا على اريكة بالية فى الغرفة 
الماأهولة الوحيدة فى الطابق. الثانى :من البيت .. وكان الكم القارغ 
من سنترنه ؛. التى كانت انيقة .يوها ما ٠‏ محشورا تحث حزامها . 
وكان وجهه ‏ بجفنيه المنتفخين فحلوقا حلاقة 'جيدة' وشنعره: مصفوفا 
بعناية » وعل .وجنتيه عضلتان متحركان . 

قلص جادوف عيئيه من دخان سيكازته » واحتسئ شيئا هن 
النبيذ الاحمر المتبقى فى براميل موجودة فى قبو بيت ابيه ٠‏ وكانت 
بلزافيتا كييئيا تحجلس على الطرف الثانى من الارتكقة, 
وتحتسى الثبيذ اضا وتدخن مبتسمة ابتسامة رقيقة . وقد عردها 
جادوف ان تصمت انياما كاملة » ان تصمت وتصغى » بهد ان 
يحتسئ زهاء. سنت ,زجاجات .مسن نبي كابير ليه .البق ,وبيدا 
بالتحدث . وقد تراكمت فى نفسه افكار هريرة كثيرة اثناء الحرب 


ميقا 
























واثناء اقامته جائعا فى «قصر كابيرئية» نصف. المهدم وسط 
بضعة افدنة من دوالى الكروم - الثروة الوحيدة التى بقيت له. بعد 
وفاة ابه . 

فى ليلة من الليالى: التعسة. ىالمستسفتنتى. المسكرى فى 
المؤخرة قبل سبتة اشهر حيل كانت ذراعه المبتورة غير الموجودة 
توجعه وجعا همضا قال ليلزافيتا كييفنا بغيظ وحنق وتكدر : 

بدلا من ان. تبحلقى فى" بعينيك العاشقتين طوال الليل » 

أ'متقفعت بلزافيتا كييفنا ثم هزت راسها هوافقة . وعقد 
قرانهما فى المستشفى العسكرى . وفى كانون: الاول نقل جادوف الى 
موسكو , حيث اجردت له عملية ثانية » وفى بواكير الربيع سسافر 
هع بلزافيتا كييفنا الى نابا » وسكنا فى «قصر كابيرنيه» ٠.‏ ولم 
تكن لجادوف اية موارد للعيش : فكانا يحصلان على ثمن خبزهما 
ببيع الاثاث القديم والادوات المنزلية ٠.‏ الا ان الثبيذ الكابيرنيه 
كان متوفرا بكثرة والمخمر خلال سسئوات الحرب. 
ب وفى هذا البيت الخاورى نصف المهدم ذى البرج اليملوث 
بذرق الطيور . بدات البطالة الطويلة الميئورسة . وقد استثفدت 
الاحاديث كلها مئذ زمن طويل . والمستقبل .لا بنطوى على شىء 
.وكان:الباب: اغلق .على الزوجين الى الأبد . 
مي حاولت بلزافيتا كييففنا ان تملا بوحودها فراغ الايام 
الطويلة بسكل معذب:. ولكنها لم :توفق كبير توفيق:: فقد كانت 
رغبتها فالحظلوة بالاعجاب مضحكة وغير متقئة » وبلا اقتدار . 
وقد عيرها جادوف على ذلك . فراحت تفكر فى باس بأنها » رغم 
سعة فكرها » شريعة التاثر كامراة ٠‏ ومع ذلك فانها لن تستبدل 
بإية.حياة اخرى هذه الحياة المعدمة المملرءة بالاهانات 5 المترعة 
4 0 والخضوع للزوج ٠‏ واللحنلات النادرة هن التشسوة 
وفى الآونة الاخيرة » حين اخذ الخريف يصغر على الساحل 
الأجرد اصبح جادوف هتوتر الاعصاب بشكل خاص : فما تكاد 
تبدى حركة حتى ترتفع شفته فوق اسسنانه الحائقة » ويتفوه باشياء 
افظيعة من خلال اسئانه مقطعا الكلمات بوضوح ٠‏ وكائت يلزافيتا 


دنا 





كييفنا فقط ترعد داخليا فى بعض الاحيان ؛ وتسيرى القشعريرة 
فى جسدها من الاهانة ٠‏ ومع ذلك كانت تصغى الى هذيانه ساعات 
طويلة غخبر صارفة عيتيها عن وجهه الجميل الثاحل . 

وكان يرسلها لتجلب النبيذ من القبو الآجرى المقرس 
النسقف /. مسرح: المناكب الكبيرة الراكضة .٠‏ فكانت تقرفض 
هناك عند برميل ٠‏ وتراقب نبيذ كابيرئيه الاحمر ننزل فى الجرة 
الخزفية وتطلق العنان لافكارها . وتفكر بمرارة منتشية فى ان 
اركادى سيقتلها ذات نوم هنا ؛ فى القبو » وندفنها تحن بزهيل . 
وستمر ليالى شتائية. طويلة وذات ليلة يوقد شمعة ٠‏ وينزل 
الى العناكب هنا . وبحلس امام البرهيل » وتراقب هذا النبيذ 
النازل كما ثراقبه الآن , ونشادى فحاأة «ليزا . . .» وما هن شىء 
ين العناكب تركض: غل. الجدران ٠‏ فيجهس الاولمرة فى يانه 
من- الوحدة. » ومن الوحشة القاتلة ٠.‏ لقد كانت يلزافيتا كييفنا 
تعوض بمثل هذه الاحلام. عن كل الاساءات © فانها ف آخر المطاف 
ستكون هى الرابحة لاهو . 

اشتدت الريح ٠‏ واهتزن الزجاج من عصقاتها . أعول صوت 
وحشى هن البزج ٠‏ وسيظل يعول: » » على ما يبدو + طوال الليل . 
ولم تتوقد نحمة واحدة فوق البحر . 

وكانت بلؤزافيتا كيمفنا: قد نزلت ثلاث “مرات الى القبو ؛ 
وملات الجرة . وبقى جادوف على جلسته الساكنة وعلى صمته . 
فى هذه الليلة لا.بد ان تجرى احاديث من نوع خاص ٠.‏ 

وتكلم جادوف فجاة وبصوت عال : 

- اليسبت عندنا بطاطس ٠»‏ عل الاقل ؟ كان فى امكانك »؛ على 
ما يبمق:.,: ان تلاحظل انئن 'ل. اتثاؤل شبيّنا امن +الاكل: مننا الآمسن»: 

وذهلت بلزافيتا كييفنا . بطاطس + بطاطس . . . انها 
منذ الصباح كانت مشغولة بافكارها » بعلاقة اركادى :بها حى ان 
العشاء لم يخطر على بالها . وثبت هن الاريكة . فقال جادوف 
بصرت متثلج : 

- اخلس باقنرة.. انا اعرف بدوئك اننا لا نملك بطاطسسن . 
يحب ان اقول . لك انك لا تجيدين شيئا فى الحيآة. خلا التفكير فى 
مختلف السفاسف . 


رايا 

























-ساذهب. إل عبراننا ».ققد _يبادلؤتنا +الدنية بعقء!ملتن 
الخبز ومن البطاطس ٠‏ 

- افعلى ذلك حين افرغ هن الحديث . اليوم حللت نهاليا 
هسألة اباحة الحرديمة . (وبهذه الكلمات لفت بلزاغيئا 
كنيفئا اللفاح عليها : وانزوت فى طرف الاريكة .) ان هذه المسالة 
استهوتنى منذ. الطفولة: . .والتساء اللائق. التقيت بهن اغتبرنئئ 
مجرما ء واستسلمن لى بتعطشس كبير . الا اننى لم اجل فكرة 
الجريمة الا فى الاربع والعشرين ساعة الماضية . 

ومد بده الى الفدح ٠»‏ وشعرب النبيدذ بلهم واشغعل بتيخادة: : 

حت تضورينى جالسا فى الخندق على بعد ثلثمائة خطوةٌ عن 
اعدو . فما الذى يمنعنى من تخطى المتراس » والذهاب الى 0 
العدو » لاقتل من" ينبغى ان يقتل » وانهب فلوسسهم وبطانياتهم 
' والقهرة والتبغ ؟ لو كنت واثقا من انهم لن يرمونى او يرموننى 
.ولكن لا يصوبوننى فائنى بالطبع لذهبت وقتلت ونهبت ٠‏ ونشرت 
صورتى فى الصحف كبطل . ان ذلك: يبدو واضحا. ومنطقيا. 
والآن , ها انا قاعد على بعد ستة فراسيغ هن أنابا ء فى «قصر 
كابير نيه» وليس فى خندق ٠»‏ فلماذا لا اذهب لبلا الى المدينة ولا 
اقتحم مخزن مورافيتشيك للمجوهرات ؛ واسستولى على المجوهرات 
والذهب » واذا صادفت هورافيتشيك نفسه , فأغرز كيه سكينا 
يكل سرور » فى هذا الموضع - واشنار باضبعه الى بداية 
الوقبة بحزم > .لماذا .لا افعل. ذلك حتى الآن ؟ هذه المرة. ايضا 
: ' بدافم الخرف فقط . والخورف هن الاعتقال » والمحاكمة , والاعدام . 
نيد و اننى اتحدث بمنطق . ها ؟ ان سلطة الدولة هى التى تنيت 
و مسالة قتل ونهب العدو . أى تنبت فيها وفق الاخلاق التنبى 
اسبمها الحكرهة , اى بمجموعة القوانين الجنائية والمدئية ٠‏ فى 
المعنى. الايعابى .. ومعنئ ذلك ان المسالة تنحصر فى صو 
لس ا انا عدواى-. 

قالت يلزافيتا كييفنا: بصوت لا يكاد يسمع : 

-- العدو فى الحالة الاولى هو عدو الدولة وفى الحالة الثانية 
فقط . 
- تهانى” ! حدثينى شيئا هاعن الاشتراكية ..هراء ! الاخلاق 


حرفا 


قائمة على حق الفرد , لا المجموع . اعتقد بان التعبئة قد نجحث نجاحأ 
باهرا فى جميع الاقطار والحرب ماضية فى سنتها الثالثئة يكل 
مممعاتها .مهنا احتج. بابا. روما ؛ فقظ-لاننا:جميعا '» كل فرد منا » 
قد تجاوزثا قماط الرضاعة : اننا نزيد القتل: والنهب » ؤاذا»لا 
نريد بسكل مباشر فائنا لا نعترض عليهما فى شىء . والدولة 
تنظم القتل والنهب . والحمقى والقاضرون ماضون فى تسمية 
القتل والنهب قتلا ونهبا . وانا منذ الآن اسميهما التحقيق: الكامل 
لحق الفرد . النمر ياخذ مايريد . وانا ارفع هن النمر . فمن يجرؤ 
على تحديد حقوقى ؟ مجموعة القوائين ؟ لقد اكلتها الدندان : 

وضم جادوف قدميه 2 ونهض. بخفة » وراح يذرع الغرفة 
الى كان يتسلل اليها. من خلال الزجاج. المغبر خط كاب:مسن 
الغروب لا يكاد يثيرها. 

ب آن مليارا من الناس يجدون انفسهم الآن فى حالة حرب.. 
وخمسمائة :مليون من الرجال يقائلون فى .الجبهات ».وهم امنظمون 
ومسلحون . وبمثلون فى الوقت الحاضر مجموعتين متعاديتين 
ولكن لا شىء بمنعهم من ان ترقفوا القتال فى احد الايام 7 ويتحدوا 
وسيحدث هذا حن ‏ سيقول رجل لهذه الخمسمائة هليون مسن 
الرحال : «ابها الحمقى , انكم لا' نضوبون الى الهدف الصحيع» ل 
كاه وام نسي جد بوسر ارس 

تتحول الخراتٍ الى داخل البلاد ٠‏ وسيكون" المجموع :سيد الحياة 
خافن على العرش.:فقيرا من الحثالة ويقدمون له فروض 
الطاعة . وليكن ذاك : ان ذلك سيزذيد من اطلاق يدى” للتشنال . 
فمن ناحية بواحد قانرن الحماهير » وعن الناحنة الثانية توجك قانون 
الغزد- : انتم الاشتر تراكية ونحن قانون الغاب 2 نحن الفوضوية 
المقدسة : المنظمة بانضباط جديدى ٠.‏ 

كان قلب بلزافيتا كييفنا يخفق خفقانا مجنونا . انها هذه 
بالذات تلك «المهاوى» التى كانت تحلم “بها حين كانت فى 
شقة تليغين . ولكنها. لع تعد -تلك: المزحات' المرحة النصاغة 
بالبتود الاثنتى عشرة: «للاستفزاز الذاتى». التى علقها نزلاء شقة 
تليق عل 'باب! ليؤا:. 5/1 والان: فى الفسلق أهر “ابالقواقك! وجل 
رهيبتٍ عقا مثل حيوان الكوجر الامريكى فى قفص . كان يتحدث 


لرضا 





لمجرد انه غمير طليق . وحين اصغت بيلزافيتا كييفنا اليه احست 
وكأنها رأت عدوا محنوئا لخبول همنطلقة » وسمهبا » ووهجا. 
وتراءى لها أنها تسمع صيحات 2 وضجيج معركة والزعيق قبل 
الموث واغغانى السهب . 


و 


فى اوائل الشتاء هن عام 7 : ووسيط الجزع العام 
والتوقعات الى لا تحمل املا اسنتولت القوات. الروسية فجأة على 
قلعة ازضروم بالعنوة حافرة انفاتا عميقة خلال الثلوج ٠‏ متسلقة 
متحدرات كساها الجليد , وكان ذلك فى .وقت منى فية الانجليز 
بهزائم عسكرية فى ها بين النهرين وقرب القسطنطينية ٠‏ وجرى 
فيه قتال عنيد فى الجبهة .الغربية. على بيت. المعداوق على نهر 
اشر . وكان الاستيلاء على بضمعة امتار من الارض المروبة بالدماء 
ريا كثيفا يعتبر نصرا كان برج انفيل يسرع لاذاعته على جميع 
العالم . 
ليارول :الجبهة :المستنارية_تخولت.. الجيركن #الراومدتباببقيادة 
الجترال .بزوسيلوف. الى : تجوم: خاسئي : ينفش «القجاءة ١‏ ايضنا ٠.‏ 
..) وحدثت بلبلة عالمبة . وصدر فى انجلترا. كتاب عن الروح 
الروسية الملغزة . وبالفعل » وخلافا للفكر المنطقى » وتعحد 
سمئة ونصف ممنة من الحرب ء والهزيمة » وفقدان ثمانى عشرة 
ولابة » وخور العزبمة العام و بعد الخراب الاقتضادى ؛ والانحطاط 
السياسى عادت روسيا مندفغة الى. الهجوم. على طول جبهتها تمتد 
ثلائة آلاف فرسسخ . وارتفعت مرجة معاكسة من القوة النضرة 
التى تبدو غير مستنفدة . 

وتنارك: :ضهوف! مقا /,الالولى من الاسارى حال وفيا |.. 
وتلقت النمسا ضربة مميتة ونتيجة لها تهشمست بعد سنتين 
بسهولة وكانها وعاء من الفخار .. وعرضت المائيا الصلح معرااة 
وارتفع سعر الروبل . وانبثعت هن .جديد الآمال بانهاء الحرب 
العالمية بضربة حربية ٠.‏ وراجت «الروح الروسية» رواجا فائقا بين 
الناس . وشلحنت: بواخر المحيطات بالفرق الروسية . وغنلى 


1١ 


فلاحو اور بول 2 وتولا ' وردازان اغانى الجثرد الزوسيلة 6 
شوارع سسلانيك » ومارسيليا » وباريس » وشيئوا هجمات جنوئية 
بالحراب انقاذا للحضارة الاوربية . 

واستمر الهجوم طيلة الصسيف واستدعى للخدمة رحال هنْ 
اعمار متزايدة ممن كانوا فى الاحتياط ٠‏ وا'نتزع الفلاحرن فى سسن 
الثالثة والاربعين من الحقل ٠‏ من :العمل . وكان يجرى تشكيسل 
الوحدات التكميلية ف جممع المدن . واقترب فقندد المعبئين الى 
اربعة وعشرين مليونا وخيمت على المانيا » واوربا كلها سحابة 
الرعب.القديم من الجحافل الآسيوية . 

وخلال: هذا الفئيك:اقفزت موسكو ااقغارا:شنديدا .“فقتسيد 
امتصت الحرب. الرجال مثل هشخة هاصة . ورحل نيقرلاى 
ابفانوفيتش الى الجبهة فى هينلسك . وعاشت داشا وكاتيا فى 
المديئة عيششة هادئة منعزلة » وكان العمل كثيرا ٠‏ واحيانا كانث 
تأتى .من تليغين بطاقات بريدية مقتضبة حزينة 2 فقد حاول كما 
يظهر ٠‏ الهروب من الاسر ء الا انه قبض عليه » ونقل الى قلعة . 

وفى احد الاوقات زار الشقيقتين رجحل لطيف جدا هو الثقيب 
روتشين الذى اوفد الى موسكو لتسلم الذخرة . وكان نيقولاى 
ابفانوقيتشس قد اخذه ذات مرة فى سسيارته من الاتحاد البلدى 
ليتناول طعام الغداء فى البيت . ومنذ.ذلك: الحين اخذ روتشين 
بتردد على البيت. 

كان جرس الباب الخارجى يدق عند حلول الظلام من كل 
مساء . فتتنهد يكاترينا دميتربيفنا على الفور تنهيدة حذرة ء» 
وتذهب الى الصوان + وتضع مربى فى سلكرجة او تشرح. الليمون 
شرائح للشاى . ولاحظت داشا ان كاتيا حين :يظهر روتشين فى 
بل تتباطا برهة + ثم 'تطل من شفتيها ابتسامتها الرقيقة المعتادة . 
وكان فاديم بيتروفيتش روتشين ينحنى بتحية صامتة . كان نحيلا 
ذااعيتين ذاكنتين غاليتين امن البهجة »ورا خليقامتناسق .... . 
وكان يجلس الى المائدة متمهلا وبشرع برواية الانباء. الحربية . 
وكانت كاتيا تشرب الشاى + وتنظر فى وجهه » وكان يبدو من 
عينيها بحدقتيها الؤاسعتين انها تصغى اليه باهتمام خاص .. وحين 


نري 































تلتقى عيئاه بيعينيها كان يظهر على وجهه عبوسس خفيف ويصلصل 
مهمازاه تحت المائدة . واحيانا يخيم على المائدة صمت طويل » 
وفجأة تتنهد كاتيا وتحمر » وتبتسم عن تقصير ٠‏ ودنهض روتشين 
فى نحو الساعة الحادية غشيرة ويقبل يد كاتيا باحترام ويد داشا 
بذهول وبتصرف ؛ راجيا الا برافق الى الرواق . وكانت خطواته 
القرية تسمع وقتا طويلا فى الشارع الخالى . وكانت ‏ كاتيا. تمسح 
الاكواب وتغلق الصوان ٠‏ دون ان تنطق كلمة واحدة . وتاوى 
الى غرفتها » وندير المفتاح فى الباب . 

ذات هرة كانت داشا تجلس قرب النافذة المفتوخة عند 
الغروب . كانت الخطاطيف تحلق عاليا فوق الشارع . واستمعث 
خَارَا اضاحيا ٠‏ ما ذامت الخطاطيق تحلق غعاليا ١‏ انها ظيور ملعيدة 
ها دامت لا تنعرف شسيئا عن الحرب . 

غربت الشمس ٠‏ وتلوأن الغبار فوق المديلة بلون ذهبى . 
وجلس الناس ف الغبش عند البوابات ومداخل البيوت . وشاغت 
وحشة فى نفسها » وانتظرت داشا شيئا ها وها هو اورغن الشوارع 
بدأ عزفه فى مكان غير بعيد مضيغا نغمة عاطفية متكررة هزمنة تعبر 
عن وحشة المساء . وضعت داشا هرفقها على افردر النافذة . كان 
صوت نسائى عال يرتفع الى سطوح البيوت نفسها مغنيا : «تغذيت 
امل الخبز اليابس ٠‏ وشعربت الماء القارمس . . .» 

تقدمت كاتيا نحو هقعد ذاشا من الخلف , ونبدو اثها سمعت 
ايضا » فقد وقفت بلا حراك . 
تَ انها نغتى جيدا ء يا كاتيوشنا'. 
قالت كاتيا فجاة بصوت واطئى' وغريب . 
- لاى. شىء هذا ؟ لم قدان لنا ؟ اى “ذنب ارتكقتت ا ؟ 
دما ينتهى هذا ساصير:عجوزا , هل فهمت ؟.لا اصطبر اكثر هن 

» لا استطيع !.. 

ووقفت عند الحائط ٠‏ قرب الستارة شاحبة متقطعة الاثفاس ,2 
وقد ظهرت غضون عند فمها + تنظر الى داشا بعيئين جافتين 
ذاكنتين . وكررت بخفوت وبحة صوت : 


يليك 


- لا استطيع اكثر ٠‏ لا استطيع . ان ذلك لن ينتهى 
ابدا.!.. ..نموت . . . ولن نعرف القرحة بعد الآن .... اتسمعين 
عويلها ؟ . . انها تدفن احياء. 

طوقت داشا اختها » ومسدت غليها ٠‏ وارادت تهدئتها ؛ الا 

دق الحرس فى الرواق : ابعدت كاتنا اختها ٠‏ ونظرت. الى 
الباب ٠.‏ دخل روتشين فى قميض خشنن من الجوخ .2 وحذاه جدند 
مدهون . سلم على داشا ببسمة ٠‏ ومد بده الى كاتيا » وفجأة نظر 
اليها بدهشة ونجهم . انصرفت داشا الى غرفة الطعام فى الحال ومن 
هناك ء وبينهما كانت تضع عدة الشاى. على المائدة سمعت كاتيا 
تسنال :روتشين. بنفسن الصنوت الواطى” 'المبحوح + ولكن' بتحفظ' : 

- أانت مسمافر ؟ 

سعل واجاب بجفاف : 

- نعم . 

- غدا؟ 

2 لاا بعد ساعة وربع . 

- .الى ابن ؟ 

- إلى الحبهة . 

وبعد برهة من الصمث : عاد يقول : 
الاخير » على ما يبدو » ولهذا قررت ان اقول ... 

اسرعت كاتيا لمقاطعته : 

ب لاء لا... انا اعرف كل شىء ... وانت تعرف عنى ... 

2 بكاترينا دميتر نيقنا » انلت.. . 

صاحت كاتيا بصوت جنونى : 

.- نعم »ا انت:ترى بنفسك !.. . اتوسل اليك ان تنصرف .... 

ارنج الفنجان فى بدى داشا . واللذان كانا فى غرفة الجلوس 
صمتا . واغيرا تكلمت كاتيا بصؤوت خافت ثماما : 

- اذهب »ء يا فاديم بيتروفيتش ٠.‏ . 

- وداعا . 


























وزفر زفرة قصيرة . وصرف حذاءه المدهون. وانصفق الباب 
الخارجى ٠‏ دخلت كاتيا غرفة الطعام 0 وجلست الى المائدة وضغطت 
بديها على وجهها بكل قوة . 
ومنذ ذلك الحين لم تذكر كاتيا الراحل بكلمة واحدة . تحملت 
الالم بشجاعة » رغم انها كانت تستشيقظ صباحا وعيناها محمرثان : 
وفمها منتفخ . ارسل روتشين فى طريقه بطاقة بريدية - تحية 
للشفيقتين ٠‏ ووضعت هذه الرسالة على طوار الموقد حيث لوثها 
كانت الشقيقتان تذهبان فى كل مساء الى بولفار تفيرسكوى 
لكى تستمعا الى الموؤسيقى . وكانتا تجلسان على مسطبة » وتنظران 
الى. الفتيات والضبايا يتنزمن. .تحت الاشنجار فى اثواب. بإيضنساء 
ووردنة ,» وكان فى البولفار كثرة من النشاء والاطفال : ونادرا 
ها يمر عسكرى مرفوع الذراع فى ضمادة » او مشوه جرب على 
عكازة . وكان فرقة من الآلات النحاسية تعزف فالس «على تلال 
منشوريا»'..وكان صوت :الابواق خزينا يتغالى: فى المسماء 'الفسائية . 
وكانت داشا تمسك بد كاتيا الضعيفة النحيلة » وتقول وهى 
تنظر الى ضوء الغروب المتسرب من بين الاغصان : 
ش - كاتيوشا ء. كاتبوشا ؛ اتذكرين : 


ايه يا حبى الذى لم يكتمل ©؛ 
35 فى قلبى يبرد الحثان ... 
اعتقد اننا لو نتجمل بالشجاعة » فسنرى الوقت الذى يتاح لنا فيه 
أن نحب ٠‏ دون عذاب ... لاننا. نعرف الآن ان الحب اسمى شىء 
فى الدنيا . انا اتصور احياثنا ان انفان ابليتشض سياتى من الآسر 
,سيكون مختلفا جدا » جديدا كل الجدة . انا الآن احبه بينى وبين 
٠ ّ‏ بالخيال ٠.‏ وسئلتقى وكان احدنا قد :احب الآخر ف حباة 
خرى غير هذه الحياة . 

-قالت يكاتزينا دميترييفتا » وقد.هالت الى كتفها : 
- آهما انا ء يا عزيزتى داشساء فان قلبى قد شا لما فيه 
من المرارة والعتمة . سسترين انت اوقاتا سعيدة ٠‏ اما انا فلن 
أرى .. . ذبلت كالزهرة العقيمة . 


و 





- من العيب ان تقولى ذلك , يا كاتيوثشما . 

- لا ء يا فتاتى ٠‏ يجب ان اتحلى بالشجاعة . 

وذات مساء:من. تلك الامسية عل المسطبة 'جلس غسكرى 
على الطرف الآخر منها . وكانت الفرقة الموسيقية 'تعزف فالسا 
قدنما . وكانت اضواء المصابيح ترسل ضوه شاحبا من خلال 
الاشجاز . وكان جارهما على المسطبة بتفرس فيها بشدة حتى ان 
داشا احست بتوتر فى رقبتها ٠‏ التفتت » وندت منها «لا !» فجائية 
مذعورة خفيفة . 

كان بيسونوقف يدس .الى جائبها 'نحيغا! رات | اللظهن'فى سسترة 
عسكربة متهدلة كالكيس وقبعة عليها صليب احمر . نهض وسلم 
صامتا . قالت داشا «مرحبا» ,» واطبقت شفتيها . دفعت 'نكاترينا 
دميتر يفنا بجسها الى ظهر المسطبة » محتمية بظل قبعة داشما : وغضت 
عينيها : كان بيسوئوف رماديا اللون وكانه مستربل بالغبار » او 
انه لم بغتسل . 

قال لداشا رافعا حاجبيه : 

- رابتك فى البوتفار يوم امس واول امس ولكنئى ترددت 
فى التقدم منك ... انا ذاهب لأقاتل . انهم وصلوا الى“ ايضا . 

قالت داشا بعصبية مبائغثة : 

كيف تذهب لتحارب » وانت فى الصليب الأحمر ؟ 

- لنفرض ان الخطر قليل نسبيا- ٠‏ بالطبع ٠‏ ولكن اسواء 
لدى ان اقتل او انجو ء لا ابالى تماما ... الحياة مضجرة تماما ؛ 
يا داريا دميترييفنا - ورفع راسه., ورمق شفتيها بنظرة كابية - 
مضجرة من كل.هذه الحثث »٠‏ ولا شىء غير الجثث ... 

سالت كاتيا دون ان تفتح عينيها : 

- هل انت ضحر من هذا ؟ 

- نعم » ضجر جدا » يكاترينا دميترييفنا . فى الماضى كان 
ثمة شىء من الأمل ... ولكن ٠‏ بعد هذه الجثث والجثث خيم ليل 
ابدى ... جثث ٠‏ ودم وفوضى.. هكذا ... نا داريا دميثربيفنا » 
واذا اردت الحقيقة » فقد جلست البك راجيا تضحية نضف سماعة 
من الوقت لى:. 

- ولاى شىء ؟- ساألت داشا ,» ونظرت فى وجهه الغريب 


حرفا 


















والسقيم » وخيل اليها فجاة وبصفاء ادار راسها انها ترى هذا الرجل 
لأول هرة . 

قال بيسونوف مغضينا وجهه : 

- فكرت طويلا فيما جرى فى القرم وأود أن اتحادث معك - 
ودس بده ببطء فى جيب سمترته الجائبى ليخرج علبة السيكائر - 
اود ان ابدد بعض الانطباعات غير الحسنئة ... 

قلصبت داشا عينيها ؛ لم تجد اى اثر للسحر فى هذا الوجه 
الكريه . فقالت بتصميم : 

-. احسب ان لبس بيئنا ها نتحدث عنه - . واشاحت عنه . 

-- مع السلامة » يا الكسى الكسييفتشش . 

تشوه وجه بيسوئوف ببسمة معرجة 2» ورفم قبعته , 
وانصرف . نظرت داشا الى ظهره الواهن ؛ والى بنطالة العريضس 
جدا وكانه يوشك ان يسقط عل حذائه الثقيل الطويل المترب ٠‏ 
آمن المعقول ان هذا المخلوق هو بيسونوف حلم لياليها المسهدة ؟ 

- كاتيوشا ء.اجلسى.».وانتطرينى قليلا:. 

قالت بعجالة » وركضيت وراء بيسونوف الذى. استدار فى ممر 
جانبى .. لحقت به لاهثة الانفاس ٠‏ وامسكته هن كمه . توقف , 
واستدار » وانسيل جفئاه على عيئيه الشبيهتين يعيئى طائر هر بض. 

- الكسى الكسييفيتش ؛ لا تفضب هنى . 

- لست غاضبا » بل انت لم تربدى ان تتحدثى معى . 
ب - لا ءلا...انت لم تفهمئى على الوجه الصحيعح ... انا 
اقدرك كثيرا . وارجو لك كل خير ... ولكن لا داعى لتذكر ما 
قات ...لاا شىء. يبقى؛ من :الماضى,', . . انثا اشع بالذنب «واحش 
بالاشفاق عليك ... 

هز كتفيه » ونظر هن خلال داشا الى السابلة ببسبمة سساخرة. 

- اشكرك على الاشفاق . 

تنهدت داشا ,2 فلو كان بيسونوف غلاما صغيرا لأخذته الى 
بيتها » وغسلته بماه دانى' » واطعمته حلوى , ولكن ماذا تفهمل 
ع هذا الرجل وهو الذى خلق له ها تؤلمه وتعدبه وبكدره . 
ٍ - اكتب لى كل. يوم ٠‏ اذا أردت ؛ نا الكسى الكسييفتشس , 
وسارد عليك . 


يذيلنا 


قالت له » ونظرت فى وجهه باكثر ها يمكن من الطيبة . دفع 
راسه الى الوراء » وؤضحك ضحكة باردة ٠‏ 

- شكرا ... ولكن بى. نفور من الورق والحبر ٠‏ 
ونغضن وكانما إبتلع شسمئا حامضا - اما انت قديسة : نا 14 
دهميتر بيفنا واما معتوهة .. ٠‏ انت عذاب الجحيم انزل على" » وأثا 
حى ٠.‏ هل فهمت ؟ 

وجاهد لينصرف ؛ ولكن بدا وكائدته لا يستطيع 
ان ينتزع قدميه . وقفت داشا مطرقة الرأسن , فقد كانت تحس 
بالرماه » ولكن: قلبها : بارد؛.:“نظر ا بيسونوف!الى يدها المخنى .والى 
نهدها الرقيق الفتى البادى من فتحة الفستان الابيض ٠‏ وفكر بأن 
هذه هى النهاية » الموت : 

- كونى رحيمة : 

قال بصوت بسيط خفيض انسانى . همست على الفور دون 
أن ترفع رأسسها : «نعم » ٠‏ تعع» وسبازت بين الاشجار ٠‏ وللمرة 
الأخيرة بحث بيسونوف ببصره عن رأسها الأشقر الشعر بين حشيد 
الناس . لم نبد منها التفاتة . وضع بده على شنجرة 2 نشبث 
باصابعة : 3 بقشترئها الخضراء ٠‏ فأن الأرض » ملحأه الأخير » مهادت من 
جو قننيةر 


5" 

كان القمر بتدلى مثل كرة شاحبة فوق مستنقمات الخث 
المقغرة . وكان الضتباب :يتلوى فوق الخناذق المهجورة ٠‏ وفى كل 
مكان قرم اشجار مقطوعة 2 وهنا وهناك تلوح اشجار صنوبر 
قصيرة وفى الجو رطوبة وسكون . وصف من عربات الاسعاف سير 
على درب ضيق مرصوف بجذوع الشجر . وخط الجبهة لا يبعد غير 
ها يقرب من ثلاثة فراسخ وراء حدود الغابة المسثنة » ولا صوت 

بتراقى من هناك ٠‏ 
اباي وم ع ا ا 
مساء هع غروب الشمس » : وتضصطك اسسمنانه من القشعريرة * وكان 
ببدو ان جسده يجف وتمر فى ذهنه افكار صافية خفيقة ملوئة 


نا ف 























كفوران :يارد .. كان .ذلك::احساسا : بهيجا يفقدان: الوزن :الجسدى. . 
سحب الكسوة الى ذقئةه ونظر الى السماء المعتمة المخمومة . 
٠‏ هل :هننهاية الطريق/عل, الارضن/+:الظلمة:/وضؤء. القبرة »زوالغوابة 
المتارجحة كالمهد . وهكذا بعد ان تكتمل حلقة القرون تعود عجلات 
السكيثيين الى الدوران والصريف . ولكن كل الاشبياء لم تكن الا 
احلاها : اضواء بطرسبورغ : الابهة الحادة لمبانيها » والموسيقى 
ق صالاتها الدافئة المتألقة ‏ وفتنة ة سمتارة المبرحية وى تر تفع 0 
وسخر الليالى الثلجية ٠‏ واذرع النساء المطروحة على الوسائد » 
والحدقات الداكئة المجنونة درءآاء. إثاراك الشهتترة ".. .شبكرة 
المجد ... الضوء الهادى" فى المكتب ٠‏ القلب الخافق .حماسا »,2 
النشوة: الى نبعثها خلق الكلمنات . .... الفثقاة :ذات الزهور 
نخرفته المظلمة ٠‏ الى حياته ... كل ذلك هجرد احلام ... والعرية 
تهتز ... والى جنبها يسير فلاح. بقبعة هنكسة على عيئيه .. ألفان 
من السنين ‏ وهو بسير حلب العربة ... ذلك هو امتداد الرهن 
اللانها نى المكشوف. فى ضوء القمر الكابى . . ومن ظلام. القرون 
نتحرك الظلال . ويتعالى صريف العربات * ولقل و العالم عجلاتها 
السود .. وهناك : فى الضباب الشاحب مداخن مواقد. ناتئة » وادخنة 
الحزائق: تتغالى. الى ,السماء. »:: وضريف العجلات :وقعقمتها. ...ؤي رتفع 
الصريف والقعقعة اكثر ٠‏ وتزداد اتساعا , والسماء كلها مملوءة 
بهدير صاعق يمزق النقس . . 
توقفت,الغربنة فجاة ..ؤمن :خلال الهدين ,الذى..يملا: اليل 
الشاحب تبلغ السمع اصوات السواقين المذعورة . رفع بيسونوف 
سمه قلميلا .. قرا فى ضوءالقمل عموذا .طويلا متايه الحواق: يعوم 
على ازتفاع واطى' فوق الغابة » ويستدير ويلتمع 2 ويهدر بزثير 
م للق انشع من ينه مع من الضوء ابيض نحيل ميال الى 
الزرقة , ويندفع فوق المستئقعات » فوق قرم الاشجحار » فوق 
الاشجار المطروحة ٠‏ فوق شجيرات الشنوح . ويستقر على الطريق 
هة . على العربات ٠‏ 
وترامت هن خلال الطئين اصوات. ضعيفة مثل ضربات. سريعة 
بندول الايقاع . . . وتناثر الناس من العربات . انحرفت عربة 


ديفا 


اسعاف ذات عجلتين نخو المستنقع ٠‏ وانقلبت ... وى اللحظلة 
التالية. توغجت حزمة باهرة من الضوء على الطريق على بعد مائة 
خطوة من. بيسونوف وارتفع حصان وعربة ف الهواء مثل كتلة 
سوداء » وتصاعد عمود هائل من الدخان وانقلب طابور العربات 
كله فى زوبعة من الهدير . عدت الخيول فى المستنقع ساحبة وراءها 
الاجزاء الامامية من العربات. » وتراكض الناس .. واثقذفت العربة 
اللتى يرقد بيسونوف عليها » وهوت + وتدحرج بيمسونوف على 
منحدر الطريق: الى. الحفرة ٠.‏ وانهبد كيش : ثقيل. على ظهره ٠‏ .غمره 
القفى . 

القىالمنطاد الالمانى قنبلة ثانية » ثم اخذ دوى محر كاته يبتعد , 
وتلائى . عندئذ بدأ بيسونوف يزيح القش من فوقه متوجعما» 
وخرج. بجهد من نحت الامتعة الى وقعت عليه » ونفض نفسه وصعد 
الى الطريق . فرأى بغعض العربات. تقف هناك بجنبها وقد فقدت 
انصافها الاغامية . وكان احد الخيول برقد فى المستنقع مع عريشس 
عربته : وراسه ملقى الى الوراء » بسحب رجله الخلفية آليا . 

تحسس بيسونوف وجهه ورأسه . مست اصابعه بقعة لزجة 
عند اذنه . وضع هنديله على الخدش ٠‏ وسار على الطريق نعو 
الغابة . كانت ساقاه ترتجفان بشدة من الخوف والسقطة ؛ فاضطر 
بعد بضع خطوات ان يجلس على كومة من الحجارة الغليظة . اراد 
ان. يشرب جرعات هن الكونياك إلا ان القارورة بقىست مع الامتعة 
فى الحفرة . اخرج بيسونوف الغليون وعلبة الكبريت هن جيبه 
بصعربة ٠‏ وشرع يدخن . كان دخان التبغ مرا وكريها . ثم تذكر 
الحمى. ».ان حالته سبيئة. » ويجب»اههها:.يكن .من شىءه:.» انيل 
الى الغابة 2 فقد قيل له ان البطارية تعسكر مهناك . نهض بيسونوف 
الا ان رجليه لم.تطاوعاه قط » وكانهما من خضب » ولا تكاد 
تتح ركان اسفل بطنه ... فقعد ثانية.على الارض ٠‏ واخذ يدلكهمسا 
ويمدهما » ويقرصهما ؛ حتى اذا احس بالالم يسرى فيهما فنهض وسمار . 

كان القمر..عاليا الآن والطريق يتلوى فى الظلمة عيبر 
المستنقعات المقفرة حتى يبدو بلا نهاية . وضع بيسوئوف يديه 
على حقوه » وترنح رافعا ومجرجرا لذائيه الثقيلين. بصعوبةء 
وخاطب نفسه : 


٠4م‏ 2790سة ا 




























«جرجر نفسك ؛ جرجر حى تنسحققك العجلات . .. نظمت اشعازا » 
واغوبت حمقاوات . . : والآن قذفوك ... حرج لفتعنك ىق 
اتجاه الافول حتى تثهار . . يمكن ان تحتج ؛ تفضل احتلج »؛ 
وازعق . . . حاول : حاول ٠»‏ اصرخ بافظضع ها تستطيع» 


أعرل . . .غ" 

والتفت: بيسؤنوق. فجاة .: انؤلق ظلل] رمادى: من::الطزتيق إلى 
الأسفل ... فسبرت البرودة فى ظهره ٠‏ ابتسم بتهكم » ورفع صوته 
بعبارات متقطعة لا معنى لها ء وسار فى وسط الطريق .: . ثم 
القن : نظرةخذرة الى :الخلك . وراى : فكالواقع :ان. “كلها» كتين الراس 
طويل القوائم كان .يتبعه على بعد خمسين خطوة وراءه : 

الشيطان يعرف ماهذا ! 

غمغم .بيسونوف + واسمرع,اق-اسنليزه:+-ثم؛ ال نظرة: اخرى 
غبر كتفه . كان هناك خمسة كلاب تسير خلفه فى صف واحد ,2 
بحجر قائلا : 

- ساضربكم . . . ابعدوا عنى , ياقذارة . 

انحدرت الوحوش الى اسسفل : الى المستنقع صاعتة ٠‏ جمع 
بيسونوف بعض الحجسارة ٠‏ والخذ يتوقف بين الحين والاخر 
ويقذفها . . . ثم واصل سيره » وصفر ٠‏ وصاح «ماى ؛ هائ . . .» 
' خرجت الوحوش من اسسفل الطريق وسارت ورائه ثائية . 
00 بدات شجيرات شوح صغيرة تظهر على جانبى الطريق . 
ثم إن بيسونوف لمح أمامه » عند المنعطف » شبح شخص توقف 
متفرسا » وبعد ذلك تراجع فى ظل شجيرات الوح . 
امس" ليسونؤق' «اللطتة 40 واغتفن فى االطلا !ينا + ووقف 
'طويلا محاولا السيطرة على خفقات قلبه 2 توقفت الوحوش انضا 
غير بعيد » وجثم أولها واضعا بوزه على قائمتيه الاماميتين . ولم 
يتحرك الشخص الذى فى الأمام . رأى بيسونوف بوضوح شديد 
١‏ 3 أطرايلة وض اد النقاب :تبقل بونها العير .ال للمدزا اتوت 
وأنغرز فى دماغه كالابرة + هو صوت انسحاق غصن ' تحت قدم , 
وسط الطريق » وسار شادا على قبضتيه. بحئون ٠‏ واخيزا'رآه الى 
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اليمين . كان جنديا هديد القامة , محدوديا يلقى معطفه على كتفيه , وكان 
وجيه بلا حاجبين , يحاكى وجوه الموتى ٠‏ رماديا ٠‏ وفمه نصف 
مغتوح ٠‏ صرخ بيسونوف : 

- أى + من أى فوج انت ؟ 

- من البطارية الثانية . 

- اوصلنى الى البطارية . 

صمت الجندى , ولم يبد حركة ٠‏ ونظير الى بيسونوف 
نظرة كدرة ء ثم ادار رأسه الى اليسار : 

ب هما هذه ؟ 

اجاب بيسونوف نافد الصس : كلاب . 

- لاء ليست هذه كلابا . 

- لنذهب ؛ اسرع » اوصلنى ٠.‏ 

قال الجندى رافعا صوته : 

- لا ,لا اذهب . 

- اسمع ؛ انا مصاب بحمى » ارجوك + اوضلنى » وساعطيك 
نقردا . 

قال الجندى رافعا صوته : 

لاء لن اذهب الى هناك . انا هارب . 

ب نيا احمق.+ انهم :سيقبضون مليك.» عى.اية خال:. 

-. كل كو انه 

القى بيسونوف.نظرة تجانئية عبن كتفه فلم اين الوحوشس فلعلها 
اختفت بين اشجار الشوح . 

- وهل البطارية بعيدة ؟ 

لم يجب الجندى . استدار بيسونوف ليذهب ٠‏ الا ان الجندى 
قبض على مرفقه بقبضة قوية كالكماشة . 

لاء لا ادعك تذهب الى هناك . . . 

-. اترك يدى ٠.‏ 

-. لنّ اترعها ١‏ ون الجندى .فى ناعية :سوق اشجان 
اتناول طعاما . . . قبل حبن كنت غافيا فى الاخدود » وسممعتهم 
قادمين . . . قلت لنفسى انهم رجال وحدتى . وبقيت مستلقيا . 
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انهم كثر يسيرون على الطريق على ايقاع واحد . فما هئ الحكاية ؟ 
ونظرت من الاخدود . فاذا هم يسيرون مكفنين فى خط لا نهاية 
له . . ٠‏ كالضباب ... 

صاح بيسونوف بصوت وحشى ٠‏ وهو يحاول فك ذراعه : 

- ما هذا الذى تقوله لى ؟ 

- ما قلت الا الصدق , فصدقنى ٠‏ ايها الوغد . 

انتزع بيسونوف ذراعه » وركض وكأنه يبركض على رجلين 
قطنئيتين ٠‏ لا على رجليه. الاصليتين . وتبعه الجندى. يطبطب 
بحذائه الثقيل لاهثا وامسكه هن كتفه. وقع بيسونوق » 
وغطى رقبته ورأسه بيديه. انهد” الجندى عليه ازا 
يائقه وانشب اصابعه القاشية فى حلقومة؛ ::وضتقط. ٠‏ ويد :ذلك 
جمد وهمد . 

همس الجندى من خلال اسسنانه. بذلك : 

اذن , هذا انت ! 

عندما سيرت رعشة طويلة فى جسد اليطلراوح ء استطال 
قبضته ٠‏ ونهض ٠‏ وتناول طاقيته . وسار فى الطريق + دون ان 
يلتفت الى ها صنعت يداه . ترئح ء» وهز رأسيه ء» وجلسن ممددا 
ساقيه على منحدر الاخدود . 
وقال الجندى لنفسه : 

- ها العمل الآن ؟ الى اين ؟ اوه + يا منيتى ! تعالوا » 
'والتهمونى » يا اوغاد. ٠.‏ 


/؟ 


جاول :ايفان ايليتشس, تليغين :ان يهرب :من ممسكر الاعتقال: » 

انه قيض عليه وئقل. الى قلعة 2 وحجبس حبسا انفراديا . وفى 
راح بخطط لهروب ثان + وفى غضون. سستة اسابيع انشغل 
فى قطع قضبان النافذة . وفى اواسط الضيف اخليت القلعة يشكل 
مفاجى' » وارسل تليغين الى هاكان يسمى ب«الجب العفن» كنوع من 
العقاب الاضافى . وكانت هذه هكانا زهيبا كرب النفس هو عبارة 
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عن أربعة عنابر طويلة محاطة باسلاك شائكة مقامه فى منخفض واسع 
وسط.حقل للفحم النباتى . وعلى مسافة بعيدة فى اسفل التلال » خيث 
كانت ترتفع مداخن آجرية ٠‏ كان يبدأ خط حديدى ضيق ضدى' 
ممتدا عبر المستنقع كله » ينتهى على مقربة من العثابر ؛ علد 
حفرة غميقة ٠‏ كانت موقعا للعمل فى العام الماضئى حيث هلك اكثر 
من خمسة آلاف جندى رومى بالتيفوس والدوسئطاريا . وفى الجانب 
الآخر.من المنبسط البنى-الاصفر كانت ترتفع جبال الكربات 
بسملسلتها المسئنة . والى الشمال هن العنابر » فى اعماق المستنقع 
كان ينلوح. للعين عدد. كبير من الصلبان الضنوبزية ٠‏ وفى الأيام 
الخارة كانت انفاس التبخر تتصاعد فوق المنبسظ ؛ ويطن 
ذباب الخيل. » اؤتتدلى الشبمسن حمراء مغبشة 0 التنسخ فى 
هذا المكان المكرب . 

كانت الاعاشة هنا صارمة ٠‏ والطعام قليلا : قا نصف 
السحئاء هنا مصا بين بأمراض المعدة والحمى ' والتقنحات 0 والطفح 
الجلدى . ومع ذلك فان معئوية السجتاء مرتفعة : فقد كان الجنرال 
بزوسيلوف يتقدم بمعارك قوية » والفرنسيون :يدحرون الالمان فى 
شمبانيا وعد فيردون. » والاتراك يخلون شسبه جزيرة: البلقان . 
وكانت نهاية الحرث تبدو الآن قريبة قربا حقيقيا: 

الا ان العنيف انقفى : وبدات الامطار ؛ والجنرال بروسيلوف 
لم يستول على كراكوفيا ؛ ولا على لفوف : وهدات المعارك الدامية 
فى الجبهة الفرنسية واخذت دول الحلف الثلاثى ودول الوفاق تلعق 
جراحها . وكان واضحا أن نهاية الحرب قد تاجلت الى الخريف 
المقبل . 

غند د بدا الياسن بلللشدب فى «الجب المفن» . او 
فيسكو بويئيكوف ؛ جار تليغين » عن الحلاقة والاغتسال فجاة . 
وصار يقضى اياما كاملة همستلقيا على سريره غير المرتب ٠‏ لا ترد على 
سؤال ٠‏ واحيانا كان ينهض قليلا مكششرا عن انيانة © وبحك جسمه 
باظافره فى اكراهية » كانت بعغضن القرح الوردية تظهر قارة 
على جسمه ثم تختفى . وذات ليلة ابقظ ايفان ابليتشش ؛ وقال له 
التموات 7 

- تليغين » هل انت متزوج ؟ 
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ل 
- اما انا فلى زوجة وابنة فى. تغيز... يجب ان تزورهما ! 
- كفى , لم : 
سانا نوما عميقا » يا.اخ : 

وفق: الصباح. الباكر ».عند تعداد السجناء لما يزة 
فيسكو بوينيكوف على اسمه . ووجدوه فى المرحاض مشنوقا. بحزام 
رفيع . واضطرب العنبر كله وتزاحم السجناء بالقرب من جقفته 
المطروحة على الأرض . كان المصباح يضيى' -وجهه المجزع بألم 
مفعم بالكراعية » وآثار الحك على صدره تحت القيمص الممزق . 
كان ضوء المصباح كدرا بدت فيه وجوه الاحياء المنحنية على الجثة 
اهلتفخة .,. صفراء. 2 مشوهة ٠‏ التفت احد السجناء! ء وه المُقدم 
'هيلشين » نحو ظلام. العنبر » وقال بصوت عال : 
- وهل سسنظل سساكتين يارفاق ؟ 
2 وسرت دمدمة مخنوقة فى الجمع » وعلى الاسرة . انصفق 
الباب ٠‏ وظهر ضابط تمساوى : هو آمر المعسكر ٠‏ والشق 
الجمع لسع له الطريق الى الحخة الهامدة 0 واذا باصوات عالية 


ترنفع : 
ا ا لن نسكت ! 
عذبوا الرجل ! 
س-هذادابهم! 
0 +- انا انعفن يا 
زربي ه- لسنا هجرمين . 
- كان يجب ان نضنر بكم اكثر يا اوغاد . . 
وقف الآهر على اطراف اصابعه وصرح : 
ات سمكوت ! كل في مكانه ! خنازنر روسن ! 
ب ماذا ؟ . ٠‏ خنازير :روس ؟! 
ب انحن خنازير روسن ؟! 
, وفى الحال اندفع نحؤ الآمر رجل زكين .له .لحية. منفوشة 
اه آأأءةم جوكوف َ دفع بابهامة الى وحه الضابط النمساوى 57 


0 ح يا ابن الكلبة » هل رايته ؟ 
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وهز راسه الاشعث ؛ وامسك الآمر من كتفيه وهزه بشراوة » 
وطرحه ارضا » وانطرح عليه . 

وصمت الضباط الذين احاطوا بالمتصارعيل بدائرة متماسكة . 
ولكن سرعان ها ثردد صوت خطوات الجلنود المتراكضين على 
الالواح , وصرخ الآهر «النحدة !» عندئد نحى تليغن رفاقه قائلا : 
«لقد جلن » وسسيخنقه !» وامسك جوكوف من كتفيه » وابعده عن 
النمساوى . وصرخ الآمز بالالمانية : «انث وغد !» : كان جوكوف 
لاهثا . قال نصوت خافت «اث ركنى » وسبأر به » هذا الختزير» . 
الا ان الآمر قد نهض + ولبس طاقيته المجعدة » والقى نظرة متفرسة 
سريعة على وجه جوكوف ؛ وتليغين ٠‏ وميلشين » واثنين او 
ثلائة آخرين واقفين بالقرب متهم » وكائما بريد ان يحفظهم فى 
ذاكرته » وسنار خارجا من العثبر مصلصلا بمهمازيه بقوة ٠‏ وقفل 
الباب فى الحال » ووضع الحراس عند المدخل . 

فى ذلك الصباح لم يجر تعداد ٠‏ ولم يرنفعم صوت طبل » 
ولم-"تؤزع : قهوة البلوط ٠“‏ وقبيل. الظهن.دخل: جنؤد. الى المنبسستر 
ومعهم نقالة » وحملوا جثة فيسكوبوينيكوف . واغلق الباب مرة 
أخرى . وتفرق السجناء الى الأسرة » واضطجع الكثيرون متهم 
وران هدوء كلى على العثبير » وكان الأمر واضحا ؛: تمرد ٠‏ ومحاولة 
قتل » ومحاكمة عسكرية . 

بدأ ابفان ابليتش ذلك اليوم » على عادته / غير هخالف اية 
قاعدة من القواعد التى وضهها لنفسه , والذى ظل براعيها تمام 
المراعاة هئذ اكثر هن عام : فى الساعة السادسة ضخ ماء بنى اللون 
فى جردل » وبلل جسده + ودلكه وقام بالمائة تمرين وتمرين هن 
التمارين الرياضية حارضا على ان تطقطق عضلاته » ولبس ثيابه » 
وحلق وجهه ٠‏ ولان القهوة لم توزع اليوم جلس / على الريق » 
يدرس الئحو الالمانى . 

كانت العطالة الجسدية اصعب الاشياء فى الاشر واكثزهما 
تهددما . وقد ضعضعت الكثير ين . كان احدهم يعمد فحأة الى بودرة 
وجهه: وتزيين عيئيه وحاجبيه » ويظل يتهامس اياما كاملة مع شاب 
مبودر مثله ٠‏ وكان آخرن يتحاشى رفاقه + ويتهافت على. السرير 
ساحبا بطانيته المهلهلة من راشه > .لا يغتسئل ولا 'يخلق :" وياخذ 
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ثالث . باستتعمال .فاحشن الكلام 'ويزعج:الجميع 'بحكايات غزيبة » 
وينتهى .اخيرا الى القيام .:بفعل ا.قبيح.-جذا 'حتى .يتقل--الى مستهنفئ 
ال2 11 

وكانت الضرامة هى الخلاص الوحيد من هذا كله . اثقلب 
تليغين خلال فترة الأسر هيالا الى الصمت » وقد جف جسده الذى 
كان مدرعا بالعضلات » وضار حادا فى حركاته ٠‏ واكتست عنناه 


لمعانا باردا عثودا » وى لحظلة الحثق والتصسميم تصيران 
مزعبتين . 


اليوم كرر تليغين بعنابة اشد من المعتاد الكلمات الالمانية 
الى سجلها بالأمس 2٠‏ وفتح كتاب شبيلهاغين المتهرىء . جاء 
جوكوف وقعد على حافة سريره ٠‏ ولم دلتفت تليغين اليه » واستمر 
نقرأ بصوت واطيء . زفر جوكوف وقال ؛ 
- يا آيفان ايليتش » اريد ان اقول فى التحكمة اننى مجنون . 
نظر تليغين اليه بسرعة .. كان وجه جوركوف العريض 
الأنف , الأجعد اللحية » ذو الشفتين الناعمتين الدافئتين الظاهرتين 
من خلال شار بيه الكثين همطرقا ببدو عليه الذنب » وكانت 
رهوشه الفاتحة ترمشس باستمرار . 
م ب لا اعرف ما الذى وسوس لى لأشير له اشسارتى الفاحشة 
.تلك , انا نفسى لا ادرى:الآن ماذا كنت اريد ان اثبت له . انا 
البرك ٠‏ يا ايفان ابليتشن ٠‏ اننى مذنب:. بالطيع ... ..... اندفصت .ء 
وورطت. رفاقى . . . هذا ما عزمت عليه : اقول اننى هجنون . 
توافقنى ؟ 
اجاب ايفان ايليتش ؛ معلما باصبعه على المكان الذى وصل 
اليه من الكتاب . 
- اسمع ٠‏ ياجوكوف ,» سيرمون عددا منا بالتاكيد . 
فى هذا ؟ 
نعم » افهم.. 
ت اذن ٠‏ اليسهن الاحشن: ألا تتباله فى المحكمة:؟ 
ان هارايك ؟.. 
- انت عل حق ؛ بالطبع . 
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-: لن يلومك .احد من رفاقفك . . . سوى ان المتعة فى 
ضزب بوز نمساوى غالية الثمن جدا . 

-- وحالتى انا هؤلمة جدا لاننى عرضت رفاقى الى المحاكمة ! 
-اوهن جوكوف: راسه المنقوش الشعر - ليت اولك الاوفاد 
يقضون على" وحدى . 

وظل يتحدث على هذا المئوال وقنا طويلا » الا ان تليغين 
لغ. يعد. يصفى_اليه.» :وواصل قرااته- لكناب ,كببيلهافين] نيتيم 
نهض » وتمطى » هغرقعا بعضلاته . وفى تلك اللحظة انفتقح 
الباب. الخارجى بعنف ٠‏ ودخل ازبعهة جنود شاكين الحراب فى 
بنادقهم » ووقفوا على جانبى الباب ٠‏ وقعقعوا بترابيس البنادق » 
ودخل .الرقيب الأول » وهو رجل عبوس همعصصوب العين اجال ‏ بصره 
فى العنبر » وصرخ بصوت ضار لا رنة فيه : 

- النقيب حوكرف , المقدم هيلشيل » الملازم اللايتكئى 

خرج المدعوون ٠‏ وحدق الرقيب الاول فى كل واحد هنهم 
بعناية » واحاط الجئود بهم ٠‏ اقتيدوا من العثبر عبر الفناء الى 
نَبَتَ خشتبى' طنغير هوا بيت الأآهر ٠+‏ وكانت تققف هناك سميارة 
عسكربة قد وصلت قبل حين . وازنحت الاسلاك العائقة التى تسد 
الطزيق الى خارج المعسكر . وكان اخحد الحراس واقفا بلآ حراك 
عند كشك مخطط . وفى داخل السيارة جلس السائق » وهو صبى 
ذو عبيتين منفوختين أنعض الشىء ٠‏ هائلا على ظهر مقمده امام 
الدفة: . لكن'تليغين يكواعة مُيَليَصَين الذى كان يشين الى جائبه . 

- هل تعرف سياقة سميارة ؟ 

- اعرف/ ولكن لماذا ؟ 

أسكت . 

ادغلوا الى هكتب. الآمر .. كان. ثلاثة ضباط نمساوين جدد 
يجلسون إلى طاولة من خشب الصنوبر مغطاة بورق نشاف وردى 
اللرن . وكان احدهم وهو رجل مزرق” الوحه من الحلاقة , 
تطفح على خديه الممتلئين بقع حمراء ؛ بدخن سيغارا . وقد 
لاحل تليغين انه لم يرفع بصره الى الداخلين ..'وكانت يداه 
مستقرتين على الطاولة واصابعه السميكة المشعرة متشابكة , 
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وعينه متقلصة بسبب دخان السيغار ٠‏ وياقته تضغط عل رقبته . 
وفكر تليغين : «ان هذا اتخذ قراره هع نفسه» . 

وكان الحاكم الآخر , الذئ يراس المحكمة ؛ رجلا عجوزا 
اعجف ذا وجه مستطيل كثبب قليل الغضون النظيفة ٠‏ له شنار بان 
اشيبان كثان . وكان اخد حاجبيه هرفوعا بنظارة من غدسة 
واحدة . امعن نظره فى المتهمان : وحوال الى تلبغين عيته الرمادية 
التى بدت كبيرة من وراء العدسة . كانت عينا صافية ذكية تنم 
عن رقة . واختلج شارباه . 

فكر ايفان انليتش مع نفسه : «فى منتهى السوء»' ونظر الى 
الحاكم الثالث الذى كان بضمع أهامه نظارة ذات اطار هن قوقعهة 
السلحفاة وورقة صغيرة مكتوبة. بخط دذقيق . كان رجلا قصيرا 
همتلئا » بشرته صفراء مشربة بلون رهاذى » وشعره خشمن مسرح 
تسربحة قصيرة ٠‏ واذناه كبيرتان . وكان واضحا هن كل شىء انه 
واحد من العسكربين الفاشليل . 

حبن صف المتهمون امام الطاولة لبس هذا نظارته المستديرة 
بحركة. بطيئة . ومرر كفه الجافة على ورقة مكتوبة » وبدا فجاة 
يقرا قرار الاتهام كاشفا عن اسئان صناعية صفراء . 

كان الآمر المعتدى علية: يجلس الى. ناحية هن" الطاولة عاقدا 
حاجبيه » ضاها شفتيه . ركز تليغين انتباهه ليتابع كلمات الاتهام , 
الا ان فكره : رغم ارادته » كان يعمل بحدة وداب فى اتجاه آخر . 

«. . . عندما ادخلت جثة المنتحر الى العنبر استغل بعض 


٠‏ الزونس:هذه الحادثة التخزيض٠رفاقهع!‏ عل العصيسببان التكشوقف 


للسلطة ؛ واخذوا يهتفون بشتائم وتعابير فاحشة هازين قبضاتهم 
ههددين . وكان المقدم هيليشين : مثلا يبحمل بيده مطواة 
مفتوحة , . .» 

شناهد: ايفان انليتش! عبز :النافذة: الصضبى. الشائق يديتلِشرا 


اصبعه فى انفه ٠‏ ثم انقلب على جنبه فى مقعده , ودفع على وجهه 


قبعته الضخمة : تقذم: جئدبان قصيران هن 'السيارة + وقد القينا 
غلى كتفيهما معطفين ازرقين * ووقفا يتطلعان . قرقص احدهما » 
ومس اطار العجلة بأصبعه ثم استدار الاثثان - فقد دخلت عربة 
المطبخ ان القئاء » والدبخان يتساعمد من مدحنة 4 بوداعة 7 
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واستدارت .نحو العثابر » حيث اتجه الجنديان ايضا بتكاسل . لم 
برفع السائق رأسه » ولم يلتفت ٠‏ فلعله قد غفا . عض تليغين على 
شفتيه من نفاد الصبر » وعاد يصفى الى صوت المدعى الصارف : 

«. + . الثقيب جوكوف المشار اليه سابقا اظهر للسيد الآمر 
خمس أصابع هطوية مهددا حياته عن عمد ظاهر وسبق اصرار , 
بالاضافة الى :ان: الابهام ‏ كان بارذا بين :الستباية والوؤسطئ ٠,‏ وهتى 
اشارة فقيتة كانت تهدف » فى الظاهر » الى تحقير شرف البزة الملكية 
الامبراطوربة . . .» 

وبعد هذه الكلمات نهض الآمر ,» وبدأ » وقد تبقع وجهه ببقع 
راع ايعيينن اللشاكنين 1 والنفضيل” كاية رهبا بع النقين فيذنسا 
الخلموقة تزكثينا 8 بينناة اصئن: سكوف -تفس ف لكان فالزسطسنل 
الالمام بالالمانية » بكل ها لديه هن قدرة ٠‏ وحاول ان بدس كلمة 
واغدة > والتفت :ال ازفاقة با بتتسيافة.!تقصين:اطيبة < ,ب ؤم اآضبط 
نفسه » فتكلم بالروسية مخاطبا المدعى : 

ايا عضيرة ١‏ العقيد + امنتع' لى .«بالققويةب.ت انا اقول اله 
لم" هذا التحامل علينا , لم“ ؟ انالا اعرف التعبير بالالمانية ٠‏ 
فلذلك اظهرت له باصابعى : 

قال ابفان ادلمتشى هن خلال اسنانه : 

- جوكوف » اسكت . 

وصف العقيد كيف وباى موضع امسك جوكوف بالآمر و«طرحه 
ارضا وضنغط .ب بهامى .يديه عل حلقومه +:بغية التننبب فى مواته» وانتقل 
الى احرج نقطة فى الاتهام :.<. . . كان الروسن بتتدافعهم وصباحهم 
بوهان تليغين اندفع الى مكان الحادث ٠‏ حي سمع خطوات الجنود 
المتراكضين ؛ وابعد جوكوف ولثانية واحدة فقط كانت بين الحياة 
والموت المحتم لحضرة الآمر» . وهنا توقف المدعى ٠‏ وابتسم راضيا 
عن نفسه - «ولكن فى تلك اللحئلة ظهر الخفراه من هراتب اوطأا , 
فلع:.يستطع. ,الملازم. الغاتى -تليشين الا ..ان: :يصراح': بضخيتة::3. وزيا 
وغد» . 


واعقب. ذلك تخليل سيكولوجى منمئق لتصرف تليغين .«الذى 


ا 



















حاول ؛ كما هو هعروف ؛» الهروب مرتين من الأسر . ..» ووجه 
العقيد اتهاما قاطعا لكل من تليغين وجوكرف وميلشين الذى كان 
بحرض على القتل ملوحا بالمطواة . ولتشديد قوة الاتهام عمد الى 
تبرئة انغاثوف. واوبيكو «اللذين. وقعا تحت تاثير حالة الهيجان» . 

بعد نهابة المطالعة اكد الآمر ان.ذلك كله وقع طبق الصورة 
المروبة تماما . واستحوب الجنود فذكزوا ان المتهمين الثلائة 
الاوائل هذنبون فعلا , ولمع يعرفوا شنيئا عن المتهمين الآخرين . 
فرك رليس المحكمة يديه النحيفتين ». واقترح ‏ اسقاط:التهنة على 
إبغانرف واوبيكو بسبب عدم توفر الادلة . هز الضابط الأحمر 
الوجه رأسه بعد ان دخن السيغار حتى وصل الى شفتيه . ووافق 
المدعى ايضنا بعد شىء من التردد . عندئذ تتكب اثثان من الحرس 
السلاح . وقال تلبغسسن «.. داعا 0 رفاق» . نكسن اغائرف رأسه 1 
وصعت اوبيكو ونظر الى ايفان.ايليتش بذعر . 

ااخرج المبرآن ؛ واعطى رئيس المحكمة الكلام بمتهميل . 
مأل تلمغين : 

- مل تعتبرا..نفسك, مدنا فى «التحريضن.غل التلزف .+: انرق 
الاعتداء على حساة آمر المعسكر؟ 

ال 

- وماذا تريد ان تقول بالذات فى:هذا الخصوص ؟ 

- الاتهام مختلق من الفه الى بائه . 

ونب الآهر مسعورا طالبا الإيضاح . فاوقفه الرئيسن باشارة . 

ب اليس لك ها تفسيفه الى افادتك هذه ؟ 
1 الا 
ابتعد تليغين ععن الطاولة » وثغرس فى جوكوف . فأحمر 
هذا ؛ ونخر من فمه , واعاد فى اجابته عن الاسئلة ما صرح .به 
اتليغين كلمة كلمة . وفعل'ميلشئين: مثله : استمع: رئيس المحكمة 
الى الاجوبة » واغمض عينيه بتعب . واخيرا نهيضص الحكام » اختلوا 
فى الغرفة المحاورة » وعند الباب بصق الضابط الاحمز الوجه 1 
اوكان آخرهم ؛ عقب سيغاره المحترق حتى شفتيه » ورفع ذراعيه , 
الاتفطى بعلذة:: 
قال تليغين بصوت هامس : 


١ 





--. الرهى . وقد عرفته منئذ دخولنا ٠‏ 

وتوجه الى الحارس قائلا : 

- اعطنى قدح ماء . 

تقدم الحندى من الطاولة سرعا + واخذ بسب من القارورة 
ماء كدرا ٠‏ وهو ها بزال ممسكا بتدقيته . همس ايفان ابليتش 


فى اذن ميلشين بسرعة : 
+ عندما ‏ يخراجوننا + حاول بان .تشتغل المحرك : 
ح فهرم ٠‏ 


بعد دقيقة ظهر الحكام ٠‏ واحتلوا اماكنهم السابقة ٠‏ خلع 
رئيس المحكمة نظارته الاحادية بتؤدة » وقر"ب هن عينيه قصاصة 
ورق. كانت تهتز قليلا 2 وقرا قرار الحكم القصسر الذى انزل على 
تليغين . وجوكوف وميلششين عقوبة الاعدام. رميا. بالرصباص. . 

ورغم ان ايفان ايليتش كان متيقنا من صدور: مثل هذا القرار 
الا انه لدى سْماعه لتلك الكلمات , احس بأن الدم يغادر 'قلبه . 
نكس جوكوف رأسه ٠‏ اما ميلشين القوى العريض المنكبين ذو الانف 
العقابى فقد لعق شفتيه ببطء . 

فرك رئيس المحكمة عيئيه المتغبتين . ثم غطاهما بكفه » 
وتكلم بوضوح » ولكن بخفوت : 

- يبعهد الى السيد الآمر بتنفيدذ الحكم على الفور . 

نهض الحكام » وظل الآفر وحده جالسا لبرهة من الوقت 
منتصبب الجذع مخضوضر الوجه . ونهض + وعدال سنترته النظيقة 
واوعن للجندين الباقيين: بصوت مبالغ :بحدته بان. يخرجا المحكومين 
غند: الباب. الضيق تلكا تليفين ليمكن ميلشين. مسن الخزوج-اولا... 
امسك هيلشين بذراع الحارس كمن خارت قواه » وتمتم بلسان 
متلعثم : 

- لنذهب ٠.‏ لنذهب ارجؤك + مسافة قليلة . . . بطنى 
يوجعنى وجعا ممضا . 

حدق .الجندى فيه ذاهلا وقاوم ونظر الى. الوراء خائفا وهو لا 
يعرف كيف يتصرف فى الظرف الطارى" ٠‏ الا ان ميلشين كان قد 
سار به حتى مقدمة السيارة » وقرفص » ونحضن وجهه » وترجع » 


قابضا باصابعه المرتعشة على ازرار هلابسه ثارة ٠»‏ وعللى مقبضص 
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السيارة اخرى . وظهز على وجه الحارس رثاء واشمئزاز ٠‏ قال 
غاضبا : 

- اجلس ؛ اذا كان بطنك يوجعك . اسبرع ! 

الا ان هيلشين ادار مفتاح التشغيل فجأة بقرة ضارنة . 
انحنى الجندى نحوه مذعورا ليبعده . صحا الصبى السائق » وصاح 
بشىء ما مغتاظا » وقفز هن السيارة . وكل ها حدث بعد ذلك لم 
اشتفرق فين بضمع'"ثوان؛ ٠.‏ زاقب تليدان- من أن “حاجبية سخركات 
ميلشين وهو يحاول ان يقترب من الحارس الثانى قدر الامكان . 
وتعالى صوت المحرك ٠‏ وخفق قلبه مع ذلك الاهتزاز الحاد المذهل. 

- جوكوف » امسك البندقية !- صاح ثليغين فمسكا حرسة 
من وسسطه + ورفعه فى الهواء وقذفه على الارزرض بقرة » وبلغ 
| السيازة. ببضع -قفزات: حي كان ميلشين: يصارع «الجندى الينقزع 
| التندقية:. مجم .ايفان ايليتض على الجندى يشربلة سددها على 
رقبته بقبضته » فتأوه هذا , وقعد . اندفع ميلشين إلى دفة 
القيادة » وحرك المقابض ورأى ايفان ابليتش بوضوح رفئقفه 
جر وكوف ينسل الى السسيارة ومعه البعدليا ١‏ والصبى السائق ينسل 
/ بوه بلطن ذا النظارة الأحادية يلوح ف النافذة 2 “وقآمة الآمر 
ال يرة عند مدخل البيت + والمسدس الراقص فى بده ..: وطلقة, 
واخرى ... . «اخطات ؛ اخطات » إخطات» . 
0١‏ : وبدا وكان عجلات السيازة انغرست فى الخث:, الا ان تروس 
التعشيق زعقت ؛ واندفعت السيارة . والقى “تليفين نفسه على 
الجلدى ٠‏ واشتد هبوب الهواء على وجهه وصار الكشك 
يقثرب سرعة وكذلك الحارس المصوب بندقمته ذوت 
ل ومرت السيارة به كالزوبعة والى الخلف تراكض الجنود فى 
القناء » وركعوا على ركابهم . طلقة ! طلقة ! ولكن هذه الطلقات 
ص حت اصم واصم . التفت جركوف ؛ وهدد بقبضته . الا ان 
يع العنابر المظلع. اخذ: يتضاءل ‏ وينخفض. شبيئا فثسيئا. ».:واختفى 





التفت ميلفنين .: وقد تضاعف, الدم :ملوثا ,جبينه ٠!وغيتهة‏ 
وخده وصاح على تليغين : 

الولاملة:ة 

> الى الأمام حتى نعبر الجسر ٠‏ ثم يمينا فى الجبال . 


11 


جبال(الكزيات يعقفنة: موسعية :فى والمسساه ,الخزيفئ: الررياخن.. 
واس الهازبون:بالاضلاراب أوالقلق] اعينارضعدوا) إلى ب الس عي 
الطريق المتعرج الابيض المغسول بالامطار حتى السطح الحجرى . كانت 
ثلاث او اربع اشجار صنوبر تتمايل فوق الهوة . وفى الاسفل غابة 
لا تكاد. تبين فى. نقاب الضباب يترامى منها حفيف . والى الاسفل 
منها فى. قعن .الهوة كان: سيل غزين. يخن :مندفعا. وقاليسا. الصغور 
بهدس!, 

ووراء جذوع الصنوبر بعيدا وراء تمم الجبال الشجراء 
المنمزلة:كان شريط:.طؤيل من الغروب يلمع :بين الغيوم :الرمادية ٠.‏ 
وكانت الريع شديدة طليقة على هذا الارتفاع تضرب فى جلد غطاء 
السيارة . 

جلس الهاربون صامتين . كان تليغين ينظر فى خارطية ء, 
وميلشين يتطلع صوب الغروب وهو يرانفق دفة القيادة ٠.‏ وكان 
راسه مضسمدا بخرقة . 


سال بصوت خفيض : 
-..ماذا تفمل بالسنيارة ؟ وقد نفد االبتزين ‏ 
اجاب تليغين : 


- لا بحوز ترك السيازة هنا ٠‏ العياد بالله . 

- .لبس امامنًا الا ان ندفعهاآ الى ألهوة". 

قال ميلشين + وتأوه » وقفز الى الطريق ٠‏ وطبطب بقذميه 
بقضد تمر بنههما + واخذ بهز جوكؤوف من كتفه قائلا له : 

ت-هاى 1 يااتقاب: ب استتيقظ ادوتصلنا] 

خرج جوكوف الى الطريق دون ان يفتح عينيه » وتعثر » 


164 ١6+ 
































يتبعل سغره ٠‏ معي ايقان يلتك مو القيارة انان علد يب 
وسلة طعام كانت قد اعدت لغداء الحكام فى «الحب العفن» . وزعوا 
الطعام على الجيرب » ولبسوا المماطر ١‏ وامسكوا برفارف السيارة: 
ودفعوها الى الهوة . قال ميلشين : 

ب اديت خدمتك يا عروسة ء والآن على المعاش ! يا لله ! 

تدلت العجلاتان الاماميتان فوق الهوة : وبكت السيارة 
الطويلة المتربة بمقاعدها الجلدية » واطرها البرونزية طائعة مثل 
كائن حى ٠‏ وجنحت » ثم هوت إلى الأسفل مع نثار هن الحجارة 
وكسسير الصخر » وتعلقت لحظة بنتوء صخرة ٠‏ وقرقعت + واثقليت » 
ودوات الى الاسفل فى هدير متعاظم من الحجارة وشظايا الحديد 
المتطايرة حتى استقرت فى السيل . وتردد الصدى ؛ وتراهى بعيدا 
فى المضابق الضبابية . 
2 تحول الفارون الى غابة » وساروا بمحاذاة الطريق وكانوا 
1 ن نزرا.ء وبنطقون همسما . وكان الظلام قد خيم تماما 7 
'واشجار الصنوبر تضج فوق رؤوسهم مهيبة وكان ضجيجها يشسبه 
2 ت مياه متساقطة على عبعدة . 
اكان تليقين. ينزك: إل #الطريقاا:تين الحيكةوالآخرا +“ وينظر الى 
ارقام الفراسخ على الاعمدة . وقاهوا بدورة كبيرة فى مكان يحتمل 
أن تكون نقطة عسكرية ٠‏ واجتازوا عدة منخفضات ٠‏ وتعثروا فى 
الظلام بالاشجار الساقطة ٠‏ والجداول الجبلية » وتبللوا » وتمزقت 
'ثيابهم . وسروا فى الليل بكاملها . وذات همرة قبيل العباح 
3 | صرت سيارة » فرقدوا فى حفرة ٠‏ ومرت السيارة على مقربة 
هنهم » بل وسممعوا اصواتا فيها . 
وفى الصصباح اختاروا للاستراحة مرضعا على هقربة من جدول فى 
رهسدة شسجراء نائية . واكلرا » وأتوا على نصف قارورة من 
الكونياك » ثم طلب جوكوف. ان يحلقا وجهه بالموسى الصدئة الى 
رجدها فى السيارة . وحين ازيلت لحيته وشارباه فؤجى" رفيقاه 
بآن له حنك طفل », وشفتين بارزتين . ضحك تليغين وميلشنين 
طويلا » مشسيرين اليهة باصبعيهما . وابتهج جوكورف كثيرا ٠»‏ كأن 
إنخور مثل بقرة ويمط شفتيه » وتنبين انه سكران . نثرا عليه 
الاوراق.» وطلبا منه ان ينام . 


16.6 








بعد ذلك نشر تليغين وميلشين الخارطة على العشب ٠‏ ورسنم 
كل منهما تخطيطا طوبوغرافيا لنفسه . وتقرر ان ينقسموا يرم 
غد : يذهب ميلشين وجركوف الى رومائيا , ويتجه تليغين الى 
غماليسيا . ودفئوا الخارطة الكبيرة فى الارض.. وفرشوا الاوراق 
الجافة » ودفنوا انفقسهم فيها وغفوا فى الحال . 

فى الاعلى . عند حافة الطريق فوق: الوهعدة وقف رجل معتمد 
على بندقيته 2» هو حارس الجسر ٠.‏ سباد الصفت حوله فى القفر 
الغابى تحت قدميه » ولم يسمع غير زمزمة. دجاجة الارض فى طيرانها 
الثقيل فوق هرجة فى الغابة » صافقة بجناحيها على شجيرات الحور » 
ومسقط هاء يترامى صوته من بعيد . وقف الحارس قليلا » ثم 
انصرف متنكبا بندقيته:: 

عندما فتح ايفان ايليتش غينيه » كان. الليل مخيما ٠.‏ وكانت 
النجوم الساطعة تلمع بين اغصان. الاشجاز السؤداء الساكنة .. بدأ 
يتذكن اليوم. الغائب:» الا:ان الاحساسن: بالجهد:النفسنى فى التحكنة , 
وخلال الهروب كان موجعا جدا بحيث طرد من ذهنه تلك الافكار . 

سأل هميلشين بصسوت حافت : 

- هل انت يقظان » يا ايفان ابليتش ؟ 

- منذ زمان.. انهفضن وانقظل جوكورف. 

وبعد ساعة كان ايفان ايليتشى سير بمحاذاة الطريق الواضح 
ببتاضه فى الظلمة , 


55 


فى اليوم العاشر وصل. تليغين إلى خط الجبهة . وكان طوال 
هذه المدة نت :ليلا:, ! ويغتفى فى:الغابة عند طلوعا النهار :ون 
كان يضمطن الى النزول فى.واد .كان يختار لمبيته بقعة فى منأى عن 
الاماكن المأهولة . وكان يقتاث على الخضار النيى' الذى كان بنشيله 
من حدائلق الخضروات . 

كان الليل باردا ممطرا . وكان ايفان ايليتش ينسل عل 
الطريق العامة نيئن”عر بات الانتعاف النتجهفسلة. غرنا » .والمملؤءة 
بالجرحى وعربات أخرى محملة بالحاجات المنزلية » وجموع النساء 


١5‏ ةا 
































والشيوخ الحاملين على اذرعهم اطفالا وصررا وادوات منزلية . 
وكانت القوافل المحملة بالجنود والامتعة العسكرية ناثى هن 
الاتجاه الاخر هيممة صرب الشرق . وكان من الغريب التصديق 
بأن عام 1314 وعام ١416‏ قد انتهيا وعام ١91١5‏ ندنو من 
نهايته » وطوابير العربات ها تزال » كما كانت من قبل » تصر 
عجلاتها على الطرق المخربة ٠»‏ واهالى القرى المحروقة يضربون فى 
الارض فى باس خانم . لا فرق سموى ان الخيول العسكرية الضخمنة 
ٌ لاتكاد الآن تجرجر ارجلها » وان الحنود ممزقو الملابسن ضئيلو 
وهئاك ؛ فى الشرق من حيث تسوق الريح اللاذهقة غيوها واطئة 
' هاءؤال الناس يقتل بعضهم بعضا دون ان يهلك فريق فريقه 


كانت كتلة هائلة هن الئاس والعربات تتحرك فى الظلام على 
تتشي امسسكتتسن,: أوعين أجستوا متام على “نفل ,نتفخ | وكادت 
ايلات «تقفقع:واللياطه نفل » والأرامر تصدر باصوات صارخة, 
واضواء الفوانيس الكثيرة تتخرك » فكان ضوؤها يسقط على الماء 
الكدر الملتف. بين دعائم الجسين . 

وصل ايفان ايليتش الى الجسر منزلقا على فنحدر الطريق 
٠ .‏ وكانت قافلة غسكرية تمر عليه ...ولا امل فى العبور الى 
واو 

٠0‏ كانت الخيول عند دخولها الجسر .تركع بعرائش غرباتها 
وانتشبث بحوافرها ف الالواح الرطبة » ولا تكاد تجر العربات. 
وعلى الحافة وعند مدخل. الجسر كان يقف. رجل على فرسن: والريع 
'تعصبف فى مشسمعه » وفى بده فانوس ٠‏ وكان يصرع بصوث مبحوح . 
وقد تقدم منه عجوز » ورفع قبعته يطلب منه شيثا » على ها يبدو . 
ولكن الفغارس 0 بدلا 05 ان تجيبة » شريه بالفانوس الحديدى على 
لزجهة .2» وسقط العجور : تحت الفحلات . 

4 كان الطرف الآخر من الجسر يغيب فى الظلام + الا ان نقاط 
اله ء هناك كانت توحى بوجود آلاف من النازحين .. استمرت 
القافلة فى تحركها البطى' . ووتف انفان ابليتش ملتصقا بعرية » 
كانت تجلس فيها امزاة نحيلة متدثرة فى بطانية » وشبغرها متهدل 


بام؟ 





على عينيها » وهى تحتضن قفص طيور بذراع » وتمسك العنان 
بالذراع الاخرى ٠‏ توقفت قافلة العربات فجاة والتفتت. المراة 
همذعورة 3 تنامى طنين الاصوات فى الطرف الآخر هن الجسر : 
وتزايدت اشعة الفوانيس المتحركة . ان شيئا قدب حدث . صهل 
حصان صهيلا وحشيا ضاريا . وصرخ صوت ممطوط باللفة 
البولندية «انقذ نفسك» . وق الحال:مزقت الهواء طلقة بندقية . 
واندفعت خيول ٠‏ وتقعقعت عربات + وارتفعت اصوات نسوة واطفال 
فى زعيق وعويل . 

وبعيدا الى اليمين ومضت: شرارات متفرقة » وترامت اصوات 
طلقات جوابية . .صعد ايفان ايليتض على عجلة م وتطلع . ودة 
قلبه كالمطرقة . كان الرمئ كما. يبدو. ياتى.من كل مكان » على النهر 
كله . نزلت المرأة مع قفصها من العربة » وتعلقت تنورتهاء, 
فوقعت وزعقت بصوت عميق : «اوى انقذونى !» وتدحرج القفص 
بالطائر على متحدر الطريق ٠.‏ 

وعادت قافلة العربات تتحرك على الجبير عدوا 2 وسبط 
الصسيحات والقرقعة . وتعغالت على الفور استصينواتت رجاو : «قف ! 
قف !» وشاهد ايفان ايليتش عربة: كبيرة 'تجنع على حافة الجسر , 
وتنقلب غلى الدرابزين » وتسقط فى النهر . جيل تفي واو مسن 
العجلة » وقفز عبر الصرر المزمية حتى بلغ قافلة العربات ٠‏ واتبطع 
على عربة سائرة . وفى الحال نفذت الى رأاسه رائحة خبز حلوة . 
دس بده تحت هشمع ٠‏ وقطع نهاية رغيف ٠‏ واخذ ياكلها غاصا من 
النهو . 
1 وصلت قافلة العربات الى الضفة: الثانية اخيرا. وسط الغوضى 
واطلاق النار . قفز ايفان ابليتش من العربة » وتسلل بين عربات 
النازحين الى الحقل » وسار بمحاذاة الطريق . عرف هن نتف 
العبارات الملتقطة'من الظلام ان اطلاق النار ذاك كان على العدو , 
اى على دورية روسية : ومعنى ذلك ان خط الجبهة لا ببعد عن 
هذه الافاكن اكشس من عشيرة فراسخ . 

توقف انفان ابليتش عدة هرات ملتقطا انفاسه . كان المشى 
عكس الريح والمطر صعبا » وتعبت رجلاه عند الركبتين » وتوهج 
ويجهه:. والتهبث عيناه 'وانتفختا "+ وق آخز الامل جلس. عق مزتفع 


"١ ىه‎ 
























الحفرة » ووضع رأسسة بين بدنه . وكانت قطرات المطن الباردة 
تتساقط تحت رقبته » وجسمه كله يلن متوجعا . 

:نلك اللحظة؛ بلغ: اذنه صوت خافتعمّيق مثل انهْيار ارض 
على مسافة بعيدة . وبعد برهة زفر اللبل هثل تلك الزفرة للمرة 
الثانية ٠‏ رفع ايفان ابلبتش رأسيه : وتستمصع وهمبز بن تينك 
الزفرتين العميقتين همهمة جوفاء تخمد تارة وتتنامى أخرى فى 
ذبذبات غاضبة . لم تكن تلك الاصوات تأتى هن الجهة 0 كان 
بسدير الها 2 بل هن بساره + من الجهة المغاكسة تقرد 
جلس على الجانب الآخر هن الععغفرة . الآن ا نترى 
بوضوح مزق الغيوم الواطئة السارحة فى السماء المتسخة الحديدية. 
كآن ذلك هو الفجر . وكان ذلك هو الشرق . وكانت روسييا هناك . 
نهض ايفان ابليتش .» وشد حرزّاهه , وسمار فى تلك الجهة 
'هباعدا بين ساقيه فى الوحل ٠‏ متخطيا الجذامات المبللة والاخاديد 
وخنادق العام الماضى نصف المتهدمة . 
. وحين تنورت الدنيا..تماما راى:“تليغين .ثانية. فى :انهاية. الحقل 
طريقا عامة غغخاصة بالناس والعربات '. توقف , واجال نغيره . 
فرآى فى ناحية هزارا ابيض تحت شجرة: هائلة تعرت من نصف 
أوراقها . كان الباب مخلوعا ٠‏ والاوراق الذاوية متنائرة على سطحه 
لمستدير » وعلى الارض . 
2١‏ قرر ايفان ايليتشس "ان ينتظر هنا حلول الظلام ٠.‏ فدخ كل 
المزار » واستلقى على الأرض الخضراء من الطحلب . كانت رائحة 
١‏ أق الرقيقة المثيرة برخاءتها تبعث الدوار فى راسه . تراميت 
اليه من بعيد. كركيسة عجلات » وضربات. سبياط ٠.‏ .وكانت هذه 
2 ضاء تبدو لطيفة على الاذن بشكل مذهل ٠‏ وفجأة تلاشت . 
كان يحس بما يشسبه الاصابع يضغط على عينيه . وشيئا فشيئا 
هزت بقعة حية فى النعاس الثقيل عليه كالرضاصض. . بدت وكانها 
خاول. ان تكون حلها داع الدريه انض كان يلاطيا ءر يدا جه 
تومه بخف , ومن جديد اخذت تند نترامى الى 0 كر كبة الات 
بن بعيد . وزفرايفان ايليتش » وقعد . 
رأاى هن خلال البابن سحبا مسطحة :ستميكة »'وكانت الشمس 


لحي 


تجنح الى الغروب واشعتها العريضة تمتد تحت قاعدتها الرطبة 
الرمادية الثقيلة . وكانت بقعة خفيفة من الضوء تقع على خائط 
المزار المتداعى » وتضيى' الايقونة الخشبية الحائلة اللون من تقادم 
الزمن ٠‏ المائلة التى نظهر فيها وجه العذراء فى هالة ذهبية » والطفل 
فى ثوب قطنى متهرى' راقد على ركبتيها .» .وكانت يد. العذراء 
المباركة مقطوعة هن الادقوئة . 

خريمج ايفان ابليتش من المزار فرأى عند عتبته امراة شابة 
تجلس عل _الدرتجة :الحجزية... وعق .ركبتيها.طفل:. كانت تزقداى .رداء 
ابيض مبقعا بالوحل وتسند خدها على يد » وتضع اليد الاخرى على 
بطائية الطفل الملونة . رفعت زاسها ببطه وتطلعت :عل ايفان 
ايليتش بنظرة وضيثة غريبة » ورف وجهها المخضل بالدمع » وكانها 
تبتسم + وقالت بالاوكرانية بصوت خافت : 

- مات الصغير . 

وعادت تضع خدعا على يدها . انحنى. تليغين نحرها » ومسد 
راسها : فارسلت تنهيدة هندفعة . قال برقة : 

- لنذهب . ساحمله غنك . 

همزت المراة راسها : 

حوال: (ين اذهب ؟ اذفي بويك ,انها «الستيةاللليب:: 

وقف :ايفان ايليتش' برمة: اخزى ٠.‏ وذفخ طاقيته: فوق: يفيه 
وانصرف . فى تلك اللحظة خرج رجلان من الجندرمة النمساوية 
العسكربة يعدوان على فرسسيهما هن وراء المزار » وعليهما معطفان 
مبللان قذران ولهما وجهان مزرقان مشوربان . وحين مر بايفان 
ايليتش اوقفا فرسيهماء وصاح الذى كان فى المقدمة بصوت 
اجشس : 

ب اتقادم .! 

اقترب ايفان ايليتش » فانحنى الفارس من على السرج'وتفحصه 
فى عنابة يعينيه البئيتين الملتهبتين من الريح والسهر . والتمعست 
عيناه فجاة » وهتف : 


- روسى ! 
وامسك ايفان ايليتش: من ياقته ٠‏ لما يقاوم تليغين ,“بل 


اا 























حلبس تليغين فى زريبة.. وكان الليل قد هبط : وكان دوى 
التراشق بالمدافع يلسمع بوضوح » وبلوح من خلل الشقون بين 
الاخغشاب وميض احمر كاهد . اكل ابفان ابليتش بقية الخبز الذى 
أخذه من العربة يوم امس » وسار على طول الجدران المصنوعة هن 
الواح الخشب عسى ان يعثر على فتحة .. تعثر ‏ ببالة من التبن 
سترطم وطاف واتجلين ٠‏ الاان النوم لم براوده ٠‏ فبعد هنتسلق 
الليل اخذت المدافمع تة تقصف غلى هسافة غير بعيدة ٠.وكانت‏ التورهجات 
المحمرة تنفذ من خلال الشقوق بين الالواح ٠‏ رفع ايغان ابليتش 
جسدهة قليلا وتسمع ٠:‏ تضماءلت الفترات بين الطلقات وصارت 
جدران الزريبة تهتز + وفجأة لعلعل رصاض البنادق غلى مسافة 
دائية جدا . 
وكان واضخا ان المعرككة تقترب . وصدرت ‏ اصوات 
تننتقارة ». وبربر محرك سيارة . وتردد وقع اقدام كثيرة وارتظم 
د ثقيل بحدار الزرسة عن الخارج : وعندئلذ فقط لاحفل أن 
راص يتسناقط غل جدان الزريبة تساقط البندق عل َس صلب . 
ف على الارض فى الحال ٠‏ 
١‏ نفذت رائحة دخان البارود حتى الى داخل الزريبة ٠‏ وكان الرمى 
7 حلم ,» والظاعر ان الروس كانوا #جموة بسرغة شديدة . الا 
أن هذه ه الزوبعة من الاصوات الرعيبة لم 7 تستمر طوبلا ٠.‏ وؤصدرت 
#اربات ت هنفحرة : أى ان القنابل اليدوبة كانت تفرقع فرقعة الجوز 
مده كسر . ٠‏ نهض أيفان ابليتش مسرعا من الارزض وتراكش 
محاذاة 5 الجدار . امن المعقول ان الهجرم ترد ؟ وآخير صدر زئير 
ش مجلجل » وزعيق ودمدمة اقدام . وسكتت الطلقات فى الحال . 
انسة فى تلك الثائية الطويلة غير صوت ضربات فى شىء لدن 
ء' 3 حد ند ٠‏ ثم ارتنفعت اصوات مذعورة صارخة : : «نستسلم » 
؟الروس !. .» 

8 آيفان ابليتش كسرة من خشب الباب » فرأآى اشخاصا 
لضون » وقد 0 0 وأجه م .: ٠‏ واندفع نحوهم فرسان 

٠‏ اتجه ثلاثة من المشماة : نحو الزرتنبسة ء ٠‏ ايقن فارس 


"١‏ ؟ 


للحاق بهم » وعباءته تتطاير خلف ظهره » وفرسه الضحم يشب 
على رجليه الخلفيتين ثقيلا ناخرا . 

كان الفارس يلوح بسيفه كالسكران فاتحا قمه .على وسعه . 
وحين. نزل. الفرس على رجليه الاماميتين انزل: الفارس سيفه: بقوة 
فصنض: فى الهواء_» .وانفرس .ده : لوح . الباب. قانكسن؛. 

صرخ تليغين بصوت جنونى » وهو يقرع الباب : 

- اطلقونى 

اوقف الفارس فرسمنه . 

> من الهاتف؟ 

- أسمير . ضابط روسى ٠.‏ 

- ذقياقه . 

قذف الفارس مقبض سيفه المكسور: , وانحنى 2 وسحب 
فى الفرقة الرحشية » يقول بشىء من التهكم : 

ب داله من لقاء ! 

تطلع ايفان ايليتشن اليه وقال : 

- لا يبدو انى اعرفك . 

- انا سابوجكوف سيرغى.سيرغيفيتض تب وانفجر بقهقهيبة 

حادة » وقال : لم تكن : تتوقعنى ؟ اللعنة » انها الحرب.! 


كرا 


سمار القطار فى الساعة الاخيرة قبل وصوله الى موسكو مارا 
سبوت ريفية مهجورة صافرا صغيرا ممدودا . ودخانه الابيض 
يلتف مع اوراق الاشحار الخريفية » وصفرة اشجرا البتولا 
كانت اغصان القيقب الحمراء العريضة تتدلى على سسدة القطار ثماها . 
وحين كانت الاحراش 'تنشف كانت تلوح من خلالهاهنا وهناك 
الكرات الؤزحاحية على اإحراض الزعور ٠‏ والصفاقات المسمرة قْ 
البيوت الريفية » والاوراق الساقطة غلى الممرات والدرجات . 
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مرت مخظة صغيرة كان. يقف على. رصيفها جنديان نضعان على 


كانت . منيدة “شابةا ى.'ممطف "ذى. أفريعات :انجلا !نمل ينةممزولة 
على مسطبة تخطط رسما بطرف مظلتها على الواح الرصيف المبللة . 
وبعد المنعطف لاح حاجز خشبى هن وراء الاشجار وقد رسسنمت عليه 
زجاجة كتب عليها : «فودكا شوستوف المطعمة بالغبيراء لا تضارع» . 
وانتهت الغابة وظهرت الى البسار واليمين صفوف طويلة من الكرنب 
الابيض_الاخشر ؛ وعند تقاطم الخط الحديدى مع طريق وقفت 
خلف الحاجز عربة محملة بالقش ؛ وامرأة فى فروة رحالية تسسكِ 
مقود حصان نحيل عنيد . وصار .من الممكن الآن ان يلمح البصر 
فى الافق البعيد اطراف الابراج المستدقة تحت سحابة طويلة » 
وقبة كنيسة «المسيع المخلص» تلمع عاليا قوق المدينة . 

كان تليغين يجلس عند نافذة العربة همستنشنقا هواء ايلول 
الكثيف » ورائحة الاوراق والقطر المتفسخ ودخان قش يخرق فى 
مكان ها , ورائحة الأرض التى مسها الصقيع عند الفجر . 

/ واحس ايفان ايليتش بأنه قطمع دربا من الآلام امتد سئتين » 
ونهايته هئا ٠‏ فى ساعة الانتظار الطويلة الرائعة هذه . وقد خمن 
.انه سيضغط فى الساعة الثانية والنصف تماما على زر الجرس فى 
.ذلك ك الباب الوحيد - وكان نتصوره من خشب البلوط الفاتح فوقه 
'شباكان صغنران - الباب الذى كان سيبلغه ولو كان هيتا". 
انتهث حدائق. الخضار. الملحقة بالبيوت 2 وظهرت على جانبى 
الطريق بيوت الضواحى الصغيرة المبقعة بالوحل ؛ وشوارع 
شوفة رضفا غين متقن تسبي :عليها: مرزبات:مفتجوثة) مكزكنة /» 
واسيجة وراءها حدائق نبتت فيها اشجار زيزفون معمرة تفرش 
غصانها حتى منتصف الشوارع الجانبية » ولافتات ملونة , وسسابلة 
ذاهبون فى شؤونهم التافهة دون ان يلتفتوا الى القطار الهادر وراكيبه 
: ايفان ابليتش - الجالس عند نافذة احدى عرباته ٠‏ وفى الاسفل: , 
باز نحو داخل الشارع ترام. صغير كاللعبة ٠‏ وطلعت قبة كتيسبة 
7 يرة هن وراء بنت » ودقت العجلات على المحولات . واغيرا : 
آخيرا - بعد سنتين. طويلتين - مر بالنوافذ رصيف محطة هوسكو 
الغشنبى . وصعد الى العربات شي وخ نظاف لا هبالون فى هآزر 


يشا 


ظهريهما حقيبتين ٠‏ وقد. نظرا. الى .نؤافذ القطار. بلا. اكتراث :». بينما 


جح حو 


ننضماء .. اخرج انفان ابليتش رأسة بعبدا وراء النافذة » وتطلع 5 
من الحماقة انتظار احد ها : انه لم يبلغ عن وصوله . 

خرج ايفان ايليتش من المحطة الى ساحة المحطة 2 ولم يضبط 
نقذلة اقشحك :,'فقد! كان سلف اظؤيلة مقا المرناحا يقل :ف الشاعة 
على بعد.زهاء خمسين خطوة . وكان السواقرن يصرخون من مقاعدهم 
ملو“حين بقفازاتهم : 

:انا شاهر :3 انا ساضر 1 نا لماك ] 

ب تفضل ؛ با حضيرة السيد ء على الحصان الفاحم ! 

عربق سبريعة + وبعجلات من مطاط ! 

وكانت الخيول بأعنتها المتوترة: تضرب الأرض بحوافرها » 
وتحمحم , وتصهل . وكان الصياح ينتشر فى الساحة كلها . وبدا 
وكان العرزبات'توشك على اجتياح المخطة.. 

صعد ايفان ايليتشى على عربة عالية جدا ء لها مقعد ضيق . 
ساله السائق الجميل الضفيق عن العنوان بتساهل لطيف ٠‏ ولكى 
يبهر زبونه جلس بانحراف على مقعده , ممسكا العنان رخوا بيده 
البسرى ٠‏ مطلقا حصانه فى عدو سريع . وراحت العجلات المطاطية 
المنفوخة: تتط.غل حجازة القنارع ': 

-. مل انت:قادم هن الحرب » يا حضرة ؟ 

ب هربت.هن الاسر . 

3 صحيح ؟ وكيف الحال عندهم ؟ يقولون ليس لهم ما 
يأكلونه .. انت + يا جدة » احذرى . معى بطلل وطنى ٠.‏ يهرب 
الكثيرون من هناك .. احذر ٠‏ يا.صاحب العزبة ...٠٠‏ آه » المغفل 1.. 
هل تعرف ايغان تريفونيتشن ؟ 

- .من:هو؟ 

ب انه فى شارع رازغولاى ٠‏ بتاجر بالاقيمشة الجوخ ؟أأبجة: ٠.‏ 
بوم أمسسن ركب فى عربتى ٠‏ دامع العيئين . آه ٠‏ حكاية ! . . اثزى 
من الصفقات الحربية + وهو لا يعرف كيف ينفق فلوسه لكثرتها » 
ولكن زوجته هربت مع بولونى قبل يومين . واصحابنا السواقون 
نشروا الحادث فى طول موسكو وعرضها . وايفان. تريفونيتس .الآن 
لا يجرق غلى«الخروج- الى ,الشبازع. ... ٠‏ ذلك جواء نهب الناس: 1 .٠‏ 

- ارجوك ان تسمرع ؛ يا صاحبى . 
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فى شارع جانبى كالريع هملقيا راسه الغاضب الى الوراء على عادته 
القنيحة . 

- وصلئا ؛ با حضيرة السيد ؛ المدخل الثانى . قف" يا 
امنا 1 < 

القى» ايفان ١‏ ايليتقن' انظرة :ستزيعة- منفملة .عل النوافف الست 
من بيت ابيض + حيث: ندلت ستائر هن الدنثلا وادعة ثقية 2 وقفز 
غير كهربائى ..من النوع القديم . توقف:ايغان:ابليتشن. بضع ثوان , 
غير قادر على ان: يرفع يده:الى :الجرسن » وقلبه متباطىء الخفقان 
موجع ..«فى. واقع الامر انتى لا“اعرف شنيقا :الآنا : .فقدا' يكون البيت 
غاليا هن النامن » وربما لا يستقبلوننى» . فكر .بذالك امع نفس . 
وضغط :المقبض .النحاسى وسمع الجرس يدق ق:اغملشاق البيت . 
«بالطبع لا يوجد احد فى البيت» . ولكنه سرعان .ما سمع وقلع 


خطوات إمراة سربعة . فتلفت هشتت اللب . فرآى وجه السائق 


المرح بغمز له . ثم صلصلت سلسلة ؛ وانفتمح الباب ؛ واطل وجه 
وصيفة عليه آثار جدرى قليلة . سعل تليغين وسالها : 

- هل تسكن داريا دميترييفنا هنا ؟ 

ردت الفتاة المجدورة برقة وعذوبة صوت : 

- أنها فى البيت : فى البيت ».تفضل . السبيدة والآنسة 
موجودتان فى البيث ٠‏ 

سار ايفان انليت >الحالم. فى رواق ضنيق تنتشيز فيه..زائعة 


فراء . له جدار زجاجى , وفيه سلال . فتحت الوصيفة الى اليمين 


بايا ثانيا مبطنا بمشمع اسود / فوجد ايفان ابليتش نفسه فى ممر 
صغير علقت فيه معاطف نسائية , وأمام المرآة قفازات + ومنديل 


تعبق برائحة خفيفة مألوفة لعطور نسائبة مذهلة. 

ذهبت الوصيفة لتبلغ عن وصول ضيف دون ان تسال عن 
أسية . هس أبفان ابليتش. باضابعه اللفاح الازغت » وخامره 
شعور مفاجىء بانلا صلة بين هله الحياة .النقنة -الفائثة ؤابينه , 
زهر الخارج هن الحياة الدامية ٠‏ سشبمع صوت الرصيفة آتيا من 
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اعماق البيت : «يا آنسة , جاء من نسال عثك» '. اغمض ايفان 
ابليتش عينيه » وكأن صاعقة ستنقض عليه من السماء بعد لحظة , 
وسمع صوتنا عجولا صافيا بث الرجفة من رأسه حتى قدميه : 

- هل يسأل احد عنى ؟ من ؟ 

ترددت خطوات فى الحجرات ؛ جاءت همندفعة من هاوية السئتين 
من الانتظار . وظهرت داشا عند باب الممر 2 وقد سقط عليها 
ضوء من النوافذ . وسرت شقرة فى شيعرها الناعم . وبدت اعلى 
قامة , واكثر نحافة , وهئ فى بلوزة محاكة , وتنورة زرقاء. 

- هل سألت عثى ؟ 

وتلجلجت ٠‏ وارتعش وجهها ؛ وارتفع حاجباه ٠‏ وانفغن فمها , 
الا ان ظل الفزع زائل وجهها فى اللحظة التالبة » وتألقت عيناما 
بالدمشة والغرج . 

- اهذا انت ؟ 

قالتها بصوت لا يكاد يسمع » وبسطت ذراعيها وطوقت رقبة 
ايفان ايبليتش بانفعال » وقبلته بششسفتين رقيقتين مر تعشتين ثم 
ابتعدت عنه : 

- ايفان انليتشن : تعال الى.هنا : 

وركضت الى غرفة الجلؤس وجلست !عل ,مقع + وطوت جذعها 
نحو ركبتيها » وغطت وجهها بيديها . 

ب بالطبع ‏ هذا من الحماقة . 

بو ا وم ا ا 00 
ابليتشس إهامها ٠‏ وفجاأة امسكت داشا بذراعغى المقعد » ورفعت 
راسها : 


ايفان ابليتش : هل هربت ؟ 

- هربت . 

ب يا ربى وماذا ؟ 

عر واس الى مكل 

وجلس فى مقعد قبالتها » وهو يضم طاقيته بكل قوته . 
سالت داشا متلعثمة ؛ 

- كيق حدذث:. . ٠.‏ ذلك؟ 

- بشكل اعتيادى » عموما , 


الجا 














ب .وهل تعرضت للخط. ؟ 

- نعم . . . اقصد ليس :بذاك الخطر . 

وتبادلا كلمات أخرى لبرهة أخرى . وبالتدريج اخذ الحياء 
ستولى عليهما ٠‏ نشنت داشا بصرها » وسألت : 

- منذ زهان وأنت فى موسسكو ؟ 

- حلت هن همحطة القطار رأسا ٠.‏ 

- ساطلب قهوة الآن . . 

- لاء لا داعى للكلفة . . . سبأذهب الآن الى الفندق . 

عندئذ سألت داشا بصوت لا نكاد يسمع : 

هز أيفان ابليتش رأسه بعد ان اطبق شفتية . 

- اذن ؛ انا ذاهب : وسآتى فى المساء . 

مدت داشا بدها له ؛ فتناولها ناعمة قوية ؛ ومن هذه 
الملامسة شعر بتوهج ؛ وتصاعد الدم الى وجهيه . ضغط على 
اصابعها » وسار الى الرواق ؛ الا انه التفت عند بابه . كانت داثيا 
تقف وظهرها الى النور » ترمقه من تحت حاجبيها . 

ب هل من الممكن .ان اجىء فى .نحو الساعة السابعة » يا داريا 
دميتريفنا ؟ 
4 هزت رأسها بالابجاب ٠‏ خرج ايفان ابليتش مسرعا عن مدخل 
البيت وقال للسالق : 
ات الى الفتدق ى الى فتيق جيد ٠‏ .بل واعبين. فنيق.! 
جلس فى العربة متكنا على ظهر مقعدها , حاشرا يديه فى جيبى 
معطفه ,. وابتسم ابتسامة عريضة . مرت به سريعا ظلال مزرقة- 
ظلال الناسن والاشجار والعربات . وبردت وجهه. نسمة قارسة 
ْ . رفع ايفان ايليتثن الى انفه كفه الى 
| زان ملتهبة:من ملامسية ذاشا ٠‏ وضحك.قائلا أبينه. وبين 'نقسه : 
سحر !»؛ 
21 فى تلك اللحظة كانت داشا تقف عند نافذة فى غرفة الجلوس 
بعد ان ودعت ايفان ابليتش .. كان رأسبها نطن ٠‏ وكانت ,2 مهما 


وكان بحس 
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باصغ 


بذلت من جهد ٠‏ لا تستطيع ان تتغلب على الرهبة والانفعال: وتفكر 


بما حدث . اطبقت عينيها بشدة »:واهّت فجاذة . وركفست الى 
مخدع اختها . 


كانت يكاترينا دميتزييفنا ‏ تجلس عند النافذة تخيط: شنينا 
وتفكر . وعندما سمعت خطوات داشا سسالتها دون ان ترفع راسها 
اليها : 

- من كان عندك , يا داشا ؟ 

ونظرت كانيا » وسرت رعشة فى وجهها . 

- هو . . . آلا تفهمين ؟ . . هو . . . ايقان ابليتش . 

انزلت كاتيا خباطتها » وبسطت ذراعيها ببطء . وقالت داشا 
بصوت خافت : 

- أفهميش : يا كانيا ٠‏ انا الست فرحسة + ل وتْمدكضي 
الخرف . 


"١ 


ما ان هبط الظلام حتى اخذت :داشا تجفل عند كل نأمةء, 
وتركض الى غرفة الجلوس ٠‏ وتتسمع . . فتحت غدة مرات كتابا 
على صفحة لا تتغير «احبت هاروسيا الشوكالاته التى اشتراها .لها 
زوجِها من هخزن كرافت , . .» وق الغسق البارد اضيئت ثافذتان 
ق ببت الممثلة تشارودبيفا المقابل لبيتهعم » واخذت خادمة على 
راسها طاقية تهيى". المائدة ٠‏ ثم .ظهرت تشارودنيفا نحيلة كالهيكل 
العظمى وقد القت عل كتفيها معطفا مخمليا » وجلست الى المائدة » 
ونثاءيت. » زيما نامت على الاريكة , صبت لتنفساحساء » ونحرقت 
فجأة فى تفكير , وثبتت عينيها الجامدتين فى مزهرية فيها وردة 
ذابلة : كررت داشا من شلال اسننانها : «احبت هاروسياا 
الشوكالاته» . ودق الجرسن فجأة . وغاض الدم هن قلب داشا . 
ولكن الطارق لم دكن الا مرزع الصحيفة المسائية . وقالت داشا 
لنفسها : «لا يأتى» وذهبت الى غرفة الطعام , حيث كان هصباح 
واحد يشيىء فوق المفرش الابيض » وحيث الساعة تتكتك » وكانت 
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نشير الى السابعة الا خمس دقالق . جلست داشا الى المائدة . 
«وعلى هذا النحو تمشى الحياة ثانية بعد ثانية . . .» 

ودق الباب الخارجى هرة اخرى ٠‏ تقطعت انفاس دافنا:, 
رهبت واقفة , وركضت الى الرواق واف كان القادم حارسيا هن 
المسستضفى ' العسكرى ,جلب. ززمة إمن. الؤرق::- .وايفان '|نليتض لن 
يأتى بالطبع » وهو على حق . فقد انتظرته سئتين 2 وعئد اللقاء 
لم تجد كلمات مناسسبة تقولها له . 

اخرجت ‏ داشنا مثدبلها ؛ واخذت تعض طرفه . لقد. كانت 
نتوجس وتعرف ان ذلك سيحدث بالصورة الى حدث بها بالضبط . 
عامين احبت صورةٌ رحلها الخيالى » ولما حاءها حيا . . . ذهلت 
عن امرها . 

وقالت داشا لنفسها : «فظاعة ٠‏ فظاعة» . ولم تلاحظ الباب 
يفتح قليلا.» وتظهر ليزا المجدورة . 

ايا آنسة ؛ جاءوا لزيارتك . 

زفرت داشا زفرة عميقة ٠‏ ومشبت الى غرفة الطعام بخفة , 
وكانما لا تمس الأرض . كانت كاتيا اول هن رأت داشا ٠‏ فابتسمت 
لها ٠.‏ نهض ايفان ابليتش » ورمش وانتصب واقفا . 

كان يلبس. قميصا جديدا من الجرخ ؛ وحزام عتاد جديدا 
القاه على كتف واحدة . وكان حليق الوجه . باتقان » قد حلق شعر 
راسه لتوه.. والآن كان واضحا. بشكل خاص ارتفاع قامتله , 
واهتشاقه وسعة كتفيه . وبالطبع ٠‏ كان هذا رجلا جديدا اطلاقا . 
نظرة غينيه الوضاءتين .قوية ».وعلى طرفى.فمه المستقيم الدقيق 
نغضنان » خطان صغيران ... وجب قلب داشا 2ه فقد فهمت انهما 
من اثر الموت والفزع والعذاب.. كانت يده قوية باردة.. 
اخذت داشا مقعدا » وجلست الى جانب تليغين . فوضع هر 
يديه مل الخوان : وقبضهما ؛ واخذ يتحدث عن الأسر والهروب هن 
المع وشو .ينظن:اليها : نظزات, منريغة: خاطفدة:: وكانت مى فى 
الشديدة القرب منه تتطلع الى وجهه فاغرة الغم . 
واحس ايفان ابليتشى وهو يروى وكأن صوته يرن من مسافة 
». وليس. بصوته :+ وان كيائه كله يهتز منفعلا ...والى:جانبه 
مخلوقة تعجز الكلمات عن وصفها ماسة بثوبها ركبته - فتاة 


لحلدنا 











غير مفيومة مطلقاء يضوع هنها شذى دافىء يدير 
اراس : 

ظل ايفان ايليتشن يتحدث .طوال 'المساء.. وكانت داشا 
تستغهمه وتقاطعه » وتبسط بديها » وتلتفت الى اختها : 

- كانيوشا + هل فهمت.؟ خكموا عليقم بالاعدام ريا 
بالرصاص ! 

وحين وصف تليغين الصراع من اجل السيارة » والثانيتة 
الفاصلة عن الموت ٠‏ وانطلاق السيارة ٠‏ والريح الهابة على الوجه - 
الحرية والحياة لاح شحوب كثير على وجه داشا » وامسكت بده 
وقالت : 

- لن ندعك تذهب الى اى مكان بعد الآن ! 

ضحك تلبغين : 

- سيستدعوننى 'انية » ولا.هفن هن ذلك .: وكل .ها آمله:ان 
يرسلوئى الى مصنع حربى ٠‏ 

وضغط على بدها بحذر .. إخذت داشا تحدق فى غينيه, 
وتمعن النظر فيهما , ولونت خديها حمرة خفيفة ٠‏ فكت يدها , 
وقالت : 

-3 لماذا لا تدخن ؟ سأجلب لك علبة ثقاب . 

وخرجت بسرعة ٠‏ وعادت فى الخال ومعها علبة ثقاب » وتوقفت 
امام ايفان ايليتش , واخذت تقدح اعواد الثقاب ممسكة:اياها من راسها 
تماما فتنكسر فى بدها . تلك هى اعواد الثقاب التى نشتريها صاحبتنا 
ليزا ا واخيرا اشتعل عود ثقاب . رفعته بحذر الى مسكارة انفان 
ايليتش فانار ضوؤه حنكها . امتص تليغين انفاسا من سيكارته 
مقلصا عينيه . ولم يدر بخلده ان من الممكن إن بحس بمثل هذه 
السعادة من اشعال سيكارة له . 

كانت كاتنيا طول هذا الوقت تراقب داشا وتليغين صامتة . 
وكانت سمعيدة كل السعادة لداشا » ومع ذلك فقد كانت تخس 
بخزن شديد . ذلك لان فاديم بتروفيئش روتشين لن يغب عسن 
ذاكرتها ابدارغم انها كانت تامل ان تنساه . وقد كان يجلس معهما على 
المائدة ايضا , وقد جلبت له ايضا علبة ثقاب ذات مرة . واشعلت 
له سيكارته + دون ان تكسر عود ثقاب واحد . 


يفا 




















انضرف تليغين عند هنتصف الليل . طوقت داشا اختها ء 
وقبلتها بقوة » واغلقت باب غرفتها . اضطجعت على السرير والقت 
بديها وراء رأسها : وفكرت بأنها قد طلعت اخيرا هَنْ اللاكتحؤوة 
الكنيب ٠‏ ورغم ان كل شىء حولها ما يزال وحشيا فارغا وفرعبا + 
الا ان كل هذا زرقة أمل , نفحة هن السعادة . 


؟ 


تلقى ابغفان ابليتش فى اليوم الخامس هن وصوله رسالة 
رسمية من بطرسبورغ تبلغه بالحضور فورا الى مضئع البلطيق ٠‏ 
وقد تعاقب كالحلم الفرح بهذه الرسالة ٠‏ وبقية النهار التى 
قضاها همع داشا بهمومهما فى المدينة » والوداع السريع فى محطة 
تيكولايفسكى ٠‏ ثم مقصوزة الدرجة الثانية بدفئها الجاف + وطقطقة 
جهاز التدفئة والظرف الذى عثر عليه فى جيبه فجاة عربوطا بشريط » 
وفيه تفاحتان وشوكالاته وكعكات '. فك ايفان ايبليتش زر باقنة 
اقميصه الجوخ 2 وهد رجليه ‏ ودون ان يستطيع ان يتخق عن 
ابتسامته الحمقاء نظر الى الجار الجالس قبالته » وهو عجوز لا يعرفه 
2 الجسم صارم الهيئة ف نظارة . 
سأل العجوز : 
- هل انت خازج هن موسكو؟ 
- نعم » من موسكلو- ثم تابع مع تفسسسه: 
ياللرب ٠‏ اية كلمة لطيفة .عجيبة هى الموسكر» أهذه 1:-. 
شوارع صغيرة هغمورة بشمس الخريف » واوراق جافة تحت 
اله أم » وداشا الخفيفة الهيفاء تسير على هذه الاوراق » وصوئها 
الصضافى الذكى - وهو لم يفهم اية كلمة منها - والشذى الدائيى 
الزهور دافئة يشمه حين كان ينحتى نحوها او يقبل بدها . 
قال العجوز : 
ش - عرج ومرج وضوضاء فى هذه المدينة ٠‏ امضيت ثلاثة ايام فى 
موسكو ... ورايت ها فيه الكفاية - وباعد بين ساقيه بحذاثيهنا 
الطويلين وكالوشين عاليين » وبصق .واكمل : وفى السؤارع تجد 
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اناما يتراكضون هنا وهناك ... وفى الليل اضواة وَصخب , 
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ولافتات : وكل شبىء ندور . , . وزّحام الناس . . . جنون !!! 
نعم » هذه هى هوسكو.... بداية الارض ... بيئما لا اجد غير 
طراد جهنمى هخبول . وانت ؛ ايهباالشاب,,لقد 
خضت معارك ٠‏ فهل جرحت ؟ لقد ادركت. ذلك من الوهلة الاولى ... 
قل لى ٠‏ انا العجوز : أمن المعقول ان دماءنا تسفك هناك فى سسبيل 
هذه الضوضاء اللغينة ؟ اين الوطن ؟ ابن الدين ؟ اين القيصر ؟ 
دننى . انا مسافر الى بطرسبورغ لاجلب خيوطا ... ليا خذما 
الشيطان ! تفو ! . . باى شىء سساعود الى 'تيومن ؟ بخيوط ؟ ...لا 
لا اعود بخيوظ بل اعود واقول : يا؛ ناس ». نحن هالكون جميعا . 
هذاءما ساعود به ... تذكر قولى ؛ ايها الشاب . اننا سندفع 
الثمن » سسندفع. ثمن كل شئىء ... سيكون علينا ان نحاسب على 
هذا الجنون ٠.‏ 

واسند العجوز .يديه على ركبتيه . ونهض + وانزل الستارة 
الصنغيرة على النافذة التى كانت تنتطاس وراءها فى الظلام شرارات 
القطار مثل خطوط ضوئية . وتابع العجوز حديثه : 

- نسيئا الرب فنسانا ... هذا ما اقوله. 2 آأوه + سستدفع 
الثمن غاليا جدا .... 

فسأل ايفان ايليتش : 

- هل تظلن أن الالمان سيغلبوننا ؟ 

- ومن يعرف ؟ هن سيرسله. الرب لعقابتا فسنتحمل العذاب 
منه . . .:لنفرض ان الخدم فى حانوتى بداوا يتوقحون . ساتحمل 
بعض الوقت ٠‏ ثم اوجه لأحدهم ضضيربة على قفاه , والآخر لطمة على 
رقبته + والثالث اطرده .شر طردة . : . ولكن روسيا. ليست حانوتى » 
بل هى استثمارة شاسيعة . ان الرب رحيم بالعناد » ولكن اذا 
لوءث الئاس الطريق اليه وجب تنظيف الطريق , ام لا ؟ ذلك ما 
ارمى اليه .. . الرب انضرف عن العالم .... ولا يمكن ان يوجد 
ارهب من ذلك ... 

وضع العجورز يديه على بطنه » واغمض عيئيه والتمعت. نظارته 
لمعانا كالحا. حين. راح يهتز فى.زكن رنه الرمادى .. خرج ايفان 
ايليتش من المقصورة .. ووقف عند نافذة فى الممر ووجهه يكاد 
يلامس زجاجها ٠‏ 
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كان بتسرب من الفتحة هواء منعش حاد . ووراء النافذة كانت 
الخطوط الثارية نتطاس ف الظلام 4 ونتسابيك . وتسقط سبي 
الارض . وبين الحين والآخر كانت تمر سعحابة رمهادية من الدخان . 
وكانت عجلات القطار تقرع مطراعهة . وصفرت القاطرة صفيرا 
همدودا » وهى تنعطف فى متعطف , والقت نار ححرة الوقود فيها 
ضوءا على القمم المخروطية لاشجار الشبوح » وقد برزت هذه من 
الظلمة ثم اختفت ٠‏ وقرقعث محولات الخطوط. .. ؤاغتزت الغربة 
اهتزازا خفيفا » وومض قرص أخضر لمصباح » وميرة أخرى همرت 
خطوط .نارية:طويلة. بالنوافذ. مثل:مطن-إنارى:. 

وفيما: كان: ايفان ايليتشن .يراقبها . امتلا. قلبه: بكل: ما احدث 
خلال تلك الايام الخمسة غامرا اياه بفرح مغاجى: . ولو كان. فى 
هقدوره ان نكشف هذا الشنعور لأحد من الناس. لا'عتبر. محنونا . 
ولكن ذلك بالتسببة له :ليس اغريبا او بعيدابعن العقل > ان كل.شىء 
فيه واضح كل الوضوح . 

واحس بان ملابين: وملايين من الناس تعيشى فى ظلام الليل , 
.وتتعذب  »‏ وثموت... الا انها. تعيش بالمعنىالرمزئ: لهذه. الكلمة:» 
.وكل ها يحدث غلى الارض. يحدث بهذا المعنى » وتوهما تقريبا . 
.وهذا الترهم هن القوة بحيث لو بذل ايفان ايليتشن اى جهد لتغير 
كل شىء » وصار مختلفا . وبين هذا الترهم يوجد صميم حى هو 
ايفان ابليتشن ٠‏ بقامته المنحثية الآن على النافذة . انه مخلوق 
هحبوب خرج من عالءم الظللال ومتنطلق وسبط المطر النارى 
فوق العالم المظلم . 
2 واسستمر هذا الششعور غير الاعتيادى لحب نفسه بضضع ثوان . 
وعاد الى المقصورة » وصعد الى الرف العلوى ٠‏ ونظر الى يديه 
الكبيرتين » وهو يخلع ثيابه ٠‏ وفطن لاول هرة فى حياته بانهيا 
جميلتان . والقاهما خلف راسه ' واغمضص عيشية » وتراءت داشا 
له فى الحال . كانت تحدق فى غينيه با نفعال وعشق (حدث ذلك 
اليوم فى غرفة الطعام . لفّت.ذاكما بعض الكعيك * افان ابليتشن 
خول المائدة » وتقدم منها » وطبع قبلة على كتفها الذافئة. 
التفتت إلتفاتة. سريعة » فقسألها : «داشا » هل تقبلين ان تكونى 
زوجتى ؟» فاكتفت بان حدقت فيه..) 


ريف 


اما الآن » وهو مضطجع على الزف + يتخيل وجه داشا » دون 
ان شنبعه هذا التخيل فقد احس ؛ ولأول مرة فى خياته ايضباء 
بالحبور ٠‏ وبنشوة كؤن داشا تحجبهء تحب الشخص ذا اليدين 
الكبيرتين الجميلتين . 


ذهب ايفان ابليتش :الى مصنع. البلطيق فى يوم وصوله إلى 
بطرسبورغ + وعلين فى احدى الورش ضمن النوبة. الليلية.. 

وكانت تغيرات كثيرة قد حصلت. فى المصشع خلال تسلاث 
سيثوات ٠‏ ازداد عدد العمال ثلاث مرات . كان جزء هنهم شمبانا » 
وجزء آخر انقل من الاررال او هن المدن الغربية وحزهء أخذ مين 
الجيش العامل . وكان العمال يقراون الضحف ٠‏ ويلعئون الحرب ٠»‏ 
والقيصر ء والقيضرة , وراسببوتين » والجنرالات » وكانوا ساخطين » 
وواثقين جميعا من ان «الثورة ستندلع» بعد الحرب . 

وكانوا ساخطين بشكل خاص على خلط الحتنطة ,بالئخالة فى 
المخابز ٠‏ واختفاء اللحم فى الاسواق لعدة ايام هتتالية » واذا وجد 
فهو منتن ٠‏ والبطاطس اضر بها الضقيع .» والسكر .قذر. ,.وعلاوة 
على ذلك فان الغلاء قد استشرى ؛ واصحاب الحواثيت ».رهم اغنياء 
جد بثون ومضار بون » قد اثروا هن الصفقات الحربية كانوا 
يشترون علبة الحلوى يخمسين روبلا.ء وزجاجة الشمبانيا. يمائة 
روبل » ولم بريدوا ان تسمعرا ولو كلمة عن الصلح هع الالمان ٠.‏ 

اجين ايفان ايليتش ثلاثة ايام لتدبير شؤونه الخاضة » فقضى 
المدة كلها فى التحواب فى ارحاء المدثة بحثا عن شقه . وقد تفقد 
عشرات البيرت دون ان يعحبه واحد متها . ولكنه فى اليوم الاخير 
عشر.فجاة على ها لاح فى خياله وهو فى عربة. القطار : خمس غرف 
صغيرة ذات نوافذ :نظيفة تطل على مغرب الشمس...وكانت هيذه 
الشقة الواتعة فى نهابة جادة كاميئواستروفسكى غالية. بعض الشىء 
بالنسبة لايفان ابليتش ٠‏ ولكنه استاجرها فى الحال © وكتب يخبر 
داشا بذلك . 

وذهب الى المصنع فى الليل الرابع . كانت المصابيح فضاءة 
على الاعمدة العالية فى الفناء المسود من قذارة الفحم , والدخان 
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الخارج هن المداخن ينزل سافلا نحو الارض بفعل الرطوبة والريح : 
والهواء اصفر ثقيل مشيع بذرات السخام . ومن خلال التوافذ ‏ نصف 
الدائرية الهائلة المغبرة فى مبانى المصنع كان الناظر يرى دوران 
عغدد ضخم من البكرات وسيور النقل » وحركات احسام المخارط 
الحديدية وهى تثقب ٠‏ وتخرط » وتصقل الحديد والبرنز . وكانيت 
الاقراص العمودية لمكابس التخريم تدور . وفى الاعلى كانت هقاصير 
الرافعات تروح وتجىء فى الظلام . وكانت افران الصهر شرهصع 
يضوء وردى وابيض + والمطرقة البخارية الجبارة تهز الارض 
بضرباتها ؛: واعمدة اللهب. تتصاعد من المداخن الواطئة فى ظلام 
السماء الرمادية . وكانت اشباح الناس تتحرك وسبط هذا الطنين 
وهدنر الآلات ... 

دخل ايفان ابليتشش الورشة حيث كان المكايس تعمل صانعة 
اغلفة قنابل الشرابنيل . طاف المهندس ستروكوف به فى اتحاء 
الورشة شارحا له بعض خصائص العمل الجديدة على ايفان ابليتش . 
كان ,هذا المهنديس صاحبا قديمًا ‏ له ..' ثم :دخل معه .الى مكتلب 
المعجوز بالالواح الخشبية فى ركن من الورشة + حيث اطلمه مسلى 
الكتب والسحلات , وسللمه المفاتيح » وقال له وهو يرتدى 


-.نسنية التلف فى الورشة :هى ثلاثة وعشرون: بالمائة من 
انتاجها العام ٠.‏ فحاول ان تتمسك بهذه النسمبة. 

وجد ايفان ايليتش فى هذه الكلمات 2 .وى طريقة تسليمه 
ل رشة عدم اكتراث بالعمل . وقد غمه ذلك ؛ فقد عرف ستروكوف 
بهندسسا همتازا ورجلا متحمسا فى الماضى . عندئذ سباله : 

ت. اتحسب من غير الممكن التقليل من:نسية التلف؛؟ 

هز سستروكوف رأسسه متثائبا » وسرح طاقيته الى اسفل 
تُمعره غير المصفوف . وعاد الى المخارط مع ايفان ابليتس . 
> ابصق على ذلك » يا صاحبى . ها الذى يهمك فيه ؟ ايهمك اننا 
سمشفية هن الالمان فى الحبهة اقل بنسبة ٠؟‏ بالمائة ؟ وبالاضافة 
ل ذلك ليس فى اليد حيلة ٠‏ فان الالآت قد استهلكت ٠‏ فلتذمب 
لى الشيطان ! 

'وتوقف عند مكبس ٠‏ وضع عامل عجرز قصير السباتين فى 
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مئزر جلدى قطعة خدند محمية الى حد الاحمرار تحت المكبس », 
وهبط القالب , ونفذ ذراع المكبس ف الفولاذ الوردى وكأئه ينفذ 
فى زبدة + ويتطاير اللهب » وارتفع القالب » وسقط غلاف الشرابئيل 
على الارض الترابية . وق الحال تناول العجوز قطعة جديدة . وكان 
عامل آخر شاب هديد القامة اسود الشاربين هنشغلا عند فرن 
الضنهن'.قال ستزوكوف مخاطبا الغافل العجوز : 

+ اذن ؛ الاغخلفة بالتلف ؛ با روبليف ؟ 

ابغسم ‏ العجوز ٠‏ واذاز لحيته: الهزيلة الى جاتب .ؤنظن الى 
تليغين نظرة ماكرة بطرف عينيه الضيقتين : 

- صحيع بالتلف . انظر كيف يعمل ؟ - ووضع بده على 
عمود ضغير مخضر من الزيت كان قالب المكبس ينزلق عليّة اانه 
فتن . كان يحب ان بلقى فى كومة المهملات منذ زمان . 

ضحك العافل' القناب الواقف غند فرن الضهر ؛ وهو فاسشيل 
بن ايفان رو بليف وقال : 

“متاك اهنياة كفيادة يفطا ءدو عنمن هنا 
الضذا . 

قال ستروكوف بمرح : 

- على مهلك : يا فاسيق . 

- تلك هى المسالة .. 

وهز فاسيق رأسه بشعره الأجعد . وظهرت تكشيرة خبيثة 
واثقة على وجهه التحيل العالى الوجنتين قليلا ذى العينين الثاقبتين 
الفاضبتين والشناربين الاسودين' . 

قال ستروكؤق“لايفان:ابليكتس بصت خاقض وهو “زنتعد ؛ 

- انهما احسين العمال فى الورشة . الى اللقاء: ساذهب اليوم 
الى «الاجراس الحوراء» ٠‏ الم تذهب الى هناك ؟ كازيثئو ممتاز' 
ويقدمون فيها النبيد . 


الآلة ادركها 


بدأ تليغين بهتم بروبليف الاب والابِن بفضول . فقد اذعلته 
3 الحدنث الارل ذاك لغة الكلام الرمزية 7 تقريبا : والسسمات والنظرات 
التى تبادلها ستروكوف معهماء وكان الثلاثة كانوا! يختبرون 
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تليغين ليكتشفوا أهو من اصحابهم ام عدو لهم . وقد ادرك مسن 
البساطة الخاصة التى تحدث بها روبليف الاب والابن معه فى الانام 
التالية انهما بغتبرانه «من أصحابهم» . 

وهذا الانحياز لم:يكن يتعلق ؛ فى اغلب الظن » .بآراء.تليغين 
السياسية التى كانت غير واضحة وغير همحددة , بل كان يتعلق » 
على الاكثر بذلك الاحساس بالثقة الذى كان نوحيه وحوده لكل 
انسان . كان لا يتحدث ولا يقرم بشىء يلفت النظر + ولكن كان 
واضحا انه رجل نزيه.ء رجل فاضل ؛ صاف الى النهاية , انه من 
اصحابهم 

وى النوبات الليلية كان ايفان ابليتش اذا دئا من الاب 
والابن سمعهما بتحادلان فى الغالب . 
3 كان فاسيق روبليف رجلا مطلعا لا يفتأ بتحدث عن الصراع 
الطبقى ودكتاتوربة البروليتاريا ؤزهر الى ذلك نتحدث بلفة 
الكتب وبطلاقة .. وكان روبليف الاب من اتباع الكنيسة القددمة » 
ماكرا وشيخا غير متدين البتة . وكان يقول : 
ء: - كل شىء هدون فى كتب الاديرة عنئدنا فى غابات بيرم : هذه 
أرب لفسهاات. وكيا رمتجلب الكرات' .. متتي: ارخبدا كلها ٠:‏ 
وكم سيبقى من الناس ؟ سيبقى مثهم القليل النزر . . . وعندئدذ 
متيخرج امن الغابات + من احد الاديرة رجل سسيحكم الارض » يحكم 
تكلمة الله الرهيبة . 
7 فكان فاسبيل يقول : 
- التصوف'ء 
- آه ء ايها الارعن + الجلف ؛ اراك تتبجم بالالفاظ . . 
نعتبر نفسك اشتراكيا !.. واى اشتراكى انت ! هجرد قوزاقى 
ريفى ! كنت مثلك ايام زمان . لا نهمه آلا ان يتهافت على . الامر : 
للع قبيته الى لاه ميسج بمينية بوسر : «الهضييرا 
نمال . »٠.‏ هع من » ولاى شىء ؟ احمق ! 
فيقرل فاسيق هشيرا الى ابية. بابهامه : 
ب إسسمع الي الهوز كيف يتحادث....فوضبوى تزيمت :+ لاتتيققه 
هن الاخيتراكية 7 ولكنه الاايكن .عن الومى اليمترض | فكيق؟ 


اا ؟ 


قاطعه ايفان روبليف ؛ وهو يخرج من فرن الصهر قطعة 
حديد متطابرة الشرز ورسم بها نصف دائرة فى الهواء ووضعها 
بخفة تحت ذراع المكبس النازل : 

- لاء لا يا سادة . انتم تقراون الكتب , ولكنكم لا 
تطالعون الكتب التى ينبغى ان 'تطالع . والتواضع ليس بشيمة 
احد منهم » ولا يفكرون فيه ... ولا يفهمون ان كل انسان نحب ان 
يكون فقيرا فى روحه فى زماننا هذا . 

- رأسك مشوش ٠‏ يا ابى . هن الذى صاح قبل حين وجيز : 
انا ثورى ؟ 

- نعم » صحث ٠‏ . واذا حدث شىء فساكرن اول من بمسك 
بمذراة للقتال . وما الذى يجعلنئى انمسك بالقيصر:؟-انا فلاح . 
وهل تعرف كم حرثت هن الازض خلال ثلاثين عاما ؟ انا ورى 
بالطبع . وهل تحسب اننى لا اعتم بخلاص روحى ؟ 


كان ليقن يكتب “لذاضًا كل يوع . وكان“ردها عليه اندر . 
كانت رسائلها غريبة » وكأنما قد هسها صقيع » فكان ايفان 
ايليتش بحس وهو يقراها بقشعريرة خفيفة . وكان فى العادة 
بحلس الى النافذة فعيدا عدة مرات قراءة رسالة داشا المكتربة 
بسطور كبيرة مائلة الى الاسفل . ثم كان ينظر الى الغابة الرمادية 
الليلقية على الجزر + والى السماء الغائمة الكدرة كماء الققناة.» كان 
بنظر ويفكر :بان هذا ما يجب ان تكون عليه رسائل داشا لا بالرقة 
التى بودها لقصر'رونته . 

اكتنت له : 

«صديقى العزيز. . تقول انك اسنتاجرت شقة مؤلفة من خمس 
غرف 2 ففكر فى التفقات التى ستثقل كاهلك بها . وحتى ان لم 
تعش فيها وحدك فان خمس غزف كثيرة . ثم انك ستحثفابج الى 
خادمتين , وهذا ف ايامنا هذه غال للقانة . حل الخزيفعندنا فى 
موسكو ٠‏ والجو بارد . وممطر , وما هن بصنيص ... وعليئا ان 
ننتظر الربيع »..٠‏ 


ومثلما ردت بنظرة على سؤاله يوم سفره : هل تقبلين ان 


لقا 
























تكونى زوجتى ؟ لم نشر هباشزة فى رسائلها قط الى القران » ولا 
الى حياتهما المقبلة معا . كان يجب انتظار الربيع . 

وصار انتظار الر بيع هذا , والأمل المبهم اليائس فى حدوث 
معجزة يراود الجميع الآن . توقفت الحياة » ودخل كل الاحياهء فى 
سسبات الشتاء هثل سبات: دب دمص قائمته ٠.‏ وكان ببدو وكأن. المرء 
لم تعد له القوة ليتحمل انتظار ربيع دموى آخر الا فى الخلم . 

ذات هرة كتبت داشا : 

«. , . لع ارد.ان اخبرك ولا ان اكتب لك عن 'وفاة بيسونوف . 
ولكننى نوم امس حكوا لى تفاصيل عن مقتله المريع . قبل خروجه 
الى الجبهة بوقت قصير التقيت به فى بولفار تفيرسكوى . كان 
بائسا جدا + يبدو لى انثى لو لم اصده آأنذاك لما لاقى حتفه . ولكننى 
ضنددته . وما كان لى.الا افعل ذلك.» وسافعل الشىء نفسه لو اعيد 
الماضسى" ٠‏ 
قضى تليغين .نصف بوم فى الرد على هذه الرسالة ++ «كيف 
يكن ان تفكرى بأنئى لا اتقبل كل ها يخصك» كتب ذلك ببطء 
: بد حريصا على ان تكون كل كلمة صادقة كل الصدق . «احيانا 
اخ نفسى فاتصور انك احببت رجلا آخر » » وهذا افظع ما يمكن ان 
نحخدث لى » وحتى فى هذا الحال ساقبل بذلك . . ...ولا نعنى هذا 
انض مماخط خضع لهذا . لاء فان شهسى ستظلم . . ٠‏ ولكن هل حبى لك 
| الفزم افق ؟ آنا اعرف. ذلك الاحساس الذى. براود المحب حين 
ان يضدى ابحيائه 'بسدبحبه: القوى ٠:1‏ :والظاهن:آن: بيسولوق 
حس بذلك الاحساسن » حين خرج الى الجبهة ... وانت , ياداشا » 
جب ان تشعرى بأن لك مطلق الحرية ... وأثا لا اسبالك شيئا , 
نتى الحب ... وقد ادركت ذلك فى المدة الاخيرة .١‏ .» 
.. بعد يوهين غادر ايفان ابليتش المضنع عند الفجر عائدا إلى 
» ولدى وصوله اخذ حماها , واستلقى فى السرير » ولكنه 
اوقظ بعد قليل » وسسلم برقية : 
«كل شسىه بخير . احبك بشدة : داشاك» . 
وق يوم هن ايام الأحاد جاء المهندس ستروكوف الى ايفان 
د » واخذة الى كاز دنو «الاجراس الحمراء» . 

كان الكازينو بحتل قبوا رسمت على سقفه المقرس وعلى 


0 





جدرانه طيور هبرقشة : واطفال ذوى وجوه صغيرة منحلة وجعدات 
كثيرة الدلالة . كان الكازيئنو صاخبا وكثير الدخان . وعلى المسرح 
جلس رجل ضثيل الجسم اصلع محمر الخدين يضرب على البيانو . 
وكان بعض الضباط يشعربون «كروشون» * قويا , ويطلهقفون 
الملاحلات بصوت عال على النساء الداخلات .. وبعض المحامين 
المولعين بالفن يضرخون ويتجادلون . .وكانت ملكة القبو ٠,‏ الحسناه 
السوداء الشعر المنتفخة العينين تقهقه نضوت عال".: بيتهنا كان 
انتوشكا ارئولدوف دكتب رسالة من الحبية » وهو بلوق خصلة 
شعره . وكان مؤسس المستقبلية - وهو طبيب بيطرق هشوه 
الوجه. مشلول المظهر - يهوم متدلى ‏ الرامن من السكز .على :منضة 
قرب الحائط . وكان صاحب القبو - وهو همثل سابق طويل الشعر 
ودبع عليه. خمول. الادمان على الخمرة - يظهر بين الحين: والآخر :عند 
باب جانبى ناظرا الى الزبائن بعينين مخبولتين ويختفى . 

انتثى ستروكوف هن «الكروشون» فقال يحدث ايفان 
ابليتش : 

- اتدرى لماذا احب هذا الكازينو ؟ لأنك لن تستطيع ان 
تجد 'مقل هذا التففن فى مكان آخر .. :متعة' 1::1:. انظن !؛ إلى 'تلنك 
الزاوية » هناك تجلس إمراة نخيفة مخيفة :لاا نستطيع حتى ان تحرك 
جسمها . هستيريا فى آخر همراحلها ٠‏ ولكنها تحثلى بنجاح خارق . 

وضحك ستروكوف ٠»‏ وعب” هن «الكروشون» واخذ : دون ان 
بمسح شفتيه الناعمتين المظللتين بشارب تترى 2 سمى لايفان 
ابليتش اسنماء الحللا"'س مشديرا باصبعه الى وجوههم المؤرقة الستيبة 
الشبيهة بوجوه المجانين . 

- هؤلاء آخر الموفيقان ٠٠‏ .:.:.:بقايا الضالونات الجمالية . 
باه ! عفن . باه ! وقد تقوقعوا عنا ,» يتظاهرون بأنه لا توجد 
حرب ؛ وان كل شىء كما هو فى الماضى . 


* مريج لعدة انواع من النبيف الابيض والكونيياك والروم . 


(اليترجم) ٠‏ 
** قبيلة منقرشة هن الزنوج الحمر فى امريكا الشمالية . 


٠ (المترجم)‎ 


ليما 
























اعد تليمق' يط ولت دخ وكان._ كل شوي ا زبدقالعينية 
كالحلم بسبب الحر والدخان. والنبيذ ‏ وكان رأسه يدور ... رأى 
بعض .الاشخاص بلتفتون الى ياب. المدخل ‏ والطبيب .البيطرى يفتح 
عينيه المصفرتين . ووجه صاحب الكازينو المغبول يبرز هن وراء 
الحائط ٠‏ والمراة شمبه الميتة الجالسة الى ناحية. هن ايفان ايليتش 
ترفع جفنيه الناعسين ,: وترتد الخياة الى: عينيها فجأة ؛ وتستقيم 
قامتها بحيوية غريبة. وهى تنظر الى حيث كان الجميع ينظرون ٠‏ 
وران. سكون مباغت فى القبو » ورن قدح عند سقوطه .... 

كان .رجل كهل متوسط الطول. يقف.فى باب المدخل وقد دفع 
' كتفيه الى الامام » وحشر بديه فى جيبى ردائه الجوخى : كان وجهه 
الضيق بلحيته السوداء المتدلية يبتسم هرحا بغضنيه العميقين 
المالوفين » وشعت فى وجهه عيئان ذكيتان نفاذتان متفعستئتان 
ملتهبتان بلون رمادى . وقد استمر ذلك دقيقة . ومن ظلام الباب 
اقترب منه وجه آخر - وجه موظف - ارنسمت عليه بسمة مقلقة , 
وهمس له شيئا فى اذنه . غض” الرجل انفه الكبير كارها : 
- هرة اخرى انت وسسبخافتك ... أه.ع» كم سسثمت . 
03 والقى نظرة اخرى الى رواد القبو بمرح اشد ٠‏ وهز لحيته , 
وقال بصوت عال ممدود : 
- وداعا ء با اصدقائى المرحين: 
واختفى فى الحال » وصفق الباب . وسرى طنين فى انحاء 
القبو كله . غرز ستروكوف اظافره فى يد. ايفان انليتش 2 وقال 
لأهث الانفاس : 
هل.رأيت ؟ زايت ... .هذا راسبوتنن . 


لل 


خرج ايفان ابليتش 
تنتصف الليل . كانت ليلة قارسة هن ليالى كاثون الاول . ولم 
أحدة منها فى مثل هذه الساعة حت فى مركز المدينة : سار تليغين 
تشرعة فى وسط الشنارع المقفر » متنفسا البخار فى باقته المرفوعة . 


من المصنع.ماشيا فى. الساعة الثالثة بعد 


58١ 





كان الهواء كله ببدر فى ضوء المصا بيع النادرة مثقبا بابر 
الجمد » وكان الثلج يخغشخس تحت قدميه بصرت عال . والى الامام 
لمحت يناه ومضات ضاربة الى الحمرة تتراقصن ف الواجهة: الصفراء 
المسطحة لاحد البيوت . اسبتدار تليغين فى منعطف , ورأى لهب نار 
فى مجمرة مشبكة . وشخوصا متثلجة متدثرة وسط سحب مين 
البخار . والى همسافة ابعد على الرصيف وقف زهاء مائة شخص ‏ بلا 
حراك فى صف وإحد من النساء والشيوخ والغلمان . انه طابور 
يقف قرب حائوت لبيع الاغذية ٠‏ .وعلى مقربة كان الحارس الليلى 
يطبظب: نحذائه:القبادى ٠‏ ؛ويشرب قفازيه. احدهها :بالآخن., 

سار ايفان ابليتش بمحاذاة الطابور ناظرا إلى الششخوروص 
المنكمشة الملتصقة على الحائط ؛ الملتفة بالمناديل ٠‏ والبطانيات . 
وسبمع صوتا يقول : 

- يوم أمس حطموا ثلاثة حوانيت فى منطقة فيبورغسكايا . 

ب هذا ها يبقى . 

- يوم أمس حطموا ثلائة حوانيت فى منطقة فيبورغسكايا . 
كرون هناك كيروسين بعد الآن . وبيئما انا هناك جاءت طباخة آل 
ديمينتيف + واخذت خمس زجاجات بسعر فاحش ٠.‏ 

- بكم؟ 


- الزجاجة بروبلين ونصف ء يا فتاتى ٠‏ 


- الكيروسين ؟ 
- لن يفلت. صضاحب الحانورت هن العقفاب . سنتذكره اذا 
دقفت الساعة . 


ب قالت اختى فى:اوختا إن الناس. امسكوا صاحب:.حائوت من 
هذا الصئف , وحشروا راسه فى برهيل مملوء بالماء المخلل وغرق 
فيه وهو يتوسمل اليهم ان ينقذوه , 

- لم يعاقبوه بما فيه الكفاية » يجب ان يعذب اكثر . 

- ونحن نتجمد فى الطابور . 

- وهو ينتفخ بالشاى . 

سأل صوت هبحوح : 

3 من الذى ينتفخ بالشاى ؟ 

- كلهم ينتفخون بالشاى . زوجة الجنرال التى اخدم عثدها 


نانفا 









تنيشن.ق الساغة الفانية 'عشرة #'ؤتظل تشرب: الشسائ حت الليل.: 
- وتجمد أنت ؛ وامرض بالسل . 
- قولك صحيح .ماما » غندى سعال بالفعل . 
آما الفتاة التى اخدم عندها » نا اعزائى ؛» فهى مخظية. 
اعرد من السوق فاجد الضيوف. يفلؤون تغرففة الطعام فى 
بيتها » وجميعهم سكارى . وفى الحال يطالبون بالبيضن المقلى » 
والخبز والفودكا ٠‏ وباختصار بطعام بسيط ومشروب قوى . 
وارتفع صوت واثق : 
- ينفقون النقود الانجليزية :فى شرب الخمرة ٠.‏ 
- ما هذا الذى تقوله ؟ 
- اباعوا كل 'شىء ٠‏ صدقونى.» فانا :اعرف ما اقول . انتم 
تقفرن هنا ٠‏ ولا تعرفون شميئا , بيثما هم باعوكم جميعا ولمدة 
الهمسينعاما امقدما: كما'باعواالجيفقن كله : 
لذ اليا اهنا 
ومرة اخرى ارتفع صوت مبحوح ينادى : 
- يا حضيرة الحارسس ؛ يا حضيرة الحارسس ! 
-: ماذا اخضنل ؟ 
- هل سيباع الملح اليوم ؟ 
- على اكثرالاحتمالات لا يباع الملح اليوم . 
- آمء الملاعين.. 
- منذ خمسة ايام والملح غير موجود . 
- الاوغاد بمتصون دم الشعب . 
قال الحارسن بصوت عالى الثنبرة كثيف.: 
- كفئ كلاها » نا نساء , والا فان الحنحرة ستصاب بالبزذ . 
وخلف تلبغين الطابور وراءه . وهدآأ لغط الاصرات الغاضب » 
ن جديد خيّم القفر والظلام الزمهريرى . 


وصل ايفان ايليتش الى الكورنيش ٠‏ واستدار الى الجسر » 
زحيل عبثت الريبح باطراف معطفه تذكر ان عليه ان يبحث عبن 
لربة , غلى انة حال ٠‏ الا انه سرعان ما ثسى ذلك . كانت ععيون 


ونا 





المصا بيع تتواهض على الشاطىهء ٠‏ الآخر باهتة لا كاد البصر بلمحها . 
وكانت الالتماعات الخافتة من همر الفشاة. عبر الثهر تنفكس خطا 
مائلا على الجليد . وكان المتسع العريض المقفر المظلم لنهر النيفا 
نهبة لريح قارسة تحدث عويبلا باللج » وصغيرا شاكيا فى اسلاك 
خطوط. الترام » وى فتحات درابزين الجسر الحديدى . 
كان ايفان ابليتش يتؤقف من.حين لآخر , ويجدق فى تلك 
القمة المرحشة ؛ ثم بواصل سيره ٠‏ ويفكر . كدابه الآن فى التفكير 
فى اتجاه واحد : فى داشا ؛ وفى نفسه , وفى تلك اللحظلة التى راودته 
السعادة كالثار ؛ وهو فى عربة القطار . 
كان كل شىء نكتنفه الآن مبهما مضطر با متناقضا معاديا لتلك 
السعادة . وكان بضطر فى كل هرة ان يبذل جهدا ليقول لنفسه : 
اننى حى » سسعيد. ٠‏ وستكون حيائى منيرة رائعة . لقد كان.من 
السهل ان. يقول هذا الكلام حين كان. عند النافذة وسبط شرارات 
القطار المتطلق ٠‏ بيمثما. صار الآن. بحتاج الى جهد هائل ليفصسل 
نفسه عن تلك الشخوص المتجمدة تقريبا فى طرابير الانتظار » عن 
الوحشة المميتة لفريح المعولة فى كانون الاول + عن الشعهور 
بالغسازة العامة والهلاك المغلق فوق الرؤوس.. 
كان انفان ابليتش واثقامن شىء ولعتتهد:: كان 
بعد خيرا فى اشياء جمة : فى حبه لداشا وفى فتنة داشماء 
وفى ذلك الاحساس السار. الذى راوده وهو واقف آنذاك عند نافذة 
العربة وفى حب داشا له . ان معبد الحياة المريح العريق ٠»‏ المكتظ 
ربما . والرائع رغم ذلك , قد اهتز , وتصدع بضربات الحرب » 
وتمايلت اعمدته » وظهر صدع على عرض قبته : وتساقطت الحجارة 
القدبية وهئاك وسط الغبار المتطابر + وهدير المغبد المحطم 
شخصان : ايفان ابليتش وداشا .2 كانا وهما فى حمييا الحب 
البهيجة ٠‏ ورغم كل شىء » يطمحان فى ان يكونا سنعيدين . فهل ذلك 
5 
فكر ايفان ايليتش ٠‏ وهو يمد بصره فى الظلمة الليلية 
الموحشة ونقاط الاضواء المتوامضة » ولسبمع الريح تصفر 
كنواح بمزق القلب :: «لماذا اغالط نفسى ؟ ان الرغبة فى: السعادة 
اسمى الاشياء . وانا راغب فيها : وليكن ذلك بالرغم من كل شىء . 
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فهل اسمتطيع انا القضاء على الطوابير اهام الحوانيت » واطعهام 
الجياع » وايقاف الحرب ؟ لا . ولكن اذا كنت لا استطيع فهل يتحتمع 
على ايضا ان اتلاثى فى هذا الديجور ٠‏ وارفض السعادة ؟.لا م ليس 
حتما . ولكن هل استطييع ان اكون سعيدا ؟ هل سباكون 
شعيد|ا 5...+ 
قطع ايفان ابليتشن الجر ٠‏ وسار على شارع الكور نيش دون 

ان بلاحظ الطريق الذى يشلكه . .كانت المصما, بيح الكهر بائية العالية 
المهتزة ة بفعل الريح ترسل ضبوء! ساطعا 0 رذاذ الننج يتناثر 
على الرصيف العالى بهسهسة جافة . كانت نوافذ قصر الشتاء مظلمة 
خاوية. عند كشك الحراسسة المخطط فى الكللج المكوم 
وقف حارس عمسلاق مرتدريا فروة خروف ٠‏ ضاغطا البندقية 
على صدره . 
, كف ايفان ابليتش عن السير فجاة . وتطلع الى النوافذ ؛ ثم 
حث خطاه همصارعا الريح فى بادىء الأمر , ثم مدفوعا بها من ظهره .ء 
0 يقول للجميع » لكل النامن قاطبة , 
فيقة بسيطة واضحة ؛ فيصدقون بها جميعا 0 
«اتتغأتروت؛ان التضى إفى المنضس عل هلم الطريقة «استخيل 

دول قانمة على البغضاء ؛ والحدود مخظطة بالبغضاء 1 ا 
عله مزه البعهاء "ازلعة ومتؤبةامغ[فها الوكلا المتنئيات 
دال نيا مكتفلة ورهسة : والعالم كله مختئق بالكراهية والناس 
فتك بعضهم ببعض ٠‏ وتسيل انهار الدم.. الم يكفكم هذا:؟.السم 
6 كوا بعد ؟ اتريدون ان يقضئ الانسان على الانسان ؛ هناءايضا 2 
اق -كل. بيت ؟ اا لك فاقوا دون ونوا اليفيودى 
: فتحوا ابواب الحياة ونوافذهما. . هناك الكثير من الأرض 
اي 0 المروج للماشبية 0 والكثير من الات 
.٠‏ وبطون الارض لا تنضب ٠‏ ولكل انسان متسع إن 
: أمن ادن انكم لا ترون انكم ها تزالون فى.ظسلام 
1 رون _ 0 55 
لم تظين ميا فر طلء. انميق و لتك بعرو ايان ابليتش 
ليا ثانية :: وتوغل. فى الشؤارع الصغيرة- الملتوية فى “متطقسة 
نطرسسمبورغسكانا ٠‏ وأصل طريقه وهو غارق تفكيره ومناجاة 
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نفسه بصوت مسموع + فطافق على غير هدى فى شوارع مقفرة 
مهلهلة الظلمة حتى خرج الى كور نيشى لقناة . 

«يالها من نزهة !» وتوقف ايفان ابليتشس ملتقطا انفاسه , 
وضحك : ونظر فى ساعته . وكانت فى تمام الخامسة . خرجت من 
منعطف قريب سيارة كبيرة مكشوفة مثطفثة المصابيح. يهس الثلج 
تحت عجلاتها يسوقها ضابط فى معطف عسكرى مفتوح الازرار . كان 
وه الضابط الضيق: الحليق شاعيا + وعيناه جامدتين.» مثل :يون 
المقزطين فق الننكر , والى الخلف منسه جلس ضابط: آخز سبرح 
قبعته على علبائه » ولم يكن وجهه مرئيا لتليغين » فقد كان يمسك 
بكلتا بديه لفة ملفرفة بحصيرة . وكان ثالث ركاب السيارة فى 
للارمان؟ منادية: برقم فاقة: مسلفه يفلخ :هل ارايفه اقرة عليه ميسن 
فزو عجول البح . زفع جسمه قليلا::..وامسك يكت النبإفسق.. 
توقفت السيارة غير بعيد عن القنطرة . ورأى ايفان ايليتس الثلاثة 
يشفزون منها الى التلج ٠‏ ويبخرجون اللفة 2. وسسحبونها. لعدة 
خطوات على الثلج ثم. يدفعونها بجهد ,: ويوصلونها إلى متتصيف 
القنطرة ويحملونها فوق درابزين القنطرة » ويسقطونها فى الماء . 
عاد الضابطان الى السيارة فى الحال ٠‏ بيئما انحنى المدنى لبعض 
الوقت هادا يصيره الى الاسفل » ثم انزل ياقته ‏ وركض لاحقا 
برفيقيه ٠‏ وانظلقت السيارة باقصى سرعتها + واختفت . 

تمتم ايفان ايليتش فى سيره : «اؤه ‏ ببا للقذارة» . فكان 
طوال هذا الوقت واقفا حابسنا ائفاسه . سار الى القنطرة » ولكنه 
مهمأ امعن النظر لم يلتقط بصرة شيئا فى الثغرة السوداء الكبيرة 
فى الجليد تحت الحسر . لا شىء غير بقبقة الماء الدافى: المنتن من 
انبرب تصريف المياه . 

«اوه با للقذارة» - تمتم ايفان ابليتش ثانية وتغبس ؛ وسمار 
على الرصيف المخاذى للقناة . حضل اخيرا فى.زاوية الشارع على 
زلاجة يجرها: حصان غليظ الشفتين ٠‏ كان إسسائق الزلاجة العجوز 
منكمشا متخشبا من البرد : وحين صعد ايفان .ايليتض الى الزلاجة 
وشد الدثار المتجمد واغمض عيئيه » كان كل جسمه يئن هن التعب . 
وفكر همع نفسه : «انا محب , وتلك هى الحقيقة , ومهما فعلت » 
واذا بدافم الحب هذا » فهو جيد" . 


مقا 
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كانت اللفة الملغفرفة بحصيرة : والتى القاها الثلاثئة من القنطرة 
فى ثغرة الجليد تحتوى على جثة راسبوتين القتيل . وقد اقتضى قتل 
نا الرجل لقوق الذى كان. نملك 'حيوية لاانسائية ان يسقى نبيذا 
مخلوطا بسيائيد البوتاسيوم ثم يطلق عليه الرصاص فى صدره 
وظهره وقفاه » ثم يهشم رأسه بوصلة مفصلية . ومع ذلك فحين 
عشر على جثته » واخرجت من ثغرة الجليد قزر الطبيب ان راسبوتين 
لم يلفظ نفسسه الاخيرة الا تحت الجليد . 

كان هذا القتل بمثابة اباحة لكل ها كان قد بدأ بعد شهر ين 
وقد قال راسبوتين نمير هرة ان العرش سنيثهار بموته » وتسقط 
سلالة رومانوف الحاكبة , والظاهر ان هذا الرجل الوحشى الضارى 
كان يملك حاسنية غامضة لتشوف المحئة » على غرار الحاسنية التى 
أله الكلاب قبيل حلول وفاة فى البيت + وقد مات ؛ بصعو بة 
ف بده ٠‏ آخر حماة الغرش . الفلاح وسارق الخبول ١‏ والفول 


اوموق سيرع معؤو امل اللميا: ». بيئما عمت البهجة 
ارجاء البلاد » وراح الناس يهنىء بعضهم بعضا . وكتب نيقولاى 
يغانوفيتش الى كاتيا من مينسك : «فى ليلة وصول النبأا اوصى 
ضسباط هيئة الاركان للقائد. الأعلى على ثمانى دوزينة من الشسمبانيا 
للمائدة الوك . وردد الحتود فى الجبهة كلما هتافقفات 


"0 وبعد غدة ايام نسى الناس فق روسساآا مقتل راسبوثين الا ان 
١‏ لم ينس . فقد كان اهله يؤهنون بنبوءته ء واستعدوا 
مواجهة الثورة بياس منحوس . فقسمت بتروغراد سربا الى اقسام + 
وطلبت الرشاشات من كبير الامراء سيرغى هيخائيلوفيتش » ولما 
فذ تسليمها طلبوها هن ارخا تغلسك »؛ وخزنت اربعمائة وعشرون 
شاشة فى عليات البيوت ومفارق الشوارع . وزيد الضغط على الصحافة؛ 
[كانت الصحف تصدر وفيها اعمدة غير مكتوبة . وكتبت الاهبراطورة 
زوجها رسالل مفعمة بالياأسن ساعية الى ان تثير فيه العزيمة 
ضلابة النفس ٠‏ الا ان القيضر ظل قابغا كالمسحور فى موثميليف 


لكا 





وسط العشيرة هملاين من المقاتلين الموالين له - وكان لا يشلك فى 
ولانهم . ولم تكن النساء المتمردات ٠‏ واللغط فى الطوابير على 
الطعام فى بتروغراد بهمه اكثر هما كان تهمه جيوش الأميزاطوزيات 
الثلاث الضاغطة على الجبهة الروسبية . وفى ذلك الوقت. وخفية عن 
القيضر كان الجنرال الكسييف رئيس عيئة الاركان للقائد الاعلى بعد 
الخطط فى موغيليف لاعتقال القيصرة : والقضاء على الكتلة الالمانية 
فى البلاط . 

فى كانون الثانى. و'قنع على قرار الهجوم فى الجبهة الشسمالية 
توقعا للحملة الربيعية . وبدات المعركة قز ريها فى ليلسنتة 
زمهر برية . وارنفعت غاصفة ثلجية مع اطلاق ثيران الندفعية. 
وزحف الجنود فى الثلج العميق وسط عويل العاصفة الثلجية , 
ولهب القذائف المنفجرة: بغزارة < واشتركت عشرات . الطائرات فى 
المعركة لمشسانذة الوحدات المهاحبة فجحرفتها الريح نحو الارض » 
وفى ظلام العاصفة الثلجية راحت تصب نيران رشاشتها على القوات 
المعادنة والقوات الروسية. دون 'تمبيز . لقد كاثنت روسيا تحاول 
للمرة الاخيرة تحطيم الطوق الحديدى المطبق عليها » وللمرة الاخيرة 
كان. الفلاحون الروس. المرتدون البدلات المموهة البيضاء والريح 
تدفعهم من ظهورعم يقاتلون فى سبيل الامبراطورية الى كانت تحتل 
سدس العالم ‏ وفى سببيل الحكم المطلق الذى استطاع ذات هرة ان 
يبتى دولة كبرى ويهدد العالع » والذى.لم يعد الآن غير آاثر من 
آثار الماضى كان يحب ان يقبر هن زمان » وسبخافة تاريخية » وهرضا 
مميتا للبلاد كلها . 

واسنتمرث المعفركة الفروس.عشترة انام ٠‏ وتئاثرت آلاف 
الجثث تحت اكوام الشلج . واوقف الهجزم وجمد .. وخمدت الجبهة 
فى الثلوج . 

ادا 

كان ايفان :ايليتش قد نوى السفز الى موسمكو: فى.عيد الميلاد : 
الا انه بدلا من ذلك اوفد من قبل المصتع الى السوند » ولم بعد منها 
الا فى شباط ؛ ولدى وصوله استطاع ان يبحصل على احازة ليدة 
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ثلاثة اسابيع » وابرق لداشا بانه سيغادر فى السادس والعشرين 
هن الشهر . 

وكان عليه قبل السفر أن. يعمل اسسبوعا كاملا فى الورش . 
وقد ادهشته التغيرات الى حدثت خلال غيابه ؛: اضحت ادارة المصنع 
ليئة الجانب. بادية الاهتمام على غيز عادتها ». بينما بلغ الحئق عند 
العمال حدا كان بخيل اليك معه ان احدهم سيقذف مفتاح الر بط 
ا التالية » ويصرخ : «اتركوا العمل » واخرحوا 
الى الشارع . 

وقد ري فى هذه الايام بشكل خاص محاضر مجلس دوها 
الدولة حيث كانت تجرى المناقشات حول قضية الطعام . وكان 
واضحا جدا هن تلك المحاضر ان الحكومة التى كانت تحافئل بالكاد 
كل “وباطة :جاشها وكزامتها: تبذل :آخر قواها لتقف امام الهيجوم: , 
وان الوزراء القيصردين لم بعودوا بيتحدثون كالعمالقة الاسطوربين 2 
بل بلغة البشر ٠‏ وان اقوال الوزراء وها يقال فى الدوما مناف 
للحقيقة » » بينما الحقيقة مهى على السنة الجميع : شائعات هشؤومة 
غامضة عن هلاك شامل موشك الوقوع فى الجبهة والمؤخرة بسبب 
لمجاعة والخراب 5 
اثثاء العمل الاخير لاحفل ايفان ابليتشس قلقا غير اعتيادى 
عمند العمال . فقد كانوا يتركون المخارط باستمرار ويتشاورون . 
والظاهر انهم ينتظرون اخبارا معيئة . وعندما سأل فاسنيق روبليف 
ف يتشاور العمال » القى فاسيلى سترته المبطئة على كتفه بحنق ,2 
و جح من الورشة » وصفق الباب وقال ايفان روبليف : 
- صار فاسيى سيىء الطبع بشكل فظيع . وقد حصل على 
من همكان ها , وهو بخمله معه . 
الا ان فاأسيل عاد بعد وقت قصير , واحاط به العمال فى اقصى 
0 رشة وتقاطروا عن جميع المخارط . واخذ فاسيل بقرا ورقة 
نيضاء بصوت عال وبتشديد على المقاطع : «بيان قائد قوات منطقة 
بط سسبو رغ الفريق خابالرف 10 الانام الاخرة كان توزيع الطحين 
على المخابن « وخبز الخبز بحربان بنفقس الكبية المعتادة من 
الى 


واذا بالاصوات تتعالى : 


لمانا 





- كذب.ء كذب . انهم لا يبيعون الخبز منذ ثلاثة ايام ٠‏ 

- «ولا يمكن ان يوجد نقص فى بيع الخبز . 

- امر وتصرف ؟ 

- «واذا كان هناك نقص فى الخبز لدى بعض الحوانيت فان 
ذلك راجع إلى ان الكثيرين راحوا ؛ تخوفا هن ثقص فيه»؛ 
يشترونه لصنع البقسماط . 

وزعق صوت : 

- ومن اصع اللعساة عم 00 

وصاح فاسيلق بصرت اعلى : 

- اسكتواء نارفاق . تخب أن تخرج الى الشارع ' 


يارفاق . . . عناك اربعة آلاف عامل من مصشنع اوبوخوفسكى 
بزحفون على 0 بس . . وهناك عمال آخرون قادمون هن منطقة 
لمرزوشسكاياء: 

- صحيح ! ليرونا الخيز ! 


- لن يروكم الخبن.: يارفاق . لا يوجد فى المدينة من الطحين 
الا ما ا ا 
القطارات كلها متوقفة وراء الاورال . . وهناك السايلرات مملوءة 
بالقمع . . . وى تشميليا بينسك كميات هائلة من اللحوم تتعفن 
فى هحطة القطار . وفى سيبيريا يشحمون العجلات بالزبدة ٠‏ 

وهدرت الوزشبة كلها + ودفع فاسيلقي ذراعه قائلا : 
بأيدينا ٠.‏ لنخرج مع 1 المصانع الاخرى الى الشارع تحت 
شعار : «كل السلطة للسسوفييتات» . 

فهتف العمال متراكضين فى الورشة : 

- اوققوا المخارط ! . . اتركوا العمل ! 
الصهر .1 . 

تقدم. فاسيل روبليف من ايفان ايليتش » وكان شارباه 
برتجفان , وقال بلهجة واضحة : 

- انصرف .. انصرف قبل ان تتاذى ! 

نام ايفان ايليتش بقية تلك الليلة نوما سيئا » واستيقظ 
قلقا . كان الصباح غائما وكانت قطرات الماء تتساقط على الافريز 


. . اطفئوا افران 


للا 

























الخديدى فى الخارج . . . بقى ايفان ايليتش مستلقيا. يستجيسع 
افكاره 1 لم يزايله القلق 1 والقطرات نشر سيان 1 وكأنها 
تسقط فى داخل دماغه . «لا حاجة الى الانتظار حتى السادس 
'والعشرين , بل يجب ان اسافر غدا» . فكر على هذا النحو وخلع 
قديصه . ومشى الى الحمام عاريا 2 وفتح الدش ؛ ووقف ثحت 
الرشاش اللاذع البرودة . 

كان لديه الكثير هَنْ المشاغل 5 قبل السضر . فشرب قهو نه 
على غجل » وخرج الى الشارع 2 وقفا” 0 ترام غاص بالناس. . 
وهنا ايضا احس باضطراب . كان الركاب يجلسون صامتين 
جهمين على عادتهم طاوين ارجلهم. ٠‏ منتزعين اطراف ثيابهم من 
تحت من يساركونهم المقاعد ٠‏ كانت ارضية الترام لزجة » وقطرات 
إلناةنتساقط:عق. نوافذه ... والجرس. .بالقرب من سائق الترام يدق 
مثيرا للاعصاب . وكان بحجلس قبالته موظف عسكرى له وجه 1 
م م قليلا » وقد جمدت ابتسامة لي ا 1 
عيئاه تنظرانبتساؤل وبحيوية لا تتميزان بهما على هأ يبدو . وحين 
لعن آيفان.ايليتقي النظش لاحظ ان جميع الركاب ينظر بعضهم الى 
شن بنفس النظرة المتسائلة الحو . 
توكف!التراء ربفند رزاوبة جادة بولضوى ء.وتململ الركاب ‏ 
وا لذو يجيلون ابصارهم. ». وقفز بعضهم .من الترلم ٠‏ تزع سائق 


نع الباب الامامى قليلا » وقال بانفعال غاضب : 

- الترام سيتوقف عند هذا الحد . 

جادة بولشوى كلها على امتداد البصر . وكان جمهور من الئاس 
تحرك على الارصفة كبقع سوداه . وبين الحين والآخر كانت تهبط 
- قة الحديدية غلى نافذة احد الحوانيت محدثة دويا . وتساقط 
نج .رطب . 

صعد على سسمطح احدى عربات الترام رجل. ذو معطف طويل 
يفتوح , وانتزع طاقيته , د يصرخ بشىء على ما يبدو . وتعالى 
سيين شر وى يلة افق ررس سيق سطع 
الترام ٠‏ وانتصب اليه > والترع طاقيته مر اخرى ٠.‏ ونعالى هرة 
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اخرى فى الحصد و- و - و ! قفز الرجل لى الرصيف . وماج 
الحشد متراجعا . وعندئذ تجلت للعين جمهرة كثيفة من الناس تجر 
الحبل الذى ربط بعربة الترام منزلقة على الثلج الاصفر القذر . 
وبدات العربة تجئح الى جانئب . وتراجع الناس ٠‏ وصفر الصبيان ٠‏ 
الا ان العربة ترنحت ثم عادت الى وضعها السابق » وارتفع صوث 
انطباق عجلاتها على السكة . عندئذ الضم الى الساحبين اناس 
تقاطروا من مختلف الجهات ؛: وامسكوا بالحبل باعتمام وصمت . 
رجتينخا! المزمة شرع الغرى ».قلتت فنياتا قهاش اناج ١‏ لوافننها... 
تكش العام شقو المرئبةالمقالابة. ٠.واصا‏ ما /رزالوا-طل متهم ؛ 

- واختلط الحابل بالنابل ! 

سسمع ايفان ابليتش ذلك الموظف العسكرى ذا الوه 
الاصفر المنتفخ بقول هذه الحملة من ورائه . وارتفعت فى الحال 
عدة اصوات متنافرة ممطوطة : 


سقطتم صرعى ف النضال الحاسم ... 


وراى ايفان ايليتش :فى طريقه الى جادة نيفسكى نفس النظرات 
الخائرة والوجوه المضطربة . كان المستبعون 'المتعطضون: يلتفون 
حول رواة الاخبار هثل دوامات صغيرة ٠‏ وغند مداخل البيوت وقف 
بوابون ممتلئو الاجسام '. .واطلت خادمة بوجهها تنظر فى الشارع . 
كان سنيد ذو لحية معتنى بها يرتدى معطفا مبطنا بالفراء مفتوح 
الازرار » وتحمل محفظة نسال الكناس : 

- قل لى ٠‏ ياصاحبى ٠‏ ما هذا الحشد هناك ؟ ماذا يحدث 
هناك ؟ 

- يطالبون بالخبز , ايها السيد » ويتمردون . 

- واضح ! 

وعند. مفترق“الطزيق : وقغث ستيدة ‏ شناحية تجمل/؛كليا: تعيلا 
راعشا رحجلاه الخلفيتان متدليتان مرتعشتان وكانت هذه السيدة 
تسال كل هن مر بها : 

- ما هذا الحشد ؟ . . هاذا برندون ؟ 

مت اليد ذو المغطق. النلبطن' بالفزاة 'مرخا”.' وه سر 
بها : 
































ب فى الجو رائحة ثورة ؛» ايتها السيدة . 
سار عامل على الرصيف وطرفا سترته من فراء الخروف 
.يخفقان بشدة ؛ واختلج وجهه السقيم . التفت فجأة وصرخ بصوت 
متقطع باك : 
- يارفاق » هل سيظلون يشربون دمنا زمنا. طويلا ؟.. . 
اوقف ضابط ممتلى* الخدين صبورق الاسارير العربة التى كان 

يسنتقلها . وامسك بحزام السائق . وحدق فى الناس المضطر بين 
وكانه يحدق فى كسوف الشمس . 
2 وضاح العامل عليه وهو يمر به بصوت ناشج : 
خض تفرع مشج 
ونعاظم حشد الئاس 2 وصار «شمل الشسارع كله وهدر 
هديرا منفعلا » وتحرك باتجاه الجسر . وارتفعت اعلام بيض فى 
الاثّة اماكن.. .وجرف هذا السيل المارة فى طريقه كالقشن ...عن 
إيفان ايليتش الجسر مع الحشد . كان بعض الخيالة يعدون على 
خيولهم عبر ميدان «مارسوفو بوليه» المضبب المكسو بالثلج 
المح زر بآثار حوافر ٠‏ وحين رأوا الحشد اداروا خيو لهم ٠‏ واقتربوا 
هله بخطوات وئيدة . ضحك احدهم , وهو عقييد مورد الوجنتين 
شقوق اللحية » رافعا يده بالتحية . وتعالى فى الحشد غناء ثقيل 
٠ 2‏ .وطارت غر بان شعثاء هن الاغفصان العارية الداكنة » من 
لام الحديقة «ليتنى» ٠‏ نفس الغربان التى افزعت ذات مرة قاتل 
لامبراطور بافل . 

سار ايفان ابليتش فى المقدمة » وكان بحس بغصة فى حنجرته . 
تَحئح ليزيلها , الا ان الانفغال كان يتصاعد من اعماقه هرة بعد 
خرى . بلغ حصن ابنجينيرنى فاستدار شمالا » وسار فى جادة 


كان جمهور آخر من الناس ينصب فى جادة ليتيينى قادما 
نْ منطقة فيبورغسكايا . وقد امتد الى مسافة طويلة فى الجسر . 
كانت بوابات البيوت على طول طريقه غاصة بالفضوليين والوجوه 
المنفعلة فى جميع النوافذ . 

توقف ايفان ابليتشس عند بوابة احد البيوت على مقربة من 
موظف عجوز كانت الرعشة تسرى فى وجنتيه الشبيهتين بوجنتى 


رنظا 











كلب . وكان صف من الجنود الجامدين المتكئين على بنادقهم يسد 
الشارع بعيدا الى اليمين . 

اقترب الحشد وتباطأ سيره . وتطائرت اصوات مذعورة 
متجهة الى وسطه : «قفوا » قفرا ! . .» 

واذا بآلاف من الاصرات النسائية العالية تعول مرددة : 
خب . + خنة ؟ أخيق 2.21 
0 0 : «لا بجوز السماح بهذه المشاهد» والقى نظرة 
صارمة على ايفان ايليتش من فوق نظارته . وفى تلك اللخظة خرج 
بوابان ضخمان عمَنْ احدى البوابات وراخا يدفعان الفضوليين 
كنفيهما . اهزت وجْدنا الموطف + وزعفح: لنيدة :شنانة ترتدى 
نظارة ائفية : «لا نتجاسر + انها الابله !» الا إن البوابة قد 
انملقت . واخذت مداخل البيوت والبواناث تغلق فى الشارع كله . 
ونعالت اصوات مذعورة : 

- لا داعى » لا داعى ! 

واقترب الحشد الهادر . وطلع فى مقدمتهة شاب ذو وجه محمر 
الخدنن منفعل يضع على راسه قبعة عريضة الخافة . وترددت 
اصوات : 

- الراية فى المقدمة , الراية فى المقدمة ! 

وق تلك اللحئلة ظير امام. صف الجنود ضابط ضخم ضيق 
الغصر يرتدى قبعة قوزاقية بميلان . وضع يده على قراب المسدس 
عند خصره ٠‏ وصرخ بصوت كان من الممكن إن تفهم هنه هذه 
الكلمات : «صنر امر باطلاق النار . . .لا اريد سفك الدهاء . . 
تفرقوا ١!‏ ..» 

فارتفعت اصوات وحشية : 

- الخبز : الخبز , الخبز ! 

وزحف الحشد على الجنود . 
ابليتش والطيش فى عيونهم ٠.٠.٠.‏ 

- الخبز ! . . سقط ! . . اوماد ! .. 

وسقط احدهم . وصرخ مستطار اللب رافعا وحهه المتغضن : 
«اكرههم . . . اكرههم !» 
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وفجأة صدر فى الشارع صوت همشلل صوثت تمزيق قماش 
خشين . وسكن كل شىء فى الحال . وشد احد الطلاب على. طاقيته 
دين اصابعة » وغاص فى الحشد ... ورفع الموظف دده المعقدة 
لبرسم علامة الصليب . واطلقت: طلقة فى الهواء ولم تتبعها طلقة 
اخرى الا ان الحشد تراجع . بعضه قد تفرق ٠»‏ والبعض الآخر توجة 
الى ساحة زئامينسكانا . ومعه الرابة . وبقيت قبعات وكالوش ملقاة 
عل الثلج الاصفر فى الشازع . طلع ايفان ايليتشش الى جادة نيفسكى 
فسمع ثانية هدير اصوات كثيرة . انه حشد ثالث كان قد عير 
النيفا قادما هن جزيرة فاسيليفسكى . وكانت الارصفة مكثئلة 
بالنساء الانبقات ,» والعسكر بين »' والطلاب » وغرياء لهم هظطلهر 
البق . وكان ضابط انجليزى ذو وجه وردى طفق دقف كالعمود . 
وكانت البائعات ذوات الشبرائط السوداء فى شعورهن ,شغطن 
وجوههن المبودرة على زجاجابواب المخازن ١‏ بينما سار خكند 
غاضب من العاملات والعمال فى وسط الشارع متغلغلا فى امتداده 
الضبابى » وهو يعول : «الخيز » الخبز » الخبز !..» 
1" . كان سائق زلاجة يقف بتحاذاة الرضيف وقد هال. بجنبه. نحو 
وزلها الاعامى » واخذ تحدث بمرح راكبته السيدة ذات الرجة 
الاحمر المذعور . 
ب الى ابن اذهب ؟ ها انت ترى بنفسك . ذبابة لا بمكن ان 
هن هئا ٠‏ 
- امض فى طريقك ٠‏ ايها الاحمق » ولا تجرؤ على التحدث 
5 
- لاء لست احمق منذ اليوم ... انزلى هن الزلاجة .. . 
تدافع المارة على الرصيفٍ ٠‏ رفعوا رؤوسهم » وتسمعوا, 
.تسماءلوا منفعلين : 

- قتلوا مائة شخصن ف جادة ليتمينى ؟ .. 
- كذب.. :.. اطلقوا النار عل حبق ورجل عجوز . . 
- يارب ! وما ذنبٍ العجوز هذا ؟ 
- هذه كلها اوامر بروتوبوبوف . وهو هجنون ... 
- اى نبا هذا , باسادة ... لاصدق ! اضراب عام ... 
- كيف ؟ والماه والكهرياء ؟ 


حرا 


ا 





لبت الرب. بجعلها انباء صحيحة ٠‏ آخر الأمر . 
- مزرحى للعمال ! .:. 

لا تفرحوا ؛ سميقمعر نهم ..٠.‏ 

حاذر ان تلقمع قبلهم : وانت بهذه السحنة ... 


مغى ايفان ابليتش الى العناوين الى. ينشدها آسفا على 
تضييعه الوقت الكثير . غير انه لم بجد احدا ممن قصدهم فى البيت . 
فعاد بتحول فى جادة نيفسكى غاضيا . 

كانت حركة الزلاجات قد عادت الى الشارع 1 وخرج البوابون 
بز يحون الثلج من الارصفة : وظهر الرجل المهيب ذو المعطف 
الاسود على مفرق الطرق ورفع فوق الرؤوس المحتدة » وافكار 
الناس المضطربة هراوته البيضاء : عصا النظام السحرية . ولربما 
فكر .عابر سسبيل خبيث ٠‏ وهو. ينظنس. الى. الشترطى “عند اجتيازه 
الشارع قائلا لنفسه : «انتظر ٠‏ يا اخى » وسبياتى وقتك» . ولكن 
لع. يدر فى خلد احد من الناس ان الوقت قد حان فعلا » وان هذا 
الشخص المشورب المنتصضب كالعمود الحامل للهراوة .لم.يعد اكثر 
من شبح وانه سيختفى بين عشية وضحاها من مفرق الشوارع » 
من الحياة العامة » من ذاكرة الئاس ... 

- تليفن , تلينين ! قف آيها الاصم !.. 

وركض المهندس ستروكوف. نحو ايفان ابليتش وطاقيته 
منسرحة عل مؤخرة راسه » وعيناه تلمعان. بمرح قياض :.. ... 

الى (بن ذاهب ؟ لندخل الى مقهى ..... 

وامسك بد ايفان ادليتش وجره الى مقهى . كان ذخان 
السيغار فى المقهى يلذع العيون . وكان الئاس بقبعاتهم المستديرة 
السوداء وبقبعات من فراء عجول البحر » وبمعاطفهم غير المزررة 
بتجادلون » ويتصابحون + ويقفزون واقفين . شق ستروكوف 
طريقه نحو نافذة » وجلس الى مائدة صغيرة قبالة ايفان ايليتش ٠‏ 
وهتف همسكا المائدة بكلتا يديه ٠‏ 

- الرؤبل يسقط ٠‏ والسندات المالية تذهب الى الجحيم . 
تلك هى القوة ! . . خبرنى ماذا شاهدت ... 


أحلكا 








- كنت فى جادة ليتييئى » وقد اطلقوا الثار هناك » ولكن فى 
الهواء » على ها يبدولى . . . 

- وما رابك فى هذا كله ؟ 

- لا ادرى . اعتقد أن على الحكومة الآن ان تعالج. بجدية 
مسألة ثقل الاطعمة . 

صاح ستروكوف + وهو يضرب سظطح المائدة الزجاجى : 

- فات الوقت ! فات !.. اكلنا امعاءنا بانفسنا ... ولتنته 
الحرب »2 فقد لاقينا ها فمه الكفابة !.. اتدرى هماذا شنادون فى 
المصانم ؟ ينادون بدعوة سوفييت نواب العمال . بان لا يؤمنوا 
بغير السوفييتات ! 

- صحيح ؟ 

- تلك هى النهاية » ياعزيزى ! انهار الحكم المطلق ... 
فافتح عيليك . لسس هذا تمردا » بل وليس ثورة .:. انه بدانة 
الفوضى ... بل الفوضى العظيمة بعيئها ... - وانتفغخ عرق على 
عرض جبين ستروكوف تحت قطرات العرق - وبعد ايام ثلاثئة لن 
تبقى هناك دولة ٠‏ ولا جيش ؛ ولا حكام » ولا رجال شرطة ... بل 
هائة وثمانون هليونا من الناس الشلعث البدائيين . وهل تدرى هن 


' هو الانسان البدائى الاشعث ؟ النمر ووحيد القرن دميتتان 


للاطفال بالنسبة له . خلية فى جهاز عضوى متفسع . ذلك هو 
الانسان البدائى الاشعث . وذلك شىء رهيب جدا . انه بكتيريا تاكل 
بكتيريا اخرى فى قطرة ماء . 

قال تلبغين : 

ب اوه ٠‏ ليتخطفك الشيطان ! لا شىه هن هذا » ولن يكون 


شىء من هذا ! انها ثورة » وشكرللرب عليها . 


- لا ء ان ها رابته اليوم ليس ثورة . انه تحلل المادة . 
وستاتى الثورة + فيما بعد ستاتى ...: ولكننا انا وانت لن نراها . 

قال ايفان ايليتش وهو ينهض : 

- قد يكون ذلك . وان فاسيقى روبليف هو الثورة . اما 
إنت » ياستروكوف » فلا ٠‏ انت كثير الضجيج » وتتحدث: بشكل 
هبهم ..٠‏ 





عاد ايفان ابليتش الى شقته فى وقت مبكر , واوى الى فراشه 
فى الحال . ولكن النوم لم بغشه الا برهة قصيرة » تنهد بعدها , 
وانقلب ثقيلا على جنبه » وفتح عينيه . شم رائحة جلد الحقيبه 
إلى كانت مفتوحة على احد المقاعد . فى هذه الحقيبة التى اشتراها 
فى استو كهولم محفظة صغيرة من الجلد البديع لأدوات الززينة 
الفضية.: هدية لداشا .. وكان ايفان ايليتش بحس بالرقة نحوها » 
فيفك ورقها الناعم كل يوم ٠‏ ونعاينها . بل وكان يتخيل مقصورة 
عربة. بنافذة: طويلة + كما هى فى القطارات غير الروسية + ؤداشنا 
فى لبامن السفر تضع على ركبتيها هذه المحفظة الفواحة بالعطر 
والجلد رمزا لسياحات رخية مدهشة . 

راى ابفان ابليتش السماء الداكنة وراء الثافذة لديم 
بانعكاس ضوء المديتة الليلقى الكدر . وادرك بصفاء شعور الكراهية 
الحزينة الذى لا بد ان يعتمل فى نفوس اولئك الذين كانوا يطالبون 
بالخبز اليوم » حين ينظرون الى هذا الضوء . المديئة غير المحبوبة, 
الموحشبة , الكريهة ... 0 ابل وارادتها مصابة الآن بنداء 
قتال ماد ومن فى احتضافة 
الحادة العرضنة الضبابية مقفرة . 0 

بيع الزهور مزهرية بلورية فيها باقة بديعة من الورود الجمراء 
السلمة بقطرات كبيرة من الماء . فرنا ايفان ابليتش اليها برقة من 
خلال الشلج المتساقط. . 

ظهرت من شارع جانبى دوربة نتالف من خمسة قوزاقبين » 
ادار آخرهم فرسه ٠‏ وعدا به نحو ثلاثة من الرجال برتندون الكببيه 
كانوا يسيرون على الرصيف وهم منهمكون فى حديث منفعل منخفض ٠.‏ 
توقف الرجال ٠‏ وامسك احدهم » وهو يتحدث بمرح » شكيمة فرس 
القوزاقى .. كانت هذه الحركة غير اعتيادية كليا جعلت قلب ايفان 
ابليتش يثب فى صدره . ولكن القوزاقى ضحك ٠»‏ ودفع راسه الى 
الخلف , ثم اطلق العنان لفرسه الغليظ: الرقبة الذى كان يضرب 
بقوائمه » ولحق برفاقه » وانطلق الجميع فى عدو سبريع حتى غيبهم 
ظلام الجادة . 

وحين كان يفان ايليتش بقترب من الكورنيش اخذ يلتقفى 


لا 


























بؤزهر من سكان المديئة فى هيجان ٠‏ والظاهر ان احدا لم يستطع ان 
نهدا بعد حدث بوم امس ؛ وهاهم الناسس بتداولون الرأى ويتناقلون 
الشائعات والاخبار ؛ وكان الكثيرون منهم بسيرون نحو النيفنا . 
وكان هناك بضعة آلاف من الفضوليين يتحر كون على الثلج بمحاذاة 
السباج الغرانيق كجماعات سسوداء هن النمل . وكانت زهرة هن 
الزاعقين تصرع عند الجسر على الجنود الذين كانوا يسدون الطريق 
بوقوفهم فى عرض الجسر ٠‏ وعلى طوله حتى نهايته الاخرى التى. لم 
تكذ ترئ فى الغبشن من جراء الثلج: المتساقط:. 

- لماذا سددتم الجسير ؟ !. اتركوا نمن ! 

- نريد أن نذهب الى وسط.المدينة . 

تفل ةاحاء :نضا بقن الاهاق.٠.:‏ 

- الجسور اقيمت لعبور الناس.» وليس لشاكلتكم . 

- هل انت روسى ام لا ؟ . . دعوثا: نعبر ! 

كان ضابط صف ضخم ذو اربعة نياشين القد بس غبورغى 
بذرع الجسر عرضا من درابزين الى آخر مصلصلا بمهمازيه » وحين 
تمع الشتائم تتعالى من الجمع .اداز: الى المتصايحين. وجهه العابس 
لمر التسدر كيال زخاريار المفتولان بهتزان : 

- آه , سادة وتتكلمون على هذا النحو . لا استطيع ان 
أسمح بعبور الحسر . . ٠.‏ ساضطر الى استخدام السلاح فى حالة عدم 
الامتثال للآمر.. . 
وتصايح الزاعقون من جديد : 
- لن يظدق الحنوذ التار علينا . 
ب وضعوك هناك ٠‏ وانت الكلب. ؛ الشيطان المجدر ٠‏ 
استدار ضابط الصف هرة اخرى وداع يتكلم » ورنغخم ان 
ضوته كان اجشس حادا - عسكريا 2 فقد انعكس فى كلماته نفس 
الحيرة المذعورة التى كانت تعتمل فى نفوس الستو دلق ااام 
وقد احس الزاعقون بذلك ٠‏ وشتموا » وضغطوا على الحاجز 

وفجاة تكلم رجل طويل نحيل ذو نظارة انفية معوجة » وذقبة 
للؤابلة ملفوفة بلفاح ,:وكان صوته عاليا,عميقا : 
4 - انهم يضيقون حركة المرور ٠‏ والحواجز فى. كل هكان , 
والجسور قد طوقت . وذلك مئتهى التخقير . هل نستطيعالتنقل 


حلا 





فى المدينئة بحرية , ام اصبح حتى ذلك متعذرا ؟ ايها المواطنون 
اقترح عدم الالتفات الى الجنود » والعبور على الجليد الى الضفة 
الأخرى ٠‏ . 

- كلامك صحيع . على الجليد ! هورا !.. 

وعلى الأثر ركض عدة اشخاص عل الدرجات الغرانيتية المغطاة 
بالثلج » والمؤدية الى النهر . وسار الرجل الطويل ذو 2 
المتطاير فى الريع بخطوات حازمة على الجليد بمحاذاة الجستر . 
الجنود على الدرابزين فى الاعلى وضاحوا : 

- ياهؤلاء » ارجعوا » والا سنطلق الثار 
القسيطات الطويل 1..: 

الا ان الرجل مشى فى سيره دون ان يلتفت ٠‏ ومن خلفه سمار 
عدد مبرائة اتن الناسن لصيف اواتد ولا سبي تاريع رانو انوا 
اشرو على الثلج. . صاح الجنود عليهم من فوق الجسر فرد الراكضون 
عليهم بصياح مثلة مخيطين افواههم بأيد بهم . رفع إحد الجنود 
بندقمته » آلا ان جنديا آخر دفعه من ظهره فاملع ذاك عن اطلاق 
الثار . 


ف.ء ارجع » انها 


واتضح فيما بعد ان ابة خطة محددة لم تكن لاحد من الذدين 
خرجوا الى الشوارع , ولكن الاهالى حين. شاهدوا الحواجز على 
الجسور ومفارق الطرق تملكهم جميعا الدافع الكامن فى نفوسهم منذ 
القدم » ورغبوا فيما مخظور الآن : عبور الجسور » والتجمع فى 
حشود . وهذا الظرف وهج الخيال المر يض توهجا شديد! . وشاعت 
فى المدينة شائعة تقرل ان شخصا يقود كل هذه القلاقل ٠‏ 

فى نهابة اليوم الثانى كمنت وحدات من الفوج بافلوفسكى فى 
جادة نيفسمكى ٠‏ واطلقت .رشقات طويلة فحن النار على تجمعات 
الفضوليين وعلى بعض المارة . واخذ الاهالى يدركون ان شيلا 
شبيها بالثورة آخذ فى الظهور ٠‏ 

ولكن احدا لم يكن يعرف بؤرتها ٠‏ ولا الموجه لها . كما لم 
نكن يعلم بذلك قائد القورات ٠‏ ولا الشرطة » بلئه' بروتوبوبوف 


وم 






















الدكتاتور صاحب الحظلوة ٠‏ وصاحب معمل اتمشة الجوخ من 
سيمبيرسك ؛ ذلك الرجل الذى شج له صاحب الاطيان ناؤومرف 
رأسه فى يوم ها فى فندق ترويتسكايا بعد ان شق به الباب » 
فسبب له ذلك الضرر فى الجمحية والدماغ آلاما فى الراس وانهيارا 
عصنبيا » ثم تخلخلا مستميتا فيما بعد » حين عهدت اليه ادارة 
الامبراطورية الروسية . كانت بؤرة الفورة فى كل الانحاء » فى كل 
بست » وفى رأس كل مواطن عادى زاخر بالخيالات والسخط والتذمر. 
وكانت هذه الاستحالة فى تحديد بؤرة الثورة تنذر بالشؤم فققد 
كانت الشرطة “تتضيد الاشياح .. وكان 'عليها فى الواقع ان تمتقل 
هليونين واربعمائة الف : عم مجموع سسكان بتروغراد . 

امضى ايفان ابليتشن اليوم كله فى الشوارع يخامره ذلك 
الاحساس الغريب الذى كان بخامر كل فرد ؛ لا محالة ؛ الاحسسناس 
بدوار دائمى . وكان يتلمس تعاظم الهيجان فى المدينة إلى حد 
يقرب من الجنرن ٠‏ فقد كان جميع الناس يتحللون الى دوار جماعى 
شامل » وكان هذا المجموع فى تجواله فى الشوارغ وهياجه يبحث 
يوق الى 'امازةا”. الى ومقية تعفن التصر.)اوتدمعالجميم' فم كثلة 
واحدة . 

نزحب الإشتامع: وكا ايملع فوتعلة ,شان -الناسن””. 
افقد انثال النامسن كما تنثال الوحوش وتجمعوا حؤل جثتين مطروحتيل 
عند زاوية شارع فلادبميرسكابيا احداهما لامرأة فى تئورة من القماش 
الرخيص ٠‏ والثائية لعغجوز فى معطف من فراء الراكون ..: وحين 
اطلاق الثار تراكض الناس شنتاتا » وهرة اخرى تسكعوا 
بمحاذاة الحدران . 

هدا اطلاق الثار عند هبوط الظلام روهت ربح قارسة 1 
ونظفت السماء » وتوهج الغروب بكآبة فى السحب التى تراكست 
وراء البحخر . وطلع هلال حاد الطرفين » وتدلى واطئا قوق المدينة 
١‏ بقعة سوداء فاحمة من السماء ٠‏ 

ولم نضا المصابيع فى تلك الليلة . وكانت النوافذ مظلمة + 
رمداخل البيوت مسدودة . وامثدت اهرام البئنادق المشبكة على 
طول جادة ئيفسكى الخالى المظلم . وكانت اششباح الحراس الشخمة 
تترادى على مفارق الطرق ٠‏ وكان ضوء القمر يلمع بين الحين والآخر 


امنا 








على زجاج نافذة او على شريط سسكة الترام » او على. فولاذ حربة . 
وحم" الهدوء والشكيئة . ولكن سماعات التلفون الل بيت كانت 
تنقل كلمات جنونية عن الاحداث بصوت مذعور خافت ٠.‏ 

وفى صباح ة؟ شباط غصت ساحة زنامينسكايا بالوحدات 
ورجال الشرطة ٠.‏ ووقفت امام فندق «سبيفرنايا» خيالة الشرطة على 
. ورابط رجال الشيرطة 
المشاة بمعاطفهم السوداء حول تمثال الامبراطور الكسئدر الثالث » 
وتجمعوا زهرا فى الساحة . ووقف القوزاق عند. محطة القطار وقد 
علا المرح وجوههم الملتخية ٠‏ وقبعاتهم القرزاقية. العالية المنسرحة 
الى جانب , وبرزت حزم التبن عند .سروجهم . وكانت رجال فوج 
بافلوفسكى يلوحون بمعاظفهم بلونها..الرمادى المتسغ: ياتجاه جادة 
وى بده حقيبة صغيرة ؛ كانت الساحة كلها ترى من هنا برضوح 
جما 


- 00 
ونا ةق يد 4س 


كان نضب الامبراطور يتوسطها بفرسه المعثى صخرة من 
الغرائيت حمراء بلون الدم . وقد تدلى راسه البروئزى لثقل راكبه . 
وكان الامبراطور نجلس غللى الصسهوة ثقيلا. كالحاذبية الارضية » 
وقد كسا الثلج كتفيه الكنيبتين » وطاقيته المسنتديرة-: كانت 
حشود الناس تشق طربقها نحو قاعدة النصب فى الساحة قادمة من 
خمسة شموارع » رافعة اصواتها بالصياح والصفير والسباب .. 
ومثلما حدث بالامس على الجحسر + كان الجنود , ولاسيما 
القرزاق الذين بتقدمرن على صهوات خيولهم ازواجا من الناس الذين 
كانوا ينثالون من جميع الحهات ٠‏ يتبادلون عقوم الشتائم ولواذع 
الكلمات . وكان السمت والبلبلة الراضحة .نر بئان على زهر رحال 
البولينس المتجهمين الضخام الاجسام . وكان ايفان ايليتش يعرف 
حيدا ذلك القلق الذى يسود فترات انتظار الأمر بالاشتباك فى 
معركة + جين يكون الغدو المهاجم قاب قوسين او أدنى. ..وكسل 
الدلائل تشير الى ها يثبغى القيام به » ولكن. صدور الامر بتاخر » 
ونستعلك الدقائق بشكل مؤلم , صلصل باب المحطة فجأة وانفتح » 
وطلع عل السلم ضابط جندرمة شاحب الوجه برتبة عقيد. يرتدى معطفا 


و.ع 19 






















قصيرا . انتصب بقامته , واذار عينيه الوضيئتين فى الساحة » 
ومررهما على وجه ايفان ابليتش ... ثم هبط الدرجات؛ بخفة بين 
القوزاق المتراجعين ليفسحوا الطريق له ٠‏ واخذ يقول شميئا لضابط 
قوزاقى رافعا اليه لحيته » اصغى الضابط القرزاقى اليه مرتميا على 
' السرج ٠‏ وعلى شفتيه ابتسامة هازئة . اشار العقيد. براسه صوب 
جادة ستارى نيفسكى , وسار على الثلج عبر الساحة بمشية 
هتوثبة . ركض نحوه ضابط شرطة احكم شد حزامه على بطنه 
الضخم » واهتزت بده تحت طاقيته عندها رفعها لتحيته ٠‏ تعاظمت 
صمحات الحشد المتقدم هن ناحية جادة ستارى نيفسكى ؛ ثم أخذت 
الأذن اخيرا تميز غناء . احس ايفان ايليتش بيد تمسك كمه 
.بقوة » ورأى رجلا مهتاجا يرفع جسمه بالقرب هنه حاسر الرأس يمتد 
على وجهه القذر خدش إحمر . 

ب انها الاخوان. + القوزاق .! 

صاح الرجل بصوت: وحشى يهن النفس كالصبوت . الذى 'يطلق 
قبيل القتل وسمفك الدم فيغوص هنه القلب ٠‏ وتغطى غغشاوة الحنون على 
العيون : «قتلونى ٠‏ يا اخوان .. . تدخلوا ... انهم يقتلون !» 
استدار القوزاق على سروجهم » ونظروا اليه صامتين ٠‏ وقد 
شحبت وجوههم ؛ واتسعت حدقات عيونهم . 

وى تلك الاثناء لاحت فى جادة سثارى نيفسكى رؤوس سوداء 
كثيفة » هى رؤوسن عمال حاضرة كولبيئو الذين كانوا يتقدمون فى 
الشارع . ورفرف علم احمر همبلل فى الريح ٠‏ ابتعد خيالة الشبرطة 
عن مدخل فندق «سيفرثايا» » وما هى الا لحنلة حتى لمعت فى 
ايديهم سيوف عريضة مستلة . ارتفع فى الحشد صياح ضار . ووقع 
بصر ايفان ايليتش مرة اخرى على عقيد الجندرمة . انه ير كض 
سكا غلاف مندسه يبد وهلوطا للقوزاق بالاخرى : 

تطايرت من حشد عمال خاضرة كولبينو قطع من الجليد 
والحجارة ٠‏ باتجاء العقيد , وخيالة الشرطة . تواثبت الخيول الصهباء 
.الدقيقة القرائم اكثر . وترددت طلقات واهنة من مسدسات » 
.وارتفع دخان عند قاعدة النصب : لقد كان رجال الشرطة يطلقون 
الثار على عمال حاضرة كولبينو ٠‏ وفى تلك اللحظفة شب في صف 
القوزاق فرس:اصهر افطس من افراس منطقة الدون ٠‏ على بعد عش 


م١‎ 








خطوات هن ايفان ايليتش . انحنى راكبه القوزاقى على رقبته , 
ولكزه ٠‏ وبعدة وثبات وصل به الى عقيد الجندرمة ٠‏ وقد استل” 
سيفه اثناء جريه » وضربه به ضربة قوية صافرة ٠‏ ثم عاد فرفع 
فرسه على رجليه الخلفيتن . وتحرك القوزاق كتلة واحدة نحر 
مكان القتل . شقت حشود الناس الحواجز وتدفقوا على الساحة ... 
سمعت طلقات صادرة من مكان ما غطتها صيحة جماعية تهتف : 
«هورا . . . هورا 4 

ِ هاذا تعمل هنا ؛ باتلبغين ؟ 

- آريد :ان اسافر مهما يكن من شىء.. ولازنهتنئ اذا كان :ذلك 


على قطار بضائع ء او على قاطرة .. 
- اقلع عن ذلك فالسفر مستحيل الآن , ياصاحبى . انها 
الثورة ...٠.‏ 


كان المتحدث انتوشكا ارنولدوق وهو غير خليق_نافن المظهر ء 
اجمر. الجفئين > جاحظ العيئيق .,.وقد:غمفم. كالهاذى غارزًا اصابعه 
فى طية معطف ايفان ايليتش : 

- هل رايت كيف قطعوا رأسى عقيد الجندرمة ؟.. تدحرج 
مثل كرة القدم . جمال ! . . انت , ايها الابله ٠‏ لا تفهم . انها الثررة ! 

كان الرجلان واقفين فى ممر محطة القطار مضغوطين. فى زحام 
الناس.. وتابع انتوشكا كلاهه : 

- فى الصباح رفض الفوج الليتوانى وفوج فولينسكى 
اطلاق. النار . . . وخرجت سرية من فوج بافلوفسكى إلى الشارع 
ومعها سلاحها ... والمدينة فى فوضى ؛ ولا احد يفهم شيئا ... 
والجنود فى جادة نيفسكى كثار كالذباب » يتسكعون , ويخافون 
الذهاب الى الثكثات .٠‏ . 


١ ما‎ 


كانت داشا وكاتيا تسيران بخطى سريعة على طبقات الجمد 
الرقيقة المتكسرة تحت اقدامها فى شارع هالايا نيكيتسكايا الباهت 
الاضاءة . كانتا ترتديان ععطفين فرائيين » وتلفان رأسسيهما بلفاحين 


.م 0و1 







ازغبين . ارتقع فى السماء الباردة الضاربة الى الخضرة هلال هدبب 
الطرفين صاف . وترامى الى السمع تباح كلاب وراء برابة . 
ضحكت داشا فى زغب لفاحها الرطب » وهمى تنصضت إلى. تكسر 
الجليد:. 

- كانيا » لو ان احدا من الئاس اخترع آلة ووضعها هنا 
- ووضعت داشا بدها على صدرها - فانها ستسجل اششياء فربدة . 

وترنمت داشا بصوت خافت . فتناولت كاتا بدها . 

- دعينا 'تذهب ٠‏ هيا:! 

توقفت داشا ثانية. بعد بضع خطوات . 

- كاتيا ٠‏ اتمتقدين انها الثورة حقا:؟ 

من بعيد شع فى عيولهما مصباح. كهربائىصغير.موضوع. فوق 
مدخل نادى الحقوقيين » حيث دعت كتلة الكاديت » تحت تاثير 
الشائعات الجئونية القادمة من بتروغراد » الى اقامة اجتماع عام فى 
الساعة التاسعة والنصف مساء لتبادل الآراء » وابجاد قاعدة 
فشستركة للغمل فى هذه الايام ‏ الحرجة . صعدت الشقيقتان السلم 
الى الطابق الثائى ركضا ٠‏ ودخلتا القاعة دون ان تخلعا معطفيهما ,: 
بل اكتفتا بفك لفاحيهما . كانت القاعة غاصة بالناس تستمع بتوتر 
إلى. سيد بدين مورد. الخدين ملتع يحرك بديه الكبيرتين حركات 
الطيفة : كان هذا الرجل يقول: بضوت ميل متوسط الخهارة: : 

- . . . الاحداث تتناهى بسرعة تندير الرأس . فى بتروغراد نقلث 
كل السلطة يوم امسن الى الجترال خابالوف الى الصق فى انحاء 
المدينة كلها هذا الاعلان : «فى الايام الاخيرة حدثت فى بترو فراد 
قلاقل مصحربة بالعنف والاغتداء على حياة ضباط الجيش والشرطة . 
أفنع كل تجمع فى الشوارع ؛ وانبه سنكان بتروغراد الى اننى اكدت 
للقرات اللجوء الى السلاح عند الحاجة » وعدم التوقف امام اى شىء 
فى سمبيل اعادة النظام الى العاصمة . . .» 

- جزارون ! 

رن صوت طالب جهير من جوف القاعة . 
1 - . . أن هذا الاعلان . كما كان متوقعا ؛ قد جعل كاسس 
الصبر تطفح . فأنضم إلى جائب المنتفضين خمسة وعشرون الف 
'جندى من حامية بتروغراد يمثلون مختلف اصناف السلاح ٠.‏ .. 


ايزا 





وقبل ان ينهى كلامه ضحت القاعة. بالتصفيق . وقفز بعض 
الرجال على مقاعدهم , وهتفوا ٠‏ واوماوا بايديهم » وكانهم يوجهون 
الطعنات الى النظام القديم ٠‏ نظر الخطيب الى القاعة الهادرة هبتسما 
ابتسامة عريضة , ثم رفع ذراعه : وتابع كلامه : 

- وصلت قبل حين برقية تلفونية غاية فى الاهممية - وهنا 
دس بده فى جيب سسترته ذات المربعات » وبسط ورقة مطوية » 
وقال : اليوم ارسل رودزيائكو رئيس مجلس دوما الدولة الى القيصر 
برقية نلفونية على الخط المباشر : «الوضع ينذر بالخطر.. الفوضوية 
فى العاصمة . الحكومة مشلولة . النقل والتمرين والوقود فى انهيار 
نام : الرضاص يلطلق فى الشواع .بلا نظام . القوات تطلق النسار 
بعضها على بعض احيانا ٠‏ هن الضرورى اسسئاد الوزارة الجديدة الى 
رجل يتمتع بثقة البلاد ٠‏ لا يجوز الابطاء.. كل ابطاء صنو الموت ٠‏ 
ندعو الله الا يوقع المسؤولية على رامن العاهل فى هذه الساعة 
الحرجة» . 

انل السيد ذو الخدين الموردين الورقة » وادار عينيه 
البراقتين فى القاعة . لم يذكر الموسكوفيون مثل هذه المسرحية 
الخلابة . وتابع الخطيب كلامه بصوت ناعم منغتم : 

- نحن الآن + باسادة + على عثبة اعظم حدث موشك على 
الوقوع فى تاريخ بلادنا . ولريما فى هذه اللحظة تحقق هناك - ومد 
ذراعه مثل تمثال دانتون - مظمح العديد من الاجيال .. وا'خذ الثار 
لطيوف الديسمبرنين المفجوعة . 8 

تأوهت آمرأة ولم نتمالك نفسها . 

5 .يا إلا 

-- ولربما ستندمج زوسيا غدا فى جوقة اخوية .فرحة تردد 
كلمة : الحرية !.. 

فرددت اصوات صارخة : 

- عاشت الحرية !.. 

وهبط السيد فى مقعده ٠‏ ومرر ظاهر كفه على جبهته.. نهض من 
طرف الطاولة رجل مديد القافة ذو شعر طويل كتانى اللون » ووجه 
ضيق ٠,‏ ولحية صهباء ذابلة . واخذ يتكلم بصوت فيه نبرة هزه 
دون ان ينظر الى احد ٠‏ 


الملارا 








- هنذ لحظة سمعت بعض الرفاق يهتفون : عاشت الحرية , 
شىء صحيح . واى شىء بمكن ان يكون افضل من اعتقال نيقرلاى 
الثانى فى موغيليف : وهحاكمة الوزراء : وطرد حكام الولايات ورجال 
الشرطة ... ورفع راية الثورة الحمراء . ٠.‏ انها بداية صحيحة .,.. 
العملية الثورية ‏ حسب المعلومات المتوفرة » قد بدات بداية 
صحيحة وبطاقة حيوية . وفى هذه المرة ؛ على ها يبدو » ستنجح . 
ولكن ها أنتم قد سمعتم السيد الفاضل الذى تحدث قبلى تقول 
كلاما جميلا جدا.. فقد اعرب - ان لم تخنى اذنى - عن الرضى التام 
بالثورة الموشكة الحدوث ٠‏ وافترض انه سيندمج بروسيا كلها فى 
المستقبل القريب جدا فى جوقة اخوية واحدة ... 

اخرج الرجل ذو الشعر الكتانى مند بلا ٠‏ ووضعه عل فمه , 
كمن نحاول ان بخفى ضحكة هازئة ٠‏ الا ان وجنتيه تبقعتا » وسعل » 
ورفع كتفيه العظميتين ٠‏ سآل شخصن وراء داشا التى كانت تشارك 
اختها فى متعد واحد : 

- من المتكلم ؟ 

همس احدهم فى الاجاية همسا سريعا : 

- الرفيق كوزما . كان فى عام ١9*85‏ عضوا فى سبوفقييت 
نواب العمال . قبل هدة قصيرة عاد من المنفى . 

وتابع الرفيق كوزما كلامه : 

ب لوكنت .فى مكان الخطيب السابق لتريثت 'قليلا فى ابداء 
الغبطة - وفجأة اكتسى وجهه الشمعى موجدة وحزما وهو يقول : ان 
اثنى عشر مليونا هن الفلاحين قد اعدوا للقتال » وهم ها يزالون فى 
الجبهات . . .وملايين من العمال يختنقون فى الاقبية » ويقفون جياعا 


اخوية واقفين على ظلهور العمال والفلاحين ... 
وصدرت فى القاعة هسهسة » وصرخ صوت حانق : «مذا 
استفزاز !» .هن السيد ذو. الوجنتين. المحمرتين كتفييه, ومس 


الجرس . وواصل الرفيق كوزما كلامه : 


الطبقات البرجوازية عاليها وسافلها حربا مقدسة - تلك الحرب من 
اجل الاسواق العالمية » من اجل انتصار منقطع النظير للرأسمال ... 


م٠7‎ 








اما الخونة ؛ الاشتراكيون-الديموقراطيون فقد ايدوا السادة متواطئين 
معهم ؛ واقروا معهم بان الحرب وطئية ومقدسة + وسيق الفلاحون 
والعمال الى المحزرة . . . وانا اريد ان:اسال.: من الذى رفع صوته 
فى هذه الايام الدموية ؟ 

- ماذا بقول ؟ . . ! اجعلوه يخرس ! 

ازتفعت اصوات حانقة » وعلا الضحيج ونهض بعض الناس 
قافزين من اماكنهم مؤشرين بايديهم ٠‏ 

ؤ, ."الساعة وقت-: :. ولهك الغورة 'شيمتة” ؛لا-محالة”, 
الى صميم الفلاحين والعمال ... 

وبعد ذلك تعذر نماها ان تلتقط الاذن كلافه » بسبب الصسخب 
فى القاعة . هرع بعض الاشخاص المرتدين ستر النهاز الى الطاولة . 
ارتد الرفيق كوزما عن المنصة ؛ وتوارق وراء الباب واحثلت 
مكانه خبيرة مشهررة فى تربية الاطفال . 

- ان الكلمة المثيرة للاستياء التى القاها الخطيب السابق ..٠‏ 

وفى تلك اللحظة همس شخص على مقربة شديدة من اذن 
داشا بصوت منفعل رقيق : 

حمر جد 2 عر 0 

نهضت داشا مسرعة حتى دون ان تجد الوقت لتلتفت » فرأت 
ايفان ابليتش واقفا عند الباب ٠‏ نظرت اليه - الى رجلها » فبدا لها 
اجمل رجل ف العالم . اما هو فقد اذهله مرة اخرى ٠‏ كما خدث له 
مرارا من قبل ٠‏ ان يرى داشا مختلفة تماها عما كان يتضورها فى 
ذهنه فى غيابها » ولكنها اكثر جمالا بما لا حد له : شاعت حمرة 
حارة فى خديها . وبدثت عيناها الرماديتان الزرقاوان هثل بحيرتين لا 
قرار لهما : كانت صورتها كاملة ٠‏ ولا ينقصها شىء . ردت داشا 
التحية بصسوت خافت ٠‏ وتئاولت بده » وخرج الاثنان الى الشارع . 

توقفت “داشا فى الشارع ورنت- الى ايفان ايليتشى مبتسمة . 
ثم 'تنهدت ٠‏ ورفعت اذراعيها الى كتفيه » وقبلته من شفتيه . وفاحت 
منها الفتنة الانثوبة لعطر فيه بعض المرارة . امسكت داشا يده 
ثانية وهى صامتة ؛ وسار الاثنان على قشرات الجليد المخشخشة » 
والملتمعة بضوء الهلال المتدلى منخقضا هناك ؛ فى اعماق الشنارع . 

ب [آوه, كم احبك , يا ايفان ! كم انتظرتك ... 
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- لم استطع القدوم » انت تعرفين ..٠‏ 

- لا تغضب اذا؛ كنت :قد كتبت: لك رسنائل سميئة ؛.:إفاتا لا 
احسن الكتابة ء 

توقف ايفان ابليتضس ٠‏ :وجدق فى وجفها المزفوع اليه م الباسنم 
بصمت . كان المنديل المزغب يضفى عليه مسحة خاصة من الحلاوة 
والبساطة : وتحمل الحاجبين المخططين تحته اكثر اسودادا . جذبها 
ايفان ايليتش اليه برفق ٠‏ فالتصقت .به منقئلة قدميها . قبلها مرة 
اخرى . وعادا سيران . 

- هل سستمكث طويلا » يا ايفان ؟ 

- لا اعرف . هذه الاحداث .٠.‏ , 

م نعم » انها الثورة . 

- تصورى ! انئى جئت على قاطرة ... 

- اتعرف ء يا ايفان إن ...٠‏ 

وسارت معه على خطو واحد ناظرة الى طرق حذائيها . 

- ماذا ؟ 

> ساذهب هذه المرة معك الى بيتك :.. 
لم برد ايفان ايليتش عليها . ولم تشعر داشا الا بأنه يحاول 
ان نيلا صدره بالهواء عدة مرات . واحسنت بالحنان والاشفاق 
عليه . 


/ 


كان اليوم . التالى .رائعا لأنه. اثبت مفهوم نسبية: الزمن .فقد 
تقلت العربة ايفان ابليتشس هن فلدقه فى شارع تفغبرسكابا الى 
شارع اربات بحوالى عام ونصف عام . وقد قال الحرذى 1 
باحضرة المحترم فات ذلك الزمان الذى تستطيع ان تستاجر فييه 


غربة بنضف روبل . فى بتروغراد كسب الئاس حريتهم وسنتفهل 
ذلك فى موسكو فى القريب العاجل .. انظ. إلى ذلك الشرطى الواقف 


هناك ٠‏ اود لو أسوق العربة عليه ؛ والهب وجهه بسوطى : ابن 


الكلبة ذاك ٠.‏ انتظر » يا محترم » وسنصفى حسابنا همع الجميع» . 


استقبلت داشا ايفان ابليتش عند باب غرفة الطعام . 


م 


كانت فى روبها البيق » وشعزما الاشقر قد صلف على عجل ' 
وعبق الماء الطازج يفوح منها : ودق جرس الزمن + وتوقف الزمن , 
وامتلا كله بكلمات داشا » وضحكها » وشعرها الناعم الخغيف 
المشدع فى شمس الصباح . وكان انفان ابليتش بحس بالاضطراب 
حق خين كانت داشا تنتقل إلى الطرف الآخر من المائدة ٠‏ فتحخكدة 
داشا باب دولاب الاوانى ؛ ورفعت ذراعيها ؛ وانحسر كما روبها 
العريضنان . وفكن ايفان ايليتش مع نفس بان أمن المسستخيل ان 
يكون للناس مثل هاتين الذراعين ٠‏ ولكن الاثرين الابيضين للتطعيم 
ضد الجدرى فوق المرفق كانا يؤكدان وحدهما بان هاتين الذارعين 
انسانيتان على الرغم هن ذلك . تناولت داشا قدحاء وادارت 
راسها الاشقر الشعر ؛ وقالت شيئا مدهشا 2» وضحكت“". 

جعلت ايفان ابليتش بشرب عدة اقداح من القهوة . كانت 
تنطق بكلمات ؛ وايفان ايليتش ينطق باخرى: » ولكن كلمات 
الثاس ؛ عل ها يبدو ؛ لا يكون لها فعنى الا فى الزمن المتحرك 
بشكل طبيعى . اما اليوم فلم تكن للكمات معان . كانت يكاترينا 
دميتربيفنا جالسة معهما فى غرفة الطعام تسمعهما يثرثران بالتوافه 
عنالقهرة : وغن محفظة جلدية لادوات الزينة » وعن راس قلطع فى 
بتروغراد » وعن شعر داشا الذى يبدو اصهب ف الشمس 
الساطعة - وباللعحب ! وهما فى ذلك ما بين دهشة شديدة » ونسيان 
ريع للموضوع . 

جلبت الخادفة الصحف . نشرت يبكاثرينا دميترييشا 
«روسكيه فيدوموسق» 2 ونأوهت واخذت نتلو بصوت مسموع 
بان الامبراطور عن حل دوما الدولة . اندهشت داشا وتلبغين من 
هذا الخبر اندهاشا كبيرا . الا ان يكاترنيا دميترنيفنا بعد ذلك , 
واصلت قراءتها «روسكيه فيدوموستئ» فى سرها : قالت داشا 


لتليغين : «تعال الى غرفتى» وقادته عبر دهليز مظلم صغير الى . 


غرفتها . دخلت داشا الغرفة قبله : وقالت بعجالة : «انتتفر 
لحظة ؛ لا تنظر» > واخفت شيئا ابيض فى جرار الخزانة . 

كان ايفان ابليتش درى غرفة داشا لاول هرة . نرى منضدة 
الزينة باشيائها العديدة الغريبة عليه ؛ والسرير الابيض الضيق 
بوسادتين كبيرة وصغيرة . وكانت داشا تتوسد الاولى فى ثومها » 


"٠ 





وترانفق الثانية حين ته وام والمقعد الوثير عند النافذة 2 وقد 
'لقى على ظهره لفاح مزغغب . 

طلبت داشا الى تليغين ان يجلس فى ذلك المقعد 2 وقربت 
هنه كرسسيا بلا ظهر » وجلست عليه قبالته مسندة مرفقيها على 
ركبتيها » موسدة حنكها على بدها » وحدقت فى وجهه دون ان يرف 
لها جفن : طالبة همنه ان يقول لها كم يحبها . دق جرسى الزمن همرة 
اخرى . 

قال تليغيل : 

- داشا : لو وهبونى كل ماهو موجود , كل الارض لما 
اسعدنى ذلك . هل تفهمين ؟ - فهرّت داشا راسها . - ما الحاجة الى“ 
اذا كنت وحيدا فى الدنيا ؟ صحيح ؟.. وما نفع نفسى لنفسى ؟59- 
هزت داشا راسها . - ولاى شىء آأكل , واسير » واثام ؟ وما 3-3 
هاتين اليدين » وهاتين القدمين ؟.. وماذا وراء امتلاكى لثروات 
اسطورية ؟.. ولكن اتتصورين ابة وحشة اشعر بها وانا وحيد ؟5- 
هزت داشا راسها : - ولكن الآن » حين '"نجلسين هذه الجلبسمسة 


تقرنى . . ٠‏ ائنسى وجود نفسى . .2. اشعصر فقط بوجودك , 


بالسعادة . فانت كل شىء . انظر اليك فيدور رأمى . امن المعقول 
انك تتنفسين + وانك حية ٠‏ وانك لى . داشا , اتفهمين شيئا هما 
اقوله ؟ 

قالت داشا : 

- اتذكر جلوسنا على ظهر السفيثئة ٠‏ وقد عب النسيم, 
وتلالا النبيذ فى" الاقذاح + وقد احسلمت :انذاك اتنا تمعن تحسو 
السعادة .... 

- وهل تذكردن الظلال الزرق هناك ؟ 

هزت داشا راسها 0 وخيل اليها عللى الفور بانها عى اشا 


ش تتذكر ظلالا زرقا رائعة . وطافت فى ذاكرتها طيور النورس التى 
كانت تطير وراء السفيئة , والشطئان الواطثة + والدربٍ المتلالىء 


الذى الفته الشسمس بعيدا على الماء » والذى بدا لها كان نهايته 


االاخرى تلتقى ببحر السعادة الازرق المتالق . بل وتذكرت داشنا 


الثوب الذى كانت ترتديه ... الا كم هن سمنين طويلة قد مرت 


امئذ ذلك الحين . .: 








فى المساء عادت كاتر ينا دميتر بيفنا راكضة هن نادى الحقوقيين 
وهى منفعلة متهللة ٠‏ وروت قائلة : 

- .فى بروغراد انتقلت كل السلطة الى لحنة الدوما . واعتقل 
الوزراء » ولكن شائعات رهيبة تسرى بين الناس تقول ان القيير 
ادر مقر القيادة ٠‏ وان الجنرال ايفانوف يزحف على بتروغراد 
بفيلق كامل ليضع حدا للقلاقل ... اما هنا فقد حدد يوم غمد 
لاقتحام الكرملين والترسانة ... يا ايفان ابليتش ٠‏ غدا سناتى , 
انا وداشا ؛ اليك فى الصباح لنشاهد الثورة .. 
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كان فى وسيع المشاهد ان برى من افذة الفندق سيل الثاس 
الاسود. يتقدم. ببطء.فى:شارع, تفيرسكايا. اليتق !0 وتتحرك 
الرؤوس » وطاقيات كثيرة العدد » وقبعات ٠.ومناديل‏ راس » ورقع 
الوجوه. الصفراء .. والفضؤليون: يطلون:من. جميع النؤافك ٠‏ :والاولاد 
فل« اللتطوع:. 

وكانت. كاترينا دميتر بيفنا واقفة عند النافذة وقد رفعست 
برقعها حتى حاجبيها . كانت تمسك بد تليغين مرة » ويد داثيا 
اخرى وتقول : 

+ اها الرصةذلك :ها الرمث ذلك ١‏ 

فكان .ايفان ايلنتش يقول : 

5 بكاتريئا دميتربيفئا ‏ اؤكد لك ان الشعور السائد فى 
المدينة مسالم للغانة . قبل مجيئكما مرعت الى الكريملين ٠‏ فعلمت 
ان المفاوضات جاربة غناك . والظاهر انهم سيسلمون الترسسانة دون 
اطلاق رصاصة ... 

- ولكن لاماذا هم ذاهبون الى هناك ؟.. انظر اى عدد ضخم 
من الناس . ٠‏ . هاذا يريدؤن ان يفعلوا ؟ ... 

كانت داشنا تنظن الى سبيل الرؤوسن, المتمسوج: والى تخطوط 
السسطوخ والابراج. ... كان. الضن اح باهت: القيحتوء , 
خفيف البرد . وكان ثمة سيرب من غربان الزروع يجوم 


ااانا 





بعيدا فوق القباب الذهبية لكنائس الكريملين وفوق اللنسور 
المقرسة الارجل فى اعلى الابراج المدبية . 

وخيل لداشا ان انهارا عظيمة قد اكتسحت الجليد 2 وطفحت 
على الارض وانها وعزيزها محمولان بهذا التيار » وليس عليها الآن 
يحلق فى اعالى الجو.. 

قالت كاتا : 

- اريد ان ارى كل شىء ؛ لنخرج الى الشارع . 


كانت الاعلام الخمراء تزين بناية دوما المديثة الاجرية الداكنة 
اللون مقن قيادة بالفوزةت ذات. الاقمدة 'الشبيهيلة. بالقنانى : 
والدرابزبنات العديدة ٠‏ والشرفاتث والإبراج ...وكانت: شرائطل 
القماش الأحمر تلف الاعمدة . وتتدلى فوق افريز المدخل الرئيسى . 
وامام المدخل اربعة مدافع رمادية على عحلات عالية رابضة على 
الرصيف المتجمد . وعلى المدخل جلس جنود الرشاشات متكورين 
على انفسهم » وقد زينوا كتافياتهم باشرطة حمراء . وكانت جماهير 
غفيرة من الناس تنظر بتوجس مرح الى الاعلام الحمراء » والى نوافذ 
الدوما المتربة السوداء . حق اذا ظهر فى الشرفة الصغيرةفوق مدخل 


بشىء غير مسموع . ارتفع هن الحشد هدير الفرح . 
وكان .الناس: اذا ملاوا .ابصازهم بالنظر .الى الاعلام والمدافع 


انضرفوا سائرين على الثلج الذائب قليلا والقذر عبر اطواق كنيسة 
ا انفرسكابا العميقة خارجمن الى الساحة الحمراء » سك كانت الوحدات 


العسكرية الثاثئرة تحجرى هفاوضات عند بوابتى سباسكيه 


.ونيكولسكيه :مع المنتدبين من .الفؤج الاختياطى المزابظ؛ والمتحصن 
' فى الكريملين.. 


دفعت الجماهير كاتيا وداشا وتليغين بسيلها الى فدخل الدوما 
تماها . كان الصباح بتراهى متعاليا هن شمارع تفيرسكايبا حتى 


قلا ارجاء الساحة . 


- بارفاق » تنحوا وأودة بارفاق راعوا النظام ! 


و اذكلا 





ارنفعت بذلك اضوات شابة منفعلة . انشق حشد الناس 
على مضض ٠‏ فاندفع خلاله الى همدخل الدوما اربعة طلاب بلوحون 
ببنادقهم ., وشابة مليحة:الوجة خعئاء الشمن فى يدها ميف . كانوا 
يسوقون عشيرة معتقلين من رجال الشرطة ضخام مشور بين هطرقى 
الروؤس عابسين شدت ايديهم وراء ظهورهم سناد ف مندمتهم 
ضابط ششرطة له رأس حليق مزرق حاسر » والدم. قد تخثر مسودا 
عند صدغغحه . هرر غيئية الصهباوين اللامعتين بسرعة على وحوه 
الحشد المستهزئة . كانت كتافيتا معطفه قد انتزعتا مع قطعة 
هنةه , 

وتردد اصوات من الحشد : 

.جاه فاكان: ينتظركم + يا اصحاب' !. لغبتم :علينا:» وكفى . 

_- وحكمتم حكم القياصرة .. 

-. عترة هملعولة !.... 

- أمسكوهم 2 واجعلوهم يذوقون العذاب . 

- با اولاد , هيا !ء..ء 

صاح الطلبة مبحوحى الاصوات : 

- يارفاق » يارفياق . اتركوهم يمرون . 
الثورى ! 

وصعدوا الى هدخل الدوما راكضين دافعين رجال الشرطة ؛ 
وغيبتهم الابواب . وعندئدذ تدافع وراءهم بعض الاشخاص ؛ ومن 
بينهم كاتيا وداشا وتليغين . 

كان. بعض جئود الرشاشات بيقرفصون عند رشاشاتهم على 
الارض الرطبة فى دهلير عار عالى السقف باهت الاضاءة . وكان 
احد الطلبة - وهو فتى ممتلى' الخدين صعقه الصياح والتعب على 
ماببدو - يصيح بكل داخل . 

ت .لا اريد ان افهم شنينا.! اعطنى الترخيص بالدخؤل !... 

وكان بعض الداخلين يبرزون له تراخيصهم : والبعض الاخر 
يكتفون بهز اذرعهم عليه » ويرتقؤن السلم العريض الى الطابق 
الثانى : خيث كان الجنود المتربون النسى الصموتون مستلقين او 
قابعين قرب جدران الممرات العريضة غير تاركين بنادقهم . كان 
بعضهم مضع الخبزب» والبيض الى يسك +: ومنيقاتهم: الملقوقة 
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راعوا النظاء 






















بلغائفها منطوية تحتهم . وكان المتفرجون بمرون متسكعين ويقراون 
الاعلانات الغريبة المديْسة عل. الابواب ويتطلعون الى المفوضين 
النتحرحان 'الراكضين من حَجرة: الى اخزى .,: المهتاحن :الى آخراحدود 
الطاقة الانسانية . 
امتلا بصر كاتيا وداشا وتليغين بكل هذه الغرائب » وشقوا 
حائلة اللون ٠‏ وتصطف فيها المساطب المبطئة بالارجوان علق شكل 
انصاف دوائر ٠‏ وكان على الحدار الأهامى اطاران مذهعبان فارغان 
كانا يضمان من قبل صورتى القيصر والقيصرة ويبدوان الآن هثل 
بقعتين سوداوين ضخمتين . وامام الاطارين تمثال مرزمرى 
للامبراطورة يكاتريئا فى روبها البرونزى المتباعد الطرفين . تبتسم 
منطلقة الاسارير مداهنة شعبها . 
وعلى مساطب القاغة جلس اناس مرهقون يسندون رؤوسهم 
على أبدبهم وقد بدت وجوههم هسودة غير حليقة . وكان بعض 
الرجال نائمين دافنين وجوههم فى لوحة الكتابة امامهم : والبعض 
الآخر يتزعون القشرة عن قطع السجق فى غير ما رغبة » وياكلون 
الخبز . وفى الاسفل » امام تمثال يكاتريئا المبتسمة » جلس شبان 

انتقو الونهزء: 3 قمشتان نود .الى افنضدة طوددة:فرخن: علنها غطاء 
هن المخمل الاخضر المذهب. الحواشى . وبين هؤلاء رجل اصهب 
اللحية طويل الشعر . . . قالت كاثيا : 

- انظرى با فقن . هذا هو الرفيق كوزما وراء المنضدة . 
وفى تلك اللخظة تقدمت هن الرفيق كوزما فتاة قصيرة 
الشنعر , مدببة الائف + واخذت تهمسن بشىء :: اصغى الرّجل دون ان 
كلتغت ثم نهض وقال : 
--+..١‏ اعلن غوتشتكوف: رئيس البلدية ‏ للغزة “العانية انه .لنْ 
.بوزع الاسلحة على العمال . اقترح التصويت بدون عناقشة على 
احتجاج ضد عمل اللجنة الثورية . 
واخيرا استطاع تليغين'ان يعرف (بعد ان استجوب طالبا 
قصيرا مستغرقا فى تدخين سميكارة) ان اجتماع سوفييت ثواب العمال 
افسنتمر هنا فى قاعة يكاترينينسكى هذه لليوم الثانى بلا انقطاع . 
فى فترة الغداء رأى جنود الفوج الاحتياطئ الموجودون فى 
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الكريملين. دخان مطابخ الميدان المتنقلة فى الساحة الحمراء 
فاستسلموا » وفتحوا البوابة ٠‏ وعم الصياح الساحة : وارتفعت 
القبعات فى الهواء.. وارتقى جندى صغير لوبنوبه ميستو * الموضع 
الذى قتل فيه دميترى الدعى * * فى زهانه , فانطرح عاريا تماها , 
وقناع خروف على وجهه :+ ومزمار البهلول على بطنه » ذلك المكان 
الذى كان يعلن فيه تتويج القياصرة وتنحيتهم عن العرش » وتذاع 
فيه جميع حربات الشعب الروسى وقبوده » ارتقى تلك المئصة 
الواطئة التى كان الارقطيون يتناثر .عليها احيانا كثيرة 2 ثم بعرد 
الدم المسفوك فيروبها . وكان هذا الجندى الضثيل يرتدى معطفا 
صلبا ؛ وبدا يتكلم عن شىء منحنيا للناسس ؛ دافعا طاقيته العالية 
الى اذنيه بكلتا نديه ؛ ولم بتبين احد شيئا من كلامه لشدة الصخب. 
وكان الجندى ضئيلا جدا » غربل فى آخر موجة للتجنئيد هن احدى 
الاما كن النائية » ومع ذلك فان سيدة كانت تضع على رأسبها قبعة 
بريش مائلة إلى جانب قد شقت طريقها اليه » وقبلته.. وبعد ذلك 
انزله الناس من «لوبئويه ميستو» , ورفعوه على اذرعهم ؛» وحملوه 
هاتفين . 

وفى تلك الاثناء ضعد ثنات من المحتشندين على 'تمثال: الجنرال 
سكو بيليف مقابل دار الحاكم العام فى شارع تفيرسكادا , وشد قطعة 
من القماش الاحمر. على سيفه .. وتعالى الهتاف له....وانسل. بعض 
الاشخاص الغامضين الى قسسم البوليس السرى من الزقاق وسبمع من 
هناك صوت زجاج يتكسر , ثم طلع دخان . وهتف اناس : «هورا» . 
وعند نصب بوشكين فى بولفار تفير سكوى تحدثت كاتبة مشهورة 
والدمع .سبح من مآقيها عن فجر الحياة الجديدة ؛ وبعد ذلك وضعت 
بمساعدة طالب علما احمر صغيرا على يد بوشكين الواقف. فىي. لحظة 
استغراق . وهتف الئاسن :: «هوراه» . وكانت المديئة كلها 


* منصة حجرية مستديرة الشكل كانت تعلن من فوقها مراسيم 
القيامرة واحكام الاعدام . (المترجم) . 

* * المدعى الثالث على عرش روسيا ؛ وقد تسمى باسم دميترى ابن 
القيصر انفان الرابع (الرهيب) واعدم سنة ١1١5‏ فى موسكو فى (ولوبتويه 
ميستو ع ٠‏ (المترجم) ٠‏ 


ان 


كالسكرى طيلة ذلك اليوم . ولم بعد احد الى بيته حتى' ساعة 
متأخرة هن الليل ٠‏ وقد تجمهر الناس فى تجمعات , وراحرا 
يتحدثون » ويبكون من الفرح ٠‏ ويتعانقون » وينتظرون برقيات . 
فان روح اهالى المدينة تطغى بعد ثلاثة اعرام من الجزع والكراعية 
والدم . 

عادت كاتبا وداشا وتليغين الى البيت عند هبوط الظلام 
الزوقاا.. انا العامة الودط: قله قرحت 1ل ايؤلفاز اال لعفد امل 
لحضور اجتماع » وان الطباخة قد حبست نفسها فى المطبخ ٠‏ وانها 
تبكى: وتطلق: ضرزغات: غافتة ::: افلحك كاتا :بعد لأى :فى أجبارها 
على فتح الباب : 

-..هاذا حدث لك ٠‏ ياهارفوشا ؟ 

لس لوا قصرنا). 

قالت وغطت. بيدها؛ فمَها الممتؤء ذا الشفتين المنتفختين من 
البكاه . وكانت رائحة الكحول تفوح منها 5 

قالت كاتيا منزعحة : 

- -انت 'تقولين هراء .ان احدا لم يقثله!: 

وضعت سخان الشاى على موقد الغاز » وذهبت لتعد المائدة. 
.استلقت داشا عق الأريكة: فى غرفة الجلوؤس وجلس' تليغين عند 
اقدميها . قالت داشا : 

- ايفان » ياعزيزى:» اذا اخذتنى غفوة دون ان ادرى »2 
فابقظنى حين بعد الشناى فانا مشوقة اليه جدا:. 

وانقلبت ؛ ووضعت كفيها تحت خدها ؛ وقالت بصوت آادركه 
النعاس : 
-. احباك كفيزا : 

فى الشفق كان اللفاح الذى كان تلتف به داشا يلوح ابي . 
وكان تنفسها غير مسموع . جلسن ايفان. بلا حراك ٠‏ وقد انفعم 
قلبه - ظهر ضوء فى.شق الباب ف:نهاية الغرفة »ثم :انفتخ“ألباب, 
ودخلت كاتيا » وجلست الى جانب ايفان ابليتش على مسند الاريكة 
'وطوقت ركبتيها . وبعد برهة هن الصمت سألت بصوت خفيض : 

- غفت داشا ؟آ 

طلنت: اق #وقط عند تنيئنة القناق + 
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- ومارفوشا تبكى فى المطبخ لأن القيصر قتقتل . ماذا 
سميحصمل ٠‏ دا ايفان ايليتش ؟ . . يخامرنى شعور بان جميع السدود 
قد .خرقت ...::وقلبى يوجعنى,خوفا عل 'نيقولاى .ايفانوفيتس :.. . 
ارجو » ياعزيزى ؛ ان ترسل له برقية فى الصباح الباكر غدا ... 
قل لى هتى تنويان - انت وداشا - السفر الى بتروغراذ ؟ 

لم يجب ايفان ايليتش . ادارت كاتيا له راسها وتفرست فى 
وجهه بعينيها الواسعتين كعينى داشا تماما » سبوى انهما عينا امراة 
جديتان : وابتسمت ٠‏ وجذبت ايفان ايليتش » وقبلته من جبيئه . 

فى صباح اليوم :التالى خرج: الناس جميعا الى الشارع:.. سبارت 
الشاحنات المملوءة بالجنود فى شارع تفيرسكايا وسط زحام 
الناش + والهتافات المتواصلسنة + فكان الجتنوة:مسلحين 
بالحراب والسيوف . واعتق الصبيان. متون المدافع المقرقعصة 
ووقغت على اكوام الثلج القذرة وعلى الارصفة لحراسة النظام فتيات 
فى ربعان الشباب شاهرات السيوف متوترات الوجوه وطلاب مدججون 
بالسلاح لا يعرفون الرحمة .. انهم الميلشيا. المتطوعة ... ضعد 
اصحاب الحوائيت على السلالم وانزلوا النسور الامبراطورية من 
لافتاتهم . وسارت فى شارع المدينة فتيات سقيمات المظهر - هن 
عافلات:من معمل التبغ . يجملن. ضوزة ليف: تولستوى الذى كان إينظر 
بحجهامة من تحت حاجبيه المعقردين الى كل هذه الغرائب . وبدا 
وكأن هن المستحيل ان تكون بعد الان حرب او بغضاء » ولم يبق 
الا ان ترفع الراية الحمراء على احد ابراج الاجراس العاليية حتى 
يدرك العالم اجمع اننا جميعا اخوة » وان القوة الوحيدة فى الدنيا 
هى الفرح والحرية والحب » والحياة . 

وحين حملت البرقيات النبا الصاعق عن تنحية القيضر 
وانتقال الملئك الى كبير الامراء هيخائيل , وعخن رفضه للعرش 
القيصرى بدوره ٠‏ لم يدهش احد كثيرا » فقد بدا وكأن تلك الأيام 
حبلى بأعظم من هذه العجائب . 


لمعت _نحمة:فى_السماء الشسفافة اللائهائية العمق >:.فوق 
خطوط السطوح غير المستقيمة ٠‏ والشفق البرتقالى . ولاحت اغصان 
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وتجمدت البرك على الرصيف وراحت تتكسير تحت الاقدام , توقفت 
داشا ٠‏ ودون ان تفك يديها المتشابكتين اللتين طوقت بهما بد 
ايفان ايليتش مدت. يصرها عبر السياج الواطى' فى الضوه الباهت 
فى النافذة الصغيرة العميقة فى كنيسة القديس نيقولا . 

كانت الكنيسة وفناؤما فى الظل تحت اشجار الزيزفون . 
ترامى هن بعيد صوت انصفاق باب وسار فى الفناء رجل قصير فى 
معطف طويل بصل الى الارض » وقبعة معكوفة الحافة . وكان الجليد 
يتكسر تحت حذائه اللبادى ٠»‏ وترامت صلصلة المفاتيح . اخذ 
الرجل يرتقى برج الجرس على مهل . همست داشا : 

- ذهب القندلفت ليدق الجحرس . 

ورفعت داشا راسها . كان لق الغروب يرتمى على ذهب 
القبة الصغيرة على برج الكنيسة . 

دق الجرس الذى بدعو الناس منذ ثلاثمانة عام الى سكينة 
النفس قبل النوم . وقفزت الى ذاكرة ايفان ايليتش فى الحال تلك 
الكئيسة الصغيرة فى الطريق ٠‏ والمرأة التى كانت تبكى بصمت على 
عتبتها وهى بردائها الابيض » والطفل الميت على ركبتيها . ضغط 
ايفان ايليتش بكوعه على بد داشا ضغطة قوية . نظرت داشا اليه 
نظرة تساؤل . وسالته بهمس سعريع : 

- آاتريد ؟ لنذهب ... 

ابتسم ايفان ايليتش ابتساهة عريضة , فعبست داثلميا 
وضربت الارض بحذائها . 

- ليس فى الامر ما يضحك حين تسير امرأة ويدها بيد 
الشخص الذى تحبه اكثر هن أى شىء آخر عل الارض » وتبصر 
ضوءا! فى نافذة فيدخلان الكنيسة » ويبعقدان قرانهما ... 
وتناولت داشا بد ابغان ابليتش ثانية » وسبألت : 

- هل انت فاهمى ؟ 

ذا 

--انها. التواطئون .> جتود الجيشن- الزومى:العسس. :هلد الآن 
فصاعدا . لقد حظيت بشرف نادر + هو ان اهنثكم بيوم مجيد : 
ان قيود العبودية قد حطمت ٠‏ وقام الشعب الروسى خلال ثلاثة ايام 
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بأعظم ثورة فى التاريغ دون اراقة قطرة من الدماء . فقد خلع 
القيصر المتوج عن العرش , واعتقل الوزراء القيصريون . وتنازل 
ميخائيل ولى العهد هن تلقاء نفسه عن عبء العرشس الثقيل . ومنذ 
اليوم انتقلت السلطة بكامل هيئثتها الى الشعب ٠‏ واصبحت على 
راس الدولة حكومة مؤقنة لكى تجرزق -الانتخابات: الى :الجمعية 
التاسيسية لعموم ازوسيا فى .اقرب 'وقت' مستطاع .. على: اساس 
التضؤيت االسرئ: المبائر النتسساوى القام: .. ...+ فلنهتف“منذ 
اليوم : عاشت الثورة الروسية ٠‏ عاشت الجمعية التأسيسية » عاشت 
الحكومة المؤقتة ! ..... 

تعالى عتاف طويل هن آلافى: الجنود المحتشدين . أخرج 
نيقؤلاى :ايفا نوفيتشن : سم و كوفنيكوف منديلا كبيرا: كاكى: اللون من 
جيب سمترته الشموا ٠‏ ومسح رقبته ووجهه ولحيته . كان يتكلم 
وهو واقف على منصة مصنوعة بارتجال من الواح خشسبية » يبضطر 
الضاعد اليها الى التسلق: على عوارض متقاطعة . وكان.يقف وراء 
ظهره آمر الكتيبة تيتكين. الذى رقى قبل حين الى زتبة مقدم , وقد 
ارتسم الانتباه المتوتر على وجهه المسفوع بلحيته القصيرة وأنفه 
الممتى' . وحين تعالى. الهتاف رفع يده الى طرف طاقيته بتحية 
ساعمة . وكان زهاء الفى جندى بقفون امام المئصة فى الحقل المنبسط 
المرقشس مع سوداء من الارض والثلج المتاح . كانوا يقفون 
فاغرى الافواه معتمرين بالخوذ الحديدية لابسين المعاطف. المتجعدة 
بلا احزمة , وبلا سلاح » نصغون الى الكلمات المذهلة الذى كان 
ينطق بها سيد احمر كالديك الحبفى:: وى الندى البعيد كانت مداخن 
قرية محروقة تلوح بارزة من خلال الضباب الرمادى . ووراء القرية 
كانت تبدا مواقع الالمان . 

- ابها الحتود ! 

تابع نيقولاى ابيفانوفيتثس خطابه ٠‏ وقد هد الى الاهمام بده 
منفرجة الاصابع ٠‏ وتدفق الدم الى رقبته : 

- بالامس فقطل كنتم اناسا من درجة واطئة ؛ قطيعا اعجم 
كانت القيادة العليا القيصرية. ترسله الى :المذابحة:.. ولم..يكونوا 
يسا لونكم .ما الذى يجب ان تموتوا من اجله . .. كانوا يجلدونكم 
على اقل ذنب / ويرمونكم. بالرصاص. دون محكمة .. (سعل. المقدم 
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نيتكين » ورفع قدما ووضع أخرى : الا انه صمت ؛ وانزل راسه 
ثائبة » وعاد الى اصغاله) . لقد عبنتتى الحكزهة المؤقتة مفورضاً 
لجيوشن الجبهة الغرنية - وهنا شد نيقولاى.انفاتؤقيتش عق اضابعة 
كمن بمسك بعنان - واصرح لكم انه مئذ اليوم لا توجد رتب واطئة » 
ولا القاب . وانتم الحتود ٠‏ همنذ اليوم ٠‏ هواطتون هتساوون للدولة 
الروسية ولا بوجد الان فرق بين الجنود وقائد الحيششى ٠:‏ وقد الغيت 
القاب ضاحب السيادة ٠‏ صاحب المغالى ٠‏ صاحب الفخامة .٠‏ هنذ 
اليوم ستقولون «مرخبا ايها اليد الجتزالة" وهلا ايها الستيند 
الجئرال» و«نعم ٠‏ ايها السيد الجنرال» . وضيغ الجراب المهيئة مثل 
«بالأمر والخدمة , با صاحب الستادة» قد الغيت كما الغى اداء 
الجندى التحية العسكزية لكل ضابط مهما تكن زتبته : وف امكانكم 
ان تصافحوا الجنرال اذا شثم ذلك . :.١‏ 

هاس هنا - ها ب 

سرت هذه الوهوهة همرحة فى حشد الجنود . وابتسم تيتكين 
اشضا : ورفت رهوشه خوفا . 

- واخيزا نات الى الى« الأهم * انها الحنود » من قبل كانت 
الحكومة القيصربة فى الى تخوض الحرب + ومن اليوم. سيخوضها 
الشغب . انتم اتنفسكم ٠‏ ولهذا تقترح الحكومة المؤقتة عليكم 
تشكيل لجان الجنود فى جميع الجيوش- لجان الننزايا والكقائب 
والافراج صعودا حتى لجان الجيوش ... ارزسلوا الى هذه اللجان 
الرفاق الذيئ تثفون بهم 1ن ومدق اليوم سيتحرك اصبع الحندى 
على الخارطة العسكرية الى جائب قلم القائد الاعلى . . ١‏ ايها الجنرد » 
اهنؤكم بمكسب الثورة الرئيسى !.. 

وضجت الهتافات فى الحقل مرة اخرى . وقف تيتكين بفينة 
استعداد » وادى التخية العسكرية . واكتسى وجهه لونا رقاديا . 
واخذت الصيحات ترتفع من الجنود المحتشدين : 

-- هل سئعقد الصلح مع الالمان عن قريب ؟ 

3 كم سيخصصون من الصابون للفرد الواحد ؟ 

- وماذا بخصوص الاجازات ؟ ماهى التعليمات ؟ 

- ايها السيد المفورض . اذا سيكون عتدنا الان ؟ هل 
سئنتخب ملكا ؟ ومن سيحارب ؟ 
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ولكى برد على الاسئلة على نحو افضل نزل نيقولاى 
ايفانوفيتش من المئصة ؛ فاحاطه الجنود الهتاجون فى الحال . اسند 
المقدم تيتكين مرفقه على درابزين المنصة ٠‏ وراقب راس المفوض 
الحربى الحليق الحسير وقفاه الممتلى' وغعر بتحرك وسعل الخوذ 
الحديدية , ويدور ويبتعد . امسك جندى احمر الشعر يلوح عليه 
المرح والغضب يضع معطفه على كتفيه (كان تيتكين يعرفه جيدا , 
من سرية المخابرة) امسك نيقولاى ايفانوفيتش هن حزام سترته » 
وراح يسأله مطوفا بصره فيما حوله ؛: 

- ابها السيد المفوض الحربى ٠‏ انت تحدثت لنا حديثا موقا , 
و نحن اصغينا اليه بشوق ... والآن اجبنى على هذا السؤال . 

ضج الجنود فرحبن » واشتتد تزامهم . تعبس المقدم 
تيتكين » ونزل هن المنصة واجما . 

قال الجندى وهو يكاد يمس ائف نيقولاى ايفانوفيتش ياظفره 
الاسود : 

- اطرح عليك هذا السؤال . تلقيت من قريتى رسالة 
تخبرنى بأن البقرة التى كانت فى بيق قد فطست , وانا لا املك 
حصانا + زوجى راحت تطوف فى الارض مع اولادنا تستجدى الناس 
كبر الخبدز ... اريد:.ان اتماأل : ابحق لك الآن ان ترميتى 
بالرضاص اذا خاولت الهرب ؟ 

- اذا كانت سلامتك الشخضية اغلى عندك من الحرية , 
ففى وسعك ان تغولها . تخونها. كيهوذا . عندلد ستقول روسيا 
لك فى وجهك : لا تستحق ان تكون جنديا فى الجيش الثورى ... 
اذهب الى بيتك ! 

صرخ نيقولاى ابفانوفيتش بحدة ٠‏ فقال الجندى : 

- لا تصرخ على ! 

- ومن انت لتصرخ علينا ! 

- ابها الجنود- ورفع ثيقرلاى ايفانوفيتشض جسمه على 
اطراف اصابمة - هاا يجرئ نؤء تفاهم : ....آن: الوصيّة الاؤّل 
للثورة عَى الاخلاص لحخلفائنا ... وعل الجيشش الرومى الثورى 
الحر ان يهاجم بقوة جديدة عدو الحربة الالد ؛ المانيا الامبريالية . 

فارتفعم صوت غليظ : 
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- وانت هل سبق لك ان غذيت القمل من دمك فى الخنادق ؟ 

- انه لم بر قملة واحدة منذ ولادته . 

- اهد له ثلاثا للتكاثر ... 

- لا تحدثنا عن الحرية . حدثنا عن الحرب . نحن نحارب همنذ 
ثلاث سسنوات:...::-.انت: فق طيب.مقام فى المؤخرة + :تغذئ لك كرشا 
اها نحن فيجب ان نعرف كيف ثنهى الحرب . 

صاح نيقولاى ايفانوفيتش مرة اخرى : 

- ابها الحتود » ان رابة الثوررة قد رفعت . الحرية والحرب 
حتى النصر الاخير . 

- او ابلة فلتو لآافائقة قي : 

8 اد و ا 

ولماذا اذن علقوا القيضن و . 

- خلعوا القيصر عن قصد ٠‏ كان يعرقل عليمسم تطويل 
الحرب ... 

- انه مأجور ؛ با رفاق .. 

شق المقدم تيتكين ‏ طريقه: الى نيقولاى ايفانوفيتش دافا 
الجنود بكوعه » وشاهد مدفعيا ضخما مكور الكتفين اسسود الشعر 
يمسك المفرض هن صدره » ويهزه ويصرخ فى وجهه : 

- لماذا جنت الى هنا ؟ قل : لماذا جنت الينا ؟ جنت لبيعنا » 
ياابن الكلبة . 

وغار قغا المفوض المستدير فى رقبته »ء واهتزت لحيته 
الشائلة الى فوق ٠‏ الشبيهة بلحية مستعارة . دفع الجندى » ومزق 
باصابع مرتجفة ياقة قميصه . تعبس الجندى وخلع خوذته 
الحديدية » وضرب بها راسى نيقولاى ايفانوفيتشس ووجهه عدة 
ضربات قوية : 

0 

جلس حارس ليل ورجل من رجال الميليشيا عند باب مخزن 
المجرهراتى مورافييتشيك يشادلان الخدىث بخفرت , وكان الشارع 
خاليا » والمخازن مغلقة ٠‏ ورنح آذار الخفيفة تصفر فى اشجار الحور 


ريسن 


الق لم نكتس اوراقا. بعد » وتخشسخش فى اعلان «قرض الحرية» 
الملضق على سياج + والقم' الوضاء كقمر ‏ الجنوب ٠.‏ الخى-٠‏ مثل 
قنديل البحر يتدلى عاليا فوق المدينة : 

وكان الخارس اللبل نتحدث ‏ ببطء : 

- وكان هو بضطاف فى متزله عل الساحل البحرى فى يالطا . 
وكان قد خرج الى التنّة فى ستروال ابيض ..حسب الاضول ٠‏ بكل 
تباشتنة . ' واذا بهم سملمونه برقية فى الشارع عن خلع صاحب 
الجلالة الامبراطور : ويقرا البزقية'ء وتنفجر الدموع: من عينيه 
امام 'التاسن'لجميعا+ 

ردد رجحل الميليشيا متعجبا : 

عا إىء اىئ”ء اى:. 

- وبعد اسمبوع أ"قيل . 

-- وَالسَمبب.؟ 

- لانه حاكم , والحاكم غير مقبول فى هذه الايام . 

- اىءانى داق :. 

كرر رجل الميليشيا: تعجبه ٠‏ ناظرا إلى قط .ضاو كان ماضيا 
فى شؤونه بحذر فى ظل القمر تحت 'شجيزات الاقاستيا . 

- . . . وكان جلالة الامبراطور يعيش فى ذلك الوقت فى موغيليف 
بين قواته وحياته رخية مطمئئة . فى النهار يشبع من النوم » وى 
الليل نطالع التقارير عن المعارك الحاصلة ... 

قال رجل الميليشيا : 

- الملقون “طشان بالتاكيد ‏ ,::وذاهب الشرب::الماء : 

خا عه تتحذث!؟ 

- عن قط هخزن سيئوبلى للدخان ٠‏ خرج: يتمشى . 

- حسنا . وفجاة يتصلون بجلالة الامبراطور ‏ بالخط 
المباشر ٠‏ ويبلغونه بكذا وكيت » ويقولون ان شعب بتروغراد 
ائر ٠‏ والجنود لا:يريدون التمتدى ‏ للشعب ٠‏ بل يبتغون. العردة 
الى بيوتهم . ولكن صاحب الجلالة لا. يظن ذلك بالأمر الخطير . 
ويستدعى جميع الجئرالات ٠‏ ويلبس النياشين والوشائح » ويخرج 
اليهم لنقول : «الشسعب ثاثر فى بتروغراد » والحنود لا بريدون 
التقندئ 'للشعب بل يبتفون العودة الى بيوتهم . فماذا يجب أن 
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افعل ؟ ادلوا لى برأيكم : وماذا تحستبون ؟ نظن جلالته الى الجنرالات » 
ولكن هؤلاء , يا صاحبى : لم يقولوا رايهم ؛ بل اداروا وجورههم 

- اى ٠اقىء‏ اى ؛ فضيبة.! 

- واحد منهم فقط لم يدر وجهه عن الامبراطور »2 وهو 
جئرال عجوز سكير . قال له : «يا صاحب الجلالة » هرنى اضع 
رقبق لك» . هز صاحب الجلالة رأسبه » وابتسم بمرارة ٠‏ وقال : 
«من بين جميع رعاياى الاحباء لم يبق الا واحد مخلص ٠‏ وحتى هذا 
تجده سكران كل يوم هنذ الصباح . والظاهر ان ملكى قد انتهى . 
ناولونى ورقة فيها شعار الدولة لأوقع على تنازلى عن العرش» . 

- ووقع بالفعل ؟ 

- وقع » وذرف دموغا هريرة . 

- اى ااى؛ اى » مصيبة ... 

وفى تلك الاثناء مر بالمخزن رجل طويل يلبس كيبيه ذات 
رأس هديب كبير غاطسة حتى حاحبية . وكان ردن سترنه الفارغ 
محشورا فى حزامه . ادار وجهه نحو الرجلين الجالسين عند المخزن » 
ولمعت اسنانه. بوضوخ ٠‏ قال الحارسن.خافت ‏ الصرت .: 

ب .هذا الرجل يس للمرة الرابعة . 

- انه لصن بالتاكيد . 

-ت هذه الحرب هى التى ولدتهم بهذه الكثرة ياصاحبى . 
ظهرو فى اماكن لم تعرفهم من قبل . فنانون فى صنعتهم . 

دقت الساعة على برج الجرس ثلاث دقات من مسافة بعيدة , 
واعقبها صياح ديكة الفجر . وظهر ذو الذراع الواحدة فى الشمارع 
مزة-اخرى ...وقد .اتحه هذه المرة .الى العارسين ماما ». نحو المخزن .. 
صمت الرجلان وراحا بتطلعان اليه . وفحاة قال الحارس بهمس 
متسارع : 

د وقمنا.ق داصة :. نا ابفان . اطلق مبقارتك. . 

إخذ رجل الميليشيا يخرج صفارته الا أن ذا النراع الواحدة 

وثب عليه » وضربه بقدمه على صدره » وفى نفس اللحظة ضرب 
الحارس الليق بمقبض المسدسس على راسه . وى تلك البرهة ركض 
رجل ثان نحر المدخل : كان قصيرا بارز الشار بين فى معطف جندى » 
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وقد انقض على رجل الميليشيا » ولوى ذراعيه وراء ظهره بحركة 
سرَيغة انوية . 

واخذ ذو الذراع الوحدة والقصير يعالجان القفل صامتين حتى 
فلاكءه , ودخلا مخزن مورافييشيك ساحبين الى داخله الخاريس 
النضعوق ورجل الميليشينا البمشدود التراعين , وسيدا الباب 
وراءعهما . 

وانتهى كل شوىء فى بضع دقائق . شدت الاحجار الكريمة 
والذهب فى صرتين . وبعد ذلك قال القصير : 


- وهذان ؟ 
ورفس بحذائه رجل الميليشيا الذى كان منطرحا على الارض 
قرب السئطة : 


- ياعزيزى , لا داعى للقتل لا تفعلاه ايها الطيبان .. 

قال ذو الذواع الواحدة بحدة : 

ت لتذهب . 

- اقول لك انهما سيبلغان عنا . 

- لبذهب ؛ با سافل ! 

وامسبك اركادى جادوف الصرة باسثالته ؛ ووجهة مسدسيه 
«الموزر» على شريكه. . فضحك هذا بتهكم » وسار نحو الباب . 
وكان الشارع ما يزال خاليا . خرج الاثنان بهدوء ٠‏ وانعطفا فى ركن 
الشارع » وسارآا نحو «قصر كابرنيه» . قال جادوف للرجل القصير 
اثثاء سيره : 

-. سافل © قاتل » وغد . تجنب ذلك ؛ اذا كنت تزيد العمل 
مغى > فهمت ؟ 

ب فهامت . 

- والآن ٠‏ اعطنى الصرة . واذهب فى الحال واعد القآرب . 
سأذهب انا لاحضار زوجتى . يجب ان نكون فى البحر عند الفجر . 

-نذهب الى نالطا ؟ 

- لبس هذا شاثك . الى يالطا او الى القسطنطيئية ... 
انا صاخب الأمر . 


تمتم رجل الميليشيا بصوت ضعيف : 


5 ؟ 





١ 


سافر تلبغيل وداشا الى بتروغراد » وبقيت كاتيا وحيدة . 
وقد رافقتهما الى هحطة القطار - كانا فى حالة هن شرود الذهن , 
وكأنهما فى حلم - وعادت الى البيت وحدها عند حلول الظلام . 

كان الببت خالما . فقد خرجت مارفوشا وليزا الى اجتماع 
خدام البيرت . كانت غرفة الطعام ها تزال عابقة برائحة تبغ 
وزهور » وشجيرة الكرز المزهرة هاتزال واقفة فى موضعها بين 
اوانى الطعام غير المرفوعة . سقت كاتيا الشجيرة بدورق الماء ,2 
وجمعت اوانى الطعام وجلست على مقعد دون ان تشعل الضشوء , 
ووجهها الى النافذة فرات السماء وراءها مظليمة ملفعة بالسحب . 
دقت ساعة الحائط فى غرفة الطعام ٠.‏ وستمغى فى دقاتها » حتى لو 
نمزق القلب حزنا وكمدا . ظلت كاتيا جالسة فى سكون وققا 
طويلا » ثم تناولت لفاحا ازغب من على الكرسى الوثير » والقته على 
كتفيها » وذهبت الى غرفة داشا . 

كان الفراش المخطط على السرير العارى بلوح فى الظلمة . 
وعلى احد المقاعد علبة كرتونية فازغة من علب القبعات ؛ وعلل 
الارض تناثرت اوراق ومزق . وبعد أن عرفت كاتيا ان ذاشا اخذت 
معها كل حاجياتها » ولم 'تبق اوا'ننس شيئا . فكدرها ذلك عظي, 
التكدر حتى تندت عيناها . جلست على السرير » على الفراش 
المخطط , ساكنة ايضا وبلا حراك كما كانت فى غرفة الطعام . 

دقت سماعة غرفة الطعام العاشرة دقات رنانة . غدلت كاتيا 
اللفاح على كتفيهاء وذهبت الى المطبخ ووقفت هناك برهة , 
وارهفت سمعها » ثم رفعت جسمها على اطراف اصابعها » وتناولت 
من الرف دفتر المطبخ "2 انتزعت منه ورقة بيضاء , وكتبت يقل 
رصاص : «ليرًا ومارفوشا . كان يجب ان تخجلا على ترككما البنت 
طوال النهار وحتى الليل» . ونزلت دمعة على الورقة . وضعت كاتيا 
الورقة على طاولة المطبخ » وذهبت الى مخدعها . فخلعت ملابسها 
على عجل ؛ وانسلت الى سربرها » وهدأت . 

فى منتصف الليل صفق باب المطبغ » ودخلت ليرا ومارفوشا 
تطنطبان باقدامهما وتتخدثان .يصوت عال"/ “ؤراحتا “وياد فنا فى 


قا 


مه - 


المطبخ ؛ ثم هدات حركتهما . وبعد ذلك ارتفع ضحكها فجأة » بعد 
ان قرانا الورقة . طرفت كاتيا بعينيها » ولم تبد حراكا . 

سباد الشكون فى المطبخ فى.آخن:الأمر ... ودقت الساعة معلنة 
الواحد بعد منتصف الليل . وترامت هذه الدقة رئانة ومؤرقة . انقلبت 
كاتيا على ظهرها , وأزاحت البطانية عنها بضيربة من قدمهبا , 
وتنهدت بصعوبة عدة هرات ٠‏ وكانها لا تجد الكفاية من الهواء , 
وقفزت من السريز » واضاءت المصباح الكهربائى:, وقلصيت عينيها 
من ضوثه المفاجىه واقتربت من المرآة الكبيرة القائمة . كان 
قميص النوم الخفيف لا يصل الى ركيتيها . نظرت كاتيا الى صورتها 
فى المرآة بسرعة وسهوم » الى صورة تبدو جد أليفة لها ». وارتعش 
حنكها . دنت هن المرآة كثيرا ٠‏ ورفعت. شعرها من الجانب الايمن . 
«نعم , نعم م بالطبع . هذا ثم هذا. ..- وتمعنت فى وجههيبا 
كله - نعم + نعم / طبعا . . ٠‏ وبعد عام سميشستعل رأسى شميبا » 
ثم تد ركنى الشيخوخة» . اطفات الكهرباء » واستلقت على السرير 
ثائية » وغطت عينيها بكوعها . «لم ادق, لحنلبة من الهناء طوال 
حباتى .. والان. انتهى كلب شىء. .:. ..لن: يطوقنى احد ينراعيه , 
ولا. يعتصرنى ٠‏ .ولا احد يقولللى : ياعزيزتى , با حبيبتى » 
يا فرحتى. . ....» 

ومن بين الافكار المرة والتاسفات طاف فى ذاكرة كاتا فحأة 
درب رمق رطب عبر مرج من الارض هزرورق من المطر ». واشيجار 
زيزفون كبيرة . ... وهى .نفسها - كانيا - تسبير:فى :هذا الدرب فى 
ثوب بنى ومؤزر اسبود + والرمل يهسهس تحت نعليها » وهى تحس 
بخفتها ٠‏ ورشاقتها + والنسيم بداعب شعرها » والطالب اليرشيا 
يقود دراجته على العشب الرطب ؛ لا على الدرب » ولكن على. العشبب 
المبلل . وانقلبت كاتيا لتمنع ,نفسها من الضحك ... . .واليوشا يقول 
بصوت اجحوف : «انا اعرف - انا لاآمل بان تبادلينى شعورى . وقد 
جئت لغابة واحدة فقط , هى ان افضى:ذلك لك . سبانهى حياتئ. بوماما 
فى محطة قطار نائية » فوداعا ...» ويمتطى دراجته ويسير عبر 
المرج » مخلفا وراءه اثرا ازرق على العشب .... ظهره مكور فى 
سترنه الرهادية ؛ وطاقيته البيضاء تختفى ورا الخضرة . وتصرخ 
كاتيا : «اليوشا , عد !» 


؟ 





... احقا ان هذه التى يعذبها الارق الآن , كانت واقغة آنئذ 
فى ذلك الدرب الرطب » والنسيم الصيفى العبق برائحة المطر 
يداعب مئزرها الاسود ؟ قعدت كاتيا فى السرير » ووضعت راسها 
بين يديها , واسندت كرعيها على ركبتيها العاريتين » ولاحت. فى 
خيالها اضواء مصابيح شاحبة ٠‏ ورذاذ. ثلجى » وريج تدوى فى 
اشجار جرداء » وصرير زلاجة زاعق موحش قانط ٠‏ وعيئا بيسونوف 
العليدتان قربيتن من عينيها .. . حلاوة الغون وشلل الارادة ... 
رعشة الفضول المقززة . 

اضطجعت كاتيا مرة اخرى . ورن الحجرس بحدة فى سيبكون 
البيث . سرت البرودة: فى جسد كاتيا.. ورن الجرس للمرة الثانية.. 
سبارت: ليا فى الدهليز حافية نصف نالئمة ترسل زفرات غاضضية » 
وصلصل مزلاج الباب الخارجى + وبعد دقيقة سمعت كاتيا طرقا 
على باب مخدعها : «جاءت برقية لك , باسيدة» . 

تناولت كاتيا النلرف الضيق متغضنة الا سارير » وفضت الختم» 
ونشرت الورقة ٠‏ واذا ببعيرها غيم . 

- ليزا - قالت ومن نض الى الفتاة الى اخنت شفتاما 
ترتجفان من الذعر- مات نيقولاى ايفانوفيتش ٠‏ 

صرخت ليزا ٠‏ وانفجرت بالبكاء . طلبث عانياً البهيا ان 
تنصرف . ثم اعادت قراءة الحروف الشنيعة على شريط البرقيية 
للمرة الثانية : «توفى. نيقولاى :ايف نوفيتض متائرا بجراح. بليفسة 
اصابته اثناء تادية .واجبه النبيل نقطة سبيئقل جثمانه الى. موسكو 
على نفقة الاتحاد . . .» 

احست كاتيا بثقل الغثيان تحت نهدعا » ولمحشاوة وسسوداء اهام 
عيئيها » هدت حسسمها الى الوسادة » وفقدت الوعى ... 

فى اليوم التالى جاء لزيارة كاتيا ذلك السيد الملتحى _المورد 
الوجنتين. الذى .سمعته فى .اليوم. الاول للثورة: يتحدث فى نادى 
الحقرقيين - وهو شخصية اجتماعية شبهيرة ورجل ليبرالى يدعى 
الامير كابوستين - اونجسكى - وقد اخذ يديها بيديه » وضغطهما 
على صداره الموبر » وراح بقول انه باسسم المنظمة الى كان يعمل 
فيها مع الفقيد نيقولاى ايغانوفيتشي , وباسم مديئة موسسكو الذى 


هو الآن مساعد مفوضها , وباسسم روسيا والثورة ينقل الى كاتيا 


اننا 


التعازق والاشف على فقد مناضل مجيد فى سببيل الفكرة تخطفه 
الزدى قبل الاوان . 

كان الامير كابوستين - اوتحسكى بطبعه مفعما بالسعهادة 
والعاقية والمرح ٠‏ وصادقا فى اظهار اسناه وتفرح من لحمتة وصداره 
رائحة سيغار مهدئة حق ان كاتنيا احست لبرمة من الوقت بأن 
انقباض” نفسها إيتراخى .. فرقمت اليّه:عينيهاً اللافمتين من السهساد 
وباعدت شفتيها الجافتين : 

شكرا على ما قلته عن نيقولاى ايفانرفيتش ... 

اخرج الامير منديلا كبيرا ومح عيثيه . انه قد ادى واجيا 
ثقيلا وانصرف . زعقت سسيارته ف الشارع الحانبى بصسوت كصوت 
الغول . وعادت كاتنيا تطوف فى الحجرة . توقفت امام الضورة 
الفوترغرافية لحتئرال لا تعرفه له وحه اسد ,» وتثناولت البوما 
للصور ٠‏ وكتابا » وعلبة من صنع الصين رسم على غغطائها مالك 
الحزين همسكا بضفدعة . ثم تمشت من جديد + ناظرة الى ورق 
الحائط : الى السثائر ... ولم تمس طعام الغداء . قالت الخادمة 
ليرا : «عل الاقل لو اكلت مهلبية الفواكة» . هزت كاتيا راسها 
رفضا دون ان تحرك شفيتها . كتبت لداشا رسالة قصيرة : ولكن 
مزقتها فى الحال . 

كانت تود لو ترقد وننام ٠‏ ولكن الرقود فى السربر كالرقود فى 
التابوت - رهمب بعد اللبلة البارحة 3110111 اشد ما بورجعها هر 
امتقها' اليائس عق نيقولاى انفانوقيتش ٠‏ فقد كان انسانا طيبا 
رقيق القلب مشوشش الفك ... كان يجب :ان" تخبة على ها هلو 
عليه .اما عى فعذبته ؛ فشاب قبل الاوان . نظرت كاتيا في 
النافذة الى السنماء الكئيبة الحائلة اللون . ولوت اصابعها حتى 
فرقعت ٠‏ 

وف 'اليوم التالى اقيم قداس تذكارى النيقسولاى ايف نوفيتش . 
وبغد يوم دفن رفاته . وقيلت كلمات جميلة على قبره » فشبه 
الفقيد بقاذوس حرق" هلا 'فى' أضماق: اليم ,وجل خدل المتغل 
التلتهب اطوال حياتة' المتجيدة + وتعضتر الدفن زجل اقصنير القاملنة 
بلبس نظارة هو احد الاشتراكيين-الثور بين المشهورين : وقد جاء 
متاخرا , وقال لكاتيا بدمدمة غاضبة : «تنحى » با هواطئة». وشق 


بخرترا 





طربقه حتى حافة القبر » واخذ يتكلم قائلا ان هوت نيقولاق 
ايغانوفيتش يؤكد هرة اخرى صحة سياسة حزبه حول مساللة 
الارض . وكانت التربة تتفتت تحت حذائه القبيح المظهر » وتسقط 
مرنطمة بالتابوت . شعرت كاتيا بنوبة غثيان تصك حلقرمهاء؛ 
فانسلت من الجمع خلسة » وعادت الى البيت . 

كانت تراودها رغة واحدة : ان تغتسل ٠»‏ وتنام . ولكن حين 
دخلت البيت استولى عليها الرعب : اذ وقع بصرها على ورق الحائط 
المخطط ٠‏ والصور الفوتوغرافية والعلبة بمالكها الحزين ٠‏ والخوان 
المدعوك فى غرفة الطعام والنوافذ المتربة . فاى وحشة كانت تنبعث 
من هذه الاشياء ! طلبت كاتيا ان يملا حرض الحمام » واستلقت فى 
الماء الدافى' وهى تئن . فان جسمها كله قد احس اخيرا بتعب قاتل , 
ثم جرجرت نفسها إلى مخدعها بجهد شديد » وغفت دون ان ترفع غطاء 
الغرائى الخارجى . وهجست لها فى نومها رنات جرس » ووقع خطوات» 
واصوات ٠‏ وطرق على الباب ولم ترد تمليها . 

استيقظت كاتيا حين خيم الظلام التام » وقلبها منقبض مرجع ٠‏ 
ونساءلت مذعورة شاكية «ماذا ؟ هاذا ؟» ورفست جسمها فق السرير 
قليلا » وللحظة املت ان يكون كل ذلك مجرد حلم هرعب تراءى 
لها ... ثم شعرت » وللحظة ايضا ٠‏ بالغبن واللاانصاف ٠‏ فعلام 
تتعذب ؟ وعادت الى عالم اليقظة تماما » وعدلت شعرعا » ولبستخفيها 
على قدمين عاربتين ٠‏ وقالت لنفسها بوضوح وهدوء : «لا اريد ان 
اتحمل اكثر من ذلك» . 

فتحت كاتيا ؛ على مهل » باب صندوق الأدوية البيتى المعلق على 
الحالط » واخذت قرأ الارراق الملصقة على القواربر . فتحت قارورة 
المورفين الصغيرة » وشمتها وضمت عليها راحتها » وذهبت لتخرج 
فى غرفة الجحلوس . وسالت بخفوت : «اعذا انت يا ليا 65 وفتحت باب 
الغرفة قليلا » ورات رجلا ضخما فى قميص عسكرى يجلس على 
الاريكة وراسه الحليق مضمد بعصابة سوداء . نهض بسرعة حين 
رآها . اخذت ركبتا كاتيا ثرتعشان ٠‏ واحسبت بخواء تحت قلبها. 
حدق الرجل فيها بعينين مخيفتين متسعتين » زاما شفتيه 


المستقيمتين . لقد رات آمامها فاديم بتروفيتشس روتشين ” وضعت 


فين 





كاتيا كلتا بديها على صدرها . وقال روتشين ببطء وعزم دون ان 
صرف بعسره عنها : 

- :جنت الاقدم لك احترافاتى . ان خادمتك اخبرتنى 
بمصابك . وقد بقيت لاننى رايت من الواجب ان اخبرك بان فى 
وسعك ان تضعيئى انا وحياتى كلها تحت تصرفك . 

وارتغكشس ضوته خين قال الكلمات الاخيرة + وافتلاا وجهيه 
النحيل بحمرة ذاكنة . ضغطت كاتيا بديها على صدرها بكل قوتها . 
وقرا روتشين فى عينيها الحاجة الى ان بدنو منها وبعيئها ٠‏ وحين 
اقترب قالت واسسنانها 'تضطك : 

- اهلا بك ؛ يا فادم بتروفيتسش ... 

وبحركة لاارادية رفع ذراعية » وهو بهم بتطويقها ٠‏ فقد بدت 
متهافتة تعيسة , وهى تضم قبضتها على القارورة بتشنج ؛» الا انه 
احجم فى اللحظة التالية » وانزل ذراعيه وتقطب . ادركت كاتيا فحأة 
بفطرة المرآة انها ٠‏ وهى المراة التعيسة الصغيرة ء الخاطئة » العاجزة 
بكل دموعها التى لم تذرف بعد » وبقارورة المورفين البائسة اصبحت 
ضرورية وعزيزة على هذا الرجل المتأهب بصمت وتجهم الى ان بمزج 
روحها بروحه . حبست كاتيا دموعها غير قادرة على أن تقول شيئا وان 
تفك اسئانها ٠‏ وانحتنت على بد فاديم بتروفيتش ؛ وضغطتها على 
شفتيها » وعلى وجهها . 


و 


وضعت داشا كرعيها على القاعدة المرمرية ونظطرت فى 
النافذة . كان الشفق نملا نصف السماء .وراء الغابات الداكنة فى 
نهابة جادة كامينو اوستروفسكى . وكانت السماء مسرحا تصنع فيه 
سانيا عن لدان ابلددين ولين لح كلق ارس لها 
حراك + رغم انه كان يستطيم ان يتحرك على هواه ؛ فان داشا لن 
تغادر, الان غرفتها الى انعكس الشفق القانى على جدارها الابيض . 
قالت داشا : 

ب رقا اعل الجرءء: وما إملاية :[كاندا ليلى فى منفيبة جرية ف. 


إفرفا 





هز ايفان ابليتش رأسه موافقا . رفعت داشا بديها من قاعدة 
النافذة وقالث : 

-: يعذيفىا أفنوق؛ طاغ" الى:التوسيقن] + فكم + مقتى :من الواقت 
دون ان اعزف ؟ همذ ان بدات الحرب ... تصسور وما تزال 
الحرب قائمة ... ونحن .+.. 

تحرك ايفان ايليتش » ومضت تقول : 

ب خيلا النتهن الخرب تدهعت الم سيقن .22 باتت د كزلانيبنا 
ايفان كيف امنتلقينا على الرهل » وقد جرى البخر على الرمل. تماما ؟ 
انت تذكر اى لون كان للبحر ؟ ازرق فاتح ... واتصور اننى قد 
احببتك طوال حياتى ٠‏ 

وتحرك ايفان ابليت ثائية :وهم إن .يقول شيشا + الا'ان 
داشا سبقتة قاثلة : 

- السخان يغلى ! 

وخرجت من الحجرة راكضة ٠‏ الا انها توقفت عثد الباب . وكان 
لا برى فى الظلام الوليد غير وجهها ء وبدها الممسكة بالستارة » 
وقدمها فى جورب رمادى . اختفت داشا ء والقى ايفان ايليتش 
ذراعيه وراء رأسه ٠‏ واغمض عيئيه . 

كان تليغين وداشا قد وضلا اليوم فى الساعة الثائنية بعد 
الظهر . وكانا قد اضطرا الى قضاء الليل كله جالسين على الحقائب 
فى همر العربة المكتظة . وعند وصولهما مباشرة شرعت داشا فى فك 
امتعتييا والنظر فى جميع الاركان » وعسلح الغبار . اعجبت بالشقة , 
وعزمت .ان .تعيد ترئيب كل هئ فيا '.:وكان. يجب القيام. بذلك 
فورا . استدعى البواب من الاسفل , وتغاون مع ايفان ايليتش 
لنقل الاصونة والارائك هن غرفة الى أخرى.. وحين تم تغيير وضع 
الاثاث طلبت داشا.هن ايفان ايليتشى ان يفتح جميع نوافذ التهرئة 
الصغيرة فى اعالى الشبابيك » وذهيت هى لتستحم .. وظلت وقتا 
طونلا تسكب الماء عل جسندها : وضتغت شيئا::لوجهها : ولشسعزها » 
ومنعت اغان انليتش من دخول هذه الغرفة مرة وتلك الغرفة اخرى » 
رغم ان ايفان ابليتشش كان يمنى النفس طوال الوم بان يلتقى 
بداشا كل لحظة وبطيل النظر فيها . 

ومع هبوط الللام عدات داشا اخيرا , دخل ايفان ايليتشن غرفة 
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الجلوس وقد اغتسل وحلق » وجلس الى جانب داشا . وكانا يختليان 
فى 'سكون للمزة الاولى بعد مفارقتهما موسكو . جاهدت: داشا ان 
تملا الوقت بالحديث وكانها كانت تخاف هن هذا السكون . فقد 
ارهبها , كما اعترفت لايفان ايليتس فيما بعد » ان يقول لها بصوت 
«خاص» ؛: «أذن ء يا داشا . . .» 

ذهبت لتنظر فى امن السخان:. .وجلسن .ايفان ايليتش.مفيض 
العينين . انضرفت ٠‏ والهواءها يزال هملوء! بانفاسها . ودق كعباها على 
ارض المطبخ بفتئة لا توصف . وفجأة رن شىء يتهشم هناك + وتناهى 
صوت داشا الشاكى : «كوب !» وانفعم قلب ايفان ابليتش بغرح 
حار قائلا لنفسه : «حين استيقظ غدا سارى صباحا غير اعتيادى » 
سأجد داشا هعى» . ونهض مسيرعا وظهرت داشا عند الباب . 

- كسيرت كوبا ... ايفان » اتريد شايا حقا ؟ 

ل 

وتقدمت منه » ولما كانت الغرفة غارقة فى ظلام ٠‏ فقد وضعت 
ذراعيها على كتفيه وسألت بخفوت : 

- فيم كنت انفكر ؟ 

- فيك : 

- اعرف .. وماذا كنت. نظن فى.؟ 

وبدا وجهها المغبش فى الظلمة عبوسا ٠‏ بينما كانت تبتسم 
فى الواقع . وكان صدرها يرتفع وينخفض منتظم الانفاس . 

فكرت فى ان.ذغنى .غين قادر على ان يتصورك كزوج :ثم 
فهمت فجأة » وجلت اليك لأخبرك . اما الآن فلا اتذكر شيئا . 

قالت داشيا : 

آى , آى . اجلس ؛ ودعثى اجلس جنيك . 

وجلس .ايفان ايليتش على الكرسى ‏ وجلست داشا جنبه على 
ذراع الكرسى وقالت : 

+ وقيم فكرت انضا ؟ 

- جلست هئا غندها كنت فى المطبخ ؛ قلت لنفسى : «حلت 
فى البيت مخلوقة مدهشة .. .» اهذا سيى' ؟ 

اجابت داشا مفكرة : 
يّ نعم » هذا سيى' جدا . 


وعم نا 





- هل تحبينئئ يا داشا ؟ 

- اوه - وحركت رأسمها هن الاسفل الى الاعلى - احبك حتى 
شجرة البتولا . 

- حتى شجرة البتولا ؟ 

- احقا انك لا تعرف ان لكل امرئ” فى نهابة عمره حدبة من 
الارض تنظللها شحرة بتولا باكية ؟ 

امسك ايفان ابليتض داشنا من كتفيها. . ,فاسبتحابت العناقه 
برقة . وتبادلا قبلة طويلة مثلما فعلا منذ زمن بعيد على ساحل 
البحر . وتقطعت انفاسهما . قالت داشا : «آه ء ايفان» وطوقت 
عنقه » وسمعت قلبه يدق دقات ثقيلة فاشفقت عليه . تنهدت , 
ونهضت من ذراع المقعد ٠‏ وقالت ببساطة : 

ص ايفان » لنذهب . 


تلقت داشا رسالة هن شقيقتها فى اليوم الخامس من وصولها 
تخبرها كاتيا فيها بوفاة نيقولاى ايفانوفيتش . 

«... هررت بفترة من الشقاء واليأاس . وشعرت فى وضوح 
بأننى ساظل وحيدة الى أبد الدهر . اوه ؛ ما ارهب ذلك !.. ولرهبته 
عزهمت على ان اتخلص هنه باسرع وقت .. . اتفهمين ؟ .. وانقذتنى 
معجزة ... وربما مصادفة ... لا , لا » كانت همعجزة حقيقية . 
ولا يمكننى ان اكتب عن ذلك ... سأخبرك به حين نلتقى ..:.» 

وصعقت داشا بنعى نيقولاى ابفانوفيتس وبرسالة كاتيا ٠‏ 
فعزمت على السفر الى موسسكو فى الحال ؛ الا انها تلقت فى اليوم 
التالى رسالة اخرى من كاتيا تخيرهما فيها بان تتهيا للسفر الى 
بتروغراد ٠‏ وتسألها ان تبحث لها عن غرفة غير غالية الابجار . 
وقد احتوت الرسالة على ملاحلة تقول فيها : «سيزوركما فاديم 
بتروفيتش روتشين وسيروى لكما كل شىء بالتفصيل . فهو لى اخ 
واب وصديق العمر» . 

كان تليغين وداشا يتمشيان فى شارع هعرش فى يوم احد من 
نيسان . كانت قطع مهلهلة من السحاب الذائب من الشمس. تطوف 
فى السماء الزرقاء زرقة ربيعية وفى الجو برودة . وكان ضوء الشمس 


نزانا 


ينفذ خلال الشارع المعرش ؛ وعانه' ينفك من خلال هاه . ويرثتمى على 
ثوب داشا الابيض وكانت جذوع الصنوبر الحافة الشاربة الى الحمرة 
تقترب همنهما بينما كانت الريح تضج فى اعاليها » وتحرك اوراقها . 
رنت داشا الى ايفان ابليتش الذى كان قد خلم قبعته » وعقد حاحبيه 
مبتسما . كان بغمزها اخسناس بالششنكيثة والامتلاء -- بسحر النهار 
والبهحة لانها تتنفس بيسر » وتسير خفيفة مستسلمة كليا الى هذا 
التهار والى هذا الرجل السائر بجانبها . 

وا يي 

نادت داشا مقترة الثغر » فتساءل انفان فى بسمة: 
هاذا » با داشا ؟ 

5 ل1.. فكرت بشىء ها . 

عم ؟ 

- هجرد فكرة . 

ل 

- فيمأ بعد . 

03 انا اعرف عم . 

التفت داشا التفاتة سسريعة . 

اقسم على انك لا تعرف ... 

وصلا الى شجرة' صنوبرة كبيرة 4 تع .ايفان ايليتشن قطعة 
من القشيرة مغطاة بقطرات ناعمة من الصمع » وكسرها بين اصابعه 
والقى على داشا نظرة حانية من تحت حاحبيه : 

- كلااءء اعرف ٠.‏ 

ارتحفت بد داشا وقالت هامسة : 

-. احس وكأن كيانى كله يجب ان ينصب فى فرح اشد 
واعظم ... كل كيانى همتلى' ... 

هز ايفان ابليتش راسه . وكاثا قد خرججا الى فرجة بين اشجار 
مكسوة بعشب اغضر ناعم ٠‏ وشقائق صفر تهتز بالريح .. وكان 
ثوب داشنا يخفق فى الزيح بين حيل وآخن.» فكانت تنخنى: فى. كل مزة 
ساهمة ٠‏ وتعدل تنورتها » وتقول : 

- هذه الريح عقاب !.. 

نهانة الفرجة امتد سياج مغنبك:عال لأحد القصور , تقشر 


ذع+ يبد - 





ْ 
ا 
ظ 





الطلاء المذهب عن رؤوس قضبانه بفعل الزمن . دخلت حصاة صغيرة 
فى حذاء داشا . قعد ايفان ابليتش » وخلع الحذاء من قدم داشا 
الدافثة المكسوة بجورب ابيض : وقبل القدم قرب اصابعها . لبسبت 
داشها حذاءها وطبطبت بقدمها ٠‏ وقالت : 

- اربد ان يكون لى ولد منك ... هذا ماكنت افكر فية ... 


ل 


اقامت يكاترينا دميترييفنا فى بيت خشبى غير بعيد عن شقة 
داشا تديره امراتان عحوزتان كانت احداعما تدعى كلافديا 
ايفانوفنا - مغنية فى سالف الايام » والاخرى - وتدعى سوفوتشكا - 
مرافقة لها . كانت كلافديا ايفانوفنا تخطط حاجبيها منذ الصباح » 
ونصيم على راسها لية همستعارة فاحمة السواد ٠‏ وتجلس لتلعب 
لعبة الحظ والتمنى فى الورق ٠‏ بيثئها كانت سوفوتشكا ذات الصوت 
الرجولى الخشسن تقوم بتدبير شسؤون البيت . وكان البيت نظيفا 
مكتظا على الطراز القديم بالعديد من افرشة المائدة الصغيرة 
والسدائل » والصوز المصفرة لعهد الشباب الغابر 10 الصباح 
كانت الحجرات تمتى'. بزائحة القهوة الشسذية : وعند اعداد الغداء 
كانت كلافديا ايفانوفنا تشم الملح لأنها لا تطيق رائحة الطبخ » 
وكانت سوفونشكا تصيح بصوتها الرجولى من المطبخ : «اين اذهب 
بهذه الرائخة المقززة.لك » فانا لا استطيع ان اقلى البطاطس :بماء 
الكولونيا» . وفى المساء كانت. توقد هصسابيح الكيروسين ذات 
الزجاجات. المغبشة الكروية الشيكل ٠.‏ وكانت العجوزتان"تحيطان 
كاتيا: بالرعاية . 

كانت كاتيا تغيشس خياة هادئة فى هذا الماوى القديم الطراز , 
السالم هن عوادى الزمن . كانت تستيقظ فى الصياح الباكر وترتب 
الحجرة بنفسهاء وتجلس قرب النافذة ترتق الثياب » وترفاً 
الجوارب ؛ او. تصنع من فساتيتها الانيقة القدنية لباسا ابسط . 
وبعد الفطور كانت تخرج فى العادة الى الجزر وتتجول ومعها كتاب 
او صرة نطريز » وتجدس على مسطبة فى المكان المفضل لها بالقرب 


ينانا 





من البحيرة الضغيرة ,. وتراقب الاطفال يلعبون عند تليلة الرفل , 
وتطالع » وتطرز ونفكر . وتعود فى نحو السادسة لتثاول الغداء عند 
داشا . وفى الساعة الحادية عشرة كانت داشا وتليغين بوصلانها 
الى البيت + كانت الشقيقتنان تسيزان فى المقدمة وذراغاهما 
متشابكتان + بينما كان ايفان ابليتش سير وراءهما مسرحا قبعته 
غلى علبائه صافرا وبمثابة «غطاء للمؤخرة» » لان الخروج فى المساء 
لم يعد مأمونا فى تلك الأيام . 

كانت كاتيا تكتب لفاديم نتروفيتش روتنشين كل يوم ٠‏ وكان 
روتشين طيلة هذه المدة هوفدا فى ميمة الى الجبهة. 
وكانت كاتيا. تروى فى رسائلها بعئاية وصدق كل ها فعلته 
وفكرت فيه خلال ذلك اليوم ٠‏ وكان روتشين يسألها ذلك + ويؤكد 
لها فى رسائله الجوابية :.«كم كان عزيرًا على ان تكتبى لى ء يكاتريئا 
دميتربيفناء ان. البطل قد بدا .يزذ ارذاذاخين :عبرت جر يلاغين 


المطر ! ان كل دقائق حياتك عزيزة على » واريد ان اعرفها حتى لم 
بعد فى وسعى الآن ان اعيشس بدونها» . 

كانت كانيا تعرف ان ووتشين يبالغ » وان فى وسعه بالطبع 
ان نعيشش :بدون ان بعرف دقائق حياتها + ولكن الثفكير فى ان تنظل 
وحيدة مع نفسها كان يفزعها اشد الفزع حتى انها كانت تحاول 
الا تتشكك . بل تصدق بان حناتها كلها لازمة لفاديم بتروفيتش 
وغزيزة عليه - ولهدا فان كل ما كانت تفعله الان يتخذ مغزى خاصا . 
اضاعت الكشتبان وبحثت عنه ساعة بكاملها ٠‏ .واخيرا وجدتهفى 
اصبعها . ولعل قاديم بتروفيتشن سيضحك من ذهولها الشديد هذا . 
والان كائت :كاتبا تنظر: الى نفسهنا كنا تنظن الى شؤء غريتٍ 'عنها 
تماما . ذات هرة ؛ حين كانت تعمل عند النافذة وتفكر لاحظت ان 
اصابعها ترتجف . رفعت راسها ؛ وغرزت الابرة فى تنورتها عند 
الركبة وحدقت الى الامام طويلا . واخيرا ميز بصرها وجها نحيلا امامها 
فى المكان الذى كانت فيه مرآة الصوان + وجها نحيلا له عيئان 
واسعتان حزبنتان » وشعسر بسيط التصفيف ٠‏ مضموم فى عقدة الى 
الخلف ٠‏ . وتساءلت كاتيا مع نفسها : «امعقول ان هذه انا ف» 
وغضت بصرها » وتابعت خياطتها : الا ان قلبها وجب فى صدرها , 


ليان 





ووخزت اصيعها بالائرة » فرفعت الاصبع الى فمها » وعادت تنظر 
الى المرآة , ولكنها رأت صورتها فى المرآة هذه المرة ٠‏ اقبح من 
الضورة التى راتها فى المرة الاولى ... وى تلك الليلة كتبت لغاديم 
بتروفيتش : «فكرت فيك طوال هذا اليوم وقد اشتقت اليك , 
باصديقى العزيز . اجلس عند النافذة وانتظر .. ان ما يحدث فى 
نفسى الآن يشبه شيئا قد نسيته منذ زمان طويل ... مشاعر 
فتاة ...3 

وحتى داشا الشاردة الفكر ٠‏ الغارقة فى علاقاتها مع ايفان 
ابليتش : تلك العلاقات المعقدة الى لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 
بده الخليقة : حشب ظنها + لاحظت. نغيرا:طرا :على كاتييا ».وفى 
احد الامسبات اثثاء شرب الشاى , راحت تبرهن طويلا على ان 
كاتيا ينبغى ان ترتدى الآن , والى الابد ٠‏ ثيابا سوداء تغطى 
العشق . وانشات تقول :«اؤكد لك انك لا ترين نفسك 
نا كاتيوشا ؛ ان مظهرك مظهر فتاة فى التاسعة عشرة ... حقا 
نا ابفان + الا ترزاها تبدو اصغر منى.4» 

- نعم » اقصد , ليس تماما :» ولكن اظن ..٠‏ 

قالت داشنا !: 

- آه . انت لا تفهم. شيئا .. شباب المراة. ليّس؛ له علاقة 
بالممر». إلا بانشاياب لخر ”+ لتتتن:[الهمن/ إنة.العسية هنا .»1. 

واوشكت غلى النفاد التقود القليلة التى تركها نيقرلاى 
ايقانوفيتش لكاتيا . فاشار تليغين غليها بان تبيع شقتها القديمة 
فى شارع بانتيليمونوفسكايا . الفارغنة هنذ شهر آذار . فوافقت 
كايا » وذهبت مع داشا الى الشقة لتاخذ منها بعض الاشياء العزيزة 
لارنباطها بالذكرياث ٠.‏ 

حين صعدت كاتيا الى الطابق الثانى 2 ووقع بصرها على 
الباب. البلوطى ذى الرّقحة النحاشية الى تحمل اسم 
ان . 4ى2. سم وكوافشسيكورف» شعرت بان الحياة توشمك على اتمام 
دورنها . خلع البواب قبعته تحية » وفتح باب الشقة بمفتاحه . 
انه نفس البواب العجوز المالوف لكاتيا ٠‏ الذى كان يفتح الباب 
الخارجى بعد منتصف الليل ناخرا من انفه بغضب ٠‏ والنعاس عالق 
فى اجفائه ٠‏ وعنقه ملفرف بياقة معطفه الملقى على كتفيه ٠‏ .وكان 


اعم 


دائما يطفى' الضوء الكهربائئ قبل ان تلحق: كانيا يان تصعد الى 
شقتها ؛ اها الان فقد جعل كاتيا وداشا تدخلان قبله » وقال مطمئنا : 

تاكدى + يكاترينا. دميترييفنا » من ان اى قلامة لم تضع 
من شبقتك . كنت: اراقب :المستاجرين .ليل .نهار .. ابنهم قتل فى 
الجبهة والا لظلرا ساكنين فيها حتى الان » فقد كانوا راضين عن 
الشقة ... 

كان الرواق مظلما ليست فى هواله رائحة انفاس حية . 
وكانت الستائر مسدلة فى جميع الغرف . ذهبت كاتيا الى غرفة 
الطعام + وادارت مفتاح. الضوء . شعت الثريا البلوزية بنور ساطع 
فوق المائدة المغطاة بمفرش هن الجورخ الرمادى » وكانت سلة 
الزهور الخزفية ما تزال فى وسطها ٠‏ وفيها نحن الميموزا الذابل 
مئذ زمان: . .وكانت الكراسى ذات التلمفور العالبية والبطون 
الجلدية - الشهود اللامبالون على الحياة المرحة العاصفة الى 
فانت - تقف فى اهاكنها غلى طول الجدران . وكانت احد ابواب 
صوان الاوانى المنحوت الضخم كالبيانو مفتوحا تلوح الاقداح 
المقلوبة .من خلال .فتجته .. وكان. الغبار .يغطى. المرآة الفيئيسية 
البيضوية , والصبى الذهبى ما يزال راقدا فوقها مادا يده الى 

وقفت كاتيا عند الباب بلا حراك » وقالت لداشا بخفوت : 

- داشا , انت تذكرين الرضع !... تصورى ؛ والان لا وجود 
لاحد ... 
ثم ذهبت الى غرفة الجلوس » واشعلت الثريا الكبيرة واجالت 
بصرها , ثم هزت كتفيها . كانت اللوحات التكعيبية » والمستقبلية 
التى كانت تبدو فى وقت ما متحدية ومخيغة تتدلى على الجدران بائسة 
كابية , وكانها » زينات كرنفالية مهملة بعد ان انتفت الحاجة اليها . 

وهل تذكرين .هذه .» يا كاتيوشا ؟ 

قالت داشا + واشارت الى لوحة «فيتوس الحديثة» القابعة في 
ركن اصفر مع زهورها » واكملت قولها : 

- انذاك بدت لى وكأنها علة كل المصائب . 

وضحكت داشا وشرعت بتصفح النوتات :. ذهبت. كاتيا الى 
مخدعها السابق . كان كل شىء فيهه على حالته تماما كما كان منذ ثلاثة 


ا 





اعرام » يوم ارتدت ثياب السفر والبرقع وهرعت الى هذه الغرفة 
للمرة الاخيرة لتاخذ قفازها من طاولة الزينة ٠‏ 

والان كان كل شىء كابيا وبدا اصغر حجما مما كان من قبل . 
فتحت كاتيا الدولاب المملوء بفضلات المخرمات والحرير وفشملات 
القماش والجوارب والاخفاف البيتية . وكانت رائحة عطر خفيقة ما 
تزال تفوح هن هذه الاشياء التى كانت تبدو لها فيما مضى ضرورية . 
اخذت كانيا تقلبها دون غابة » فقد كان كل غرض منها مرتبطا بذكرى 
الحياة التى ذهبث بلا رجعة ... 

وفحأة تحطم السكون الذى كان يخيم على البيت كله وملات 
اتغام الموسيقى جنباته ؛ حين اغذت داشا تعزف السوناته الى 
كانت تتدرب عليها اثناء تحضيرها للامتحانات قبل ثلاثة اعوام . 
سدت كاتيا باب الدولاب + وذهبت الى غغرفة الجلرس وجلست 
بالقرب من شقيقتها . 

اتنتدازت 3اكنا' نضَلت امتتقارة + “وقالت:»: 

- البس ذلك رائعا ء با كاتيا ؟ 

وعزفت بعض الفراصل الاخرى وتئاولت كراسة آخرى من 
الارض . قالت كانيا : 

- لنخرج . بدات اشعر بصداع . 

- والحاحيات ؟ 

لا اريد ان اخذ شيئا من هنا . سائقل البيانو وخده الى 
شقتك . اما سائر الاشياء فلا حاجة اليها ... 
فى قبعة جديدة + وبرقع سسماوى اللون . قالت.» وهى تلفم خد 
داشا بشفتيها الدافئتين : 

- وصلت بالكاد قبل ان يهطل المطر الفزير . وحذائى قد 
تبلل على ابة حال . اعطينى نعالا استبدله به . 

وسارت نحو التافذة فى غرفة الحجلوس ,» وهى تخلع قفازها . 
كان المطر الذى راح كر ويفر غدة هرات يهطل الان سيولا رمادية 
وددور فى خفقات الريع 1 وبيضج فى اثابيب. التصريف . رات كاتيا 
بعيدا فى الاسفل مظلات تجرى راكضة . وخرق ضوء ابيضي الهراء 


انا 


المعتم اهام النوافذ ٠‏ وسرت فرقعة جعلت نفس داشا يتقطع فى 
صدرها . سألت كاتيا وقد افتر فمها عن ابتسامة : 

- اتدرين من سميزوركما مساء اليوم ؟ 

سألت داشنا : 

ا 

الا ان الحرس رن فى الرواق : فركضت داشا لتفتح الباب 
وترددت ضحككة ايفان ابليتش , وحفيف قدميه على بساط الرواق ثم 
مر وداشا الى غرفة نومهما وهما يتحادثان بصوت عال وبشحكان . 
خلعت كاتيا قفازيها » وقبعتها وعدلت شعرها » والايتسامة المتكتمة 
الناعمة ما تزال ترف غل شفتيها . 

جلس ايفان ابليتش الى المائدة مرحا مورذا مبلل الشعر ورردرى 
هما الاخبار . العمال فى مصننع: البلطيق مشنطربون مثل جميع العمال 
الان فى المصانع والمعامل الاخرى . والسوفييتات تؤيد مطاليبهم 
باستمرار . والمشروعات الخاصة اخذت تغلق ابوابها شيئا فشيئا , 
والمشروعات الحكومية تعمل بخسارة » ولكن لا احد يهتم بان تجنى 
الارباح الآن والحرب والثورة قائمتان . واليوم عقد فى المصنع اجتماع 
حاشد اخر خطب فيه بلاشفة ؛ قالوا جميعا كلاما واحدا : «نجب انهاء 
الحرب ء ولا تنازلات , انا كانت » للحكومة البرجوازية » ولا اتفاقيات 
هعم أصحاب المشاريع / وكل السلطة للسوفسيتات الى متتكلف 
بالنظام !. .» 

- وانا اضا صعدت لاخطب : ولكنهم سحبونى من المئصة . 
وجاء فاسيلى روبليف لبقول ؛ «انا اغعرف انك لست لنا غدوا فلماذا 
تقول سخافات . ان رأسك محشو بالسفاسف» . فقلت له: 
«فاسيلق » بعد ستة اشهر ستتوقف المصائع ولا يجد الناس شبيئا 
ياكلونه» . فرد على قاثلا : «يارفيق , قبل ان يهل العام الجديد 
ستئقل الارض كلها » والمضاتع جميعا الى الشغيلة . ولن نترك 
برجوازيا واحدا فى الجمهوربة ولو للمتحف . ولن يكون للنقود وجود . 
اشتغل وغش وكل شىء لك . انها الثورة الاجتماعية , فأفهمئى 0 
وعد ان يكون كل ذلك فى العام الجديد . 

وضحك ابفان ادليتش ضحكة متزنة الا انه هئ رأسه ء, واخذ 
يجمع الفتات على الخوان باصبعه . وتنهدت داشا : 


بادا 





- قلبى يخبرنى بأن بلايا كبيرة ستحصل . 

قال ابفان انليتش : 

م نعم . أن الحرب لم تنته » وفى ذلك علة الأمر . ما الذى 
تغير منذ شباط ؟ اطاحوا بالقيصر ء» ولكن الفوفى استفحلت . هناك 
حفنة من المحامين واساتذة الجامعات وهم اناس مثقفرن دون ربب 
يؤكدون للامة كلها قائلين : اصبروا » حاربوا وسياتى زمن نعطيكم 
فيه دسستورا انجليزيا . بل واحسن منه. بكثير + ان.هؤلاء.الاسائذة :لا 
يعرفرن روسيا » ولم يطلعوا على التاريخ الروسى بشكل جيد . ان 
الشعب الروسى ليس كما مجردا . ان الشعب الرومسى شعب فياض 
الشعرر موهوب قوى . فلا عجب:ان يشق الفلاح الروسى طريقه الى 
المحبط الهادى وهو بخذائه الليفى . أما الالمانى فيبقى فى هكانه 
ويسعى إلى بغيته خلال مائة عام ويصبر ٠.‏ بينما الروسى غير صبور . 
ومن الممكن ان يحفزه الحلم بالاستيلاء على الكون فيسير فى سرواله 
المصنوع يدويا ؛ وحذائه الليفى : وفاسسه فى حزّاهه ... اها الاساتذة 
فيربدون ان يحضروا خضمم الشعب الهدار فى اطار دستور وقور . 
نعم » يبدو اثنا سنشهد احداثا خطيرة جدا . 

كانت داشا واقفة عند المائدة تصب القهوة فى اقداح . فاذا 
بها تترك ركوة.القهوة.فجاة ». وتضغط وجهها الى :عند ايفينان 
ابليتش . فقال ايفان ايليتش وهو بمسد ششيعرها : 

- لا ء لاء لا حاجة الى القلق يا داشا . لم يحدث شىء فظيع 
حتى الان ... حدث ان وقعنا فى مآزق اسبوأ ... فانا اذكر- 
اسمعينى - اذكر اثثا وقعنا فى «الجب العفن» . 

وأخذ يتذكر' المشاق العسكرية .الق صادفته .::رفعت! كائيا 
بصرها الى الساعة الحائطية » وخرجت من غرفة الطعام . نظرت داشا 
الى وجه زوجها الهادى' القوى الملامح والى عينيه الرماديتين 
الضاحكتين ,» وهدات شيئا فشيئا : ان المرأة تشعر بالاطمثنان فى 
صحبة هذا الرجل . خين فرغت من سسماع قصته «الجب العفن» ذهبت 
الى المخدع لتبودر وجهها . فرأت كاتيا جالسة امام منضدة الزينة 
هناك تفعل شيئا لوجهها . قالت لها بصوت ناعم : 

- عزيزتى داشا ء الم يبق لديك شىء من ذلكك. العطر 
البارسى ؟ انت تذكر بنه ؟ 


ا 


جلست داشا عللى الارض امام اختها » وحدقت فيها بدهشة 
بالغة ثم سألت همسا : 

- اراك تنفشئى ريشك », با كاتيوشا ؟ 

احيرت كاتيا وهزت راسها : 

ت ماذا نك اليوم » يا كاتيوشا:؟ 

- اردت ان اخبرك : ولكنك لم تسمعى كلامى الى آخره . 
سيصل فاديم بتروفيتش مساء اليوم » وسياتى الى شقتكما من 
محلة القطار مباشرة ... ليس من اللائق ان استقبله فى بي لان 
الساعة متأخرة . 

دق حرس الباب فى الساعة التاسعة والنصسف ٠.‏ هر عت كاتيا 
وداشا وتليغين الى الرواق . فتح تليغين الباب فدخل روتشين وعلى 
كتفيه معطف عسكرى مدعوك وطاقيته نازلة على جبينه .. واذ وقع 
بضره على كاتيا رقت ملامح وجهه النحيل الكثيب الملوح حين افتر 
عن ابتسامة . نظرت كاتيا اليه مرتبكة فرحة . القى روتشين معطفه 
وطاقيته على مقعد وسلم قائلا. بصوت قوى فيه بحة : «اعذرونى على 
دخولى فى هذه الساعة المتأخرة . رغبت ان اراك هذه الليلة » انت 
يا يكاتريثا دميتربيفنا » وانت ٠‏ يا داريا دميترييفئا» فتألقت عينا 
كانيا ورا وقالت : 2 

- انا مسترورة لوصولك :يا : فاديم بتروفيتض': 

وحين انخنى -ليقبل. يدها لثمت راسة: بشفتيها المرتعشتين . 

قال ابفان ابليتشن : 

- كان يجب ان تجلب'امتمتك معك. . اننا لن ,نتركك 
تغادر نا » ستبات عك ا ا أء 

قالت داششما : 

- عل الاريكة التركية فى غرفة الجلوس ٠‏ واذا كانت قصيرة 
فسنضع كرامى فى طرقها . 

سمع روتشين ما يقوله هؤلاء الناس العطوفون الاثيقون » 
وكانه فى حلم . وكان قد جاء اليهم وهو ما يزال وعقا » بعد ليالى السفر 
المؤرقة » والتسلل ف النهار من نوافذ العربة بحثا عن الطعام ؛ 
والكفاح النستمر فى سبيل مكان من سنتة افتار:فى.مقصورة وسط 
سباب يثقب الاذان . وكان ها يزال يستشعر الغرابة من ان يفرح 
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بوجروده هؤلاء الثلاثة المتنعبرن بهذا القدر غير المعقول من الجمال 
والنظافة » والعبقون بروائح زكية ٠‏ والواقفون على ارض صقيلة 
كالمرآة . .. يفرحون .به.هو ؛ روتشين . .. وحدق كالنائم فى عينى 
كاتيا البهمتين المرددتين مسرورة » هسرورة » هسرورة ..٠.‏ 

عدل نطاقه » وسوى كتفيه » وارسل زفرة عميقة ٠‏ وفال: 

- شكرا ؛ دلونى آبن اتوجه ؟ 

دلوه على الحمام ليغتسل » ثم دعوه الى غرفة الطعام وقدموا 
الطعام له . اكل وهو لا يميز ما كان يقدم له » وشبع سريعا ووضع 
الماعون جانبا » واشعل سيكارة » ولان وجهه النحيل الحليق الصارم 
الذى اخاف كاتما حين رأته فى الرواق وبدا اكثر تعبا . وحيل اشعل 
عرد الثقاب ارتعشت بداه الكبيرتان الملونتان بضوء المصباح 
بظليلته البرتقالية . كانت كانيا تجلس فى ظل الظليلة » فراحت من 
هناك تطيل النظر فى فاديم بتروفيتثى » وتشعر بأنها تحب كل شعرة فى 
بده » وكل زر فى سترته البنية الداكئة المدعوكة . وقد لاحظت انه 
كان يطبق فكيه احيانا وهو يتحدث ٠‏ وينطق من بين اسنائة ٠‏ كانت 
عباراته متقطعة مشوشة . والظاهر انة كان يتحسس بنفسه, 
وبحاول ان يكبت فى نفسه شعورا بالحئق يعتمل فيه منذ زمن 
طويل .. . تبادلت داشا النظرات مع اختها وزوجها فسألت روتشين 
عما اذا كان بريد ان يستريح بعد تعب السفر ؟ ترهج / وجلس 
منتصبا على الكرسى . 

- لم اجى* هنا لاجد مكانا انام فيه , . . لا » على الاطلاق ..١‏ 

وخرج الى الشرفة » ووقف تحت المطر الليلى الدقيق . اشارت 
داشا بعينيها الى الشرفة » وهزت رأسها . وجاء صوت روتشين من 
هناك : 

- اعذرينى » يا داريا دميترييفنا , بحق الرب. ... تلك 
نتيجة تلك الليالى الاربع المؤرقة ... 

وعاد من الشرفة » ومسد الشعر على قمة رأسسيه وجلس فى 
مكانه . وقال : 

جئت: اليكم من هقر القيادة العليا مباشرة احمل الى. وزير 
الحربية اخبارا مقلقة جدا ... وحين رايتكم احسست بالأالم . .. 


كا 


فأسمحوا لى بان اقص عليكم كل شىء. ليس لى فى الدئيا شخص هو 
اقرب الى منك.» يا يكاترينا دميترييفنا . 

شحبت كاتيا . وقف ايفان ابليتشنى عئد الحائنط وذراعه وراء 
ظهره + وحدقت داشا فى روتشين بعينين مرتعبتين . سعل 
روتشين ؛ وقال : 

- إن لم تحدث معجزة فاننا سئهلك ... لم بعد للجبش 
وجود ... والجنود يفرون من الجبهة ويرحلون على سبطوح 
العربات: ... .. وما هن امكانية انساننة لأبقاق انهيار الجبهة ... . 
ذلك مثل مد البحر ... . لم يعد الجندى الروسى يعرف من اجل اى 
شىء يحارب » وفقد الاحترام للحرب.. فقد الاحترام لكل مايتصل 
بهذه الحرب - احترامه للدولة » ولروسميا . يعتقد الجنود بان الحرب 
ستنتهى فى نفس اليوم الذى ترتفع فيه صرخة تنادى ب«السلام»... 
ونحن وحدنا الاسياد لا نريد السلام . . . ان الجندى الان بيصق 
على المكان الذى خدع فيه خلال ثلاثة اعوام » ويرهى بندقيته , ولا 
يمكن بعد الان اجباره على ان يحارب . . . وفى الخريف او نحوه » 
حين تفر الملادين العشرة كلها ... سينتهى وجود روسبيا كدولة 
ذات سميادة . . 

وصك فكيه بقوة حتى ارتفعت عشملات على وحئتيه . واستمر 
فى كلامه بصوت عديم الرئين . 

- انا احمل خطة الى وزدير الحربية وضعها بعضن السادة 
الجنرالات لانقاذ الجبهة . . . خطة اصيلة . . . وعلى كتل حال 
سيكون من المتعذر على الحلفاء لوم جنرالاتنا على عدم الرغبة فى 
القتال . ومعنى الخطة : اعلان التسريح التام للجيش فى اسرع وقت » 
اى ننظيم الهروب من الجيثس والحفاظ بهذه الطريقة عل سلامة 
السكك الحديدية , والمدفعية واحتياطات التموين والعتاد . التاكيد 
لحلفائئا عن عزمنا على المضى فى الحرب . وفى الوقت نفسه نقيم فى 
منطقة نهر الفولفا حاجزا من الوخدات” الموئوقة - ومثل هذه 
الوحدات موجودة - ونبدا بتكوين جيش جديد كليا فيما وراء نهر 
الفرلغا » على ان تكون نواته هن وحدات المتطوعين ونقوم فى الوقت 
ذاته بتشكيل ودعم وحدات للانصار . . . وثبدأ الحرب من جديد 
معتمدين على مصنانع الاورال وفحم سببيريا وقمحها . . . 
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3 بعنى فتح الجبهة للالمان . . . وكشسف وطننا للثهب ! 

- لم يعد لنا :وطن +: بل مكان. كان فيه: وطننا -.وضم 
رونشين يديه المطروحتين على مفرش المائدة - لم تعد روسيا 
العظيمة قائمة منذ اللحظة الى القى فيها الشعب سبلاحه . . . يبدو 
انك لا تريد ان تغهم ما بدأ بالفعل . . . هل يستطيم القديس 
نيقولا ان يعينكم الان.؟ لقد نسيتم ان تصلوا له . ... ان روسيا 
العظيمة الان مجرد. روث لتسميد الارض . .... يجب ان يعاد بناء كل 
شىء من جديد : القوات ٠‏ الدؤلة 2 ويجب ان تنصب. فينِيا روح 


صاح تليغيز 


حا نلدة ٠‏ 
واستنشق الهواء بقرة هن خلال منخريه , واوقع راسه على 
بديه الموضوعتين على المائدة » واجهش باكيا بصوت عميق خافت 


فى تلك الليلة لم تخرج كانيا لتنام فى. حجرتها . ارقدتها 
داشا معها فى سريرها.. وفرشت لايفان ايليتش فى غرفة المكتب.. 
وخرج روتنشين الى الشرفة بعد ذلك المشهد المقبض للجميع » 
وبعد ان بلله المطر عاد الى غرفة الطعام واعتذر ؛ وبالفعل كان 
الرقاد احسن مخرج . وقد غفا ها ان خلع ملابسه . وحين سسار 
ايفان انليتشس عل رؤوسن: اصابعه: ليطفى*. الضوه:.رآه:انائما..على 
ظهره وقد طوى ذراعيه على صدره واضعا راحتيها احداهما على 
الاخرى ٠‏ وكان وجهه التحبل ذو العيئين المغمضتين بقرة » 
والغضون التى رسسمها ضوء الفجر المزرورق وجه رجل يكبت الما 
فى صدره . 

طلت داشا وكاتيا تتحادثان: همسا لوقت طويل : وهما نحت 
غطاء واحد . وكانت داشا ترهف سممعها بين الحن والاخر . همازال 
ايفان ابليتش غير قادر على ان بهجع فى مكتبه . قالت داشا : «ما 
يزال يذرع المكتب ٠‏ بيئما غليه ان. يخرج الى المضنع فى الساعة 
السابعة . . :» وانسلت من تحت الغطاء ٠‏ وهرولت حافية الى 
زوجها . كان ايفان ابليتش يجلس على الاريكة المفزوشسة. يطالع 
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فى كتاب ضخم وضعه على ركبتيه » وقد انزل حمالة البنطلون . 
نظر اليها بعينين براقتين لا تربان » وسمأل : 

- اذن لم تناهى حتى الان ؟ . . اجلسى . . . لقد وجدت 

وقلت المتفحة .<واغل يق بطلوت ماقت :: 

«قبل ثلثمائة عام كانت الريح تسرح طليقة فى الغابات 
والسهول السهبية + وفى المقبرة الهائلة المسماة الارض الروسمية . 
كانت هناك اسواز مخروقة لمدن مندثزة ‏ ورمادافى اماكن 
ماهولة , وصلبان وعظام عثد طرق غطاها العشب + وعصالب 
الغربان ثم عواء الذئابٍ فى الليالى . وكانت اخر عصابات اللمنوص 
الق كانت قد انفقت على الشراب ونهبت 'هنذ وقت طويل الفراء 
الغالية والاقداح هن المعادن الثمينة » والاطر اللؤلؤية للابقونات 
تجرب فى بعض دروب الغاب . كان كل شىء فى رؤسيا قد نهب 
وقغى عليه . 

شاع الدمار فى روسيا واقوت من اهلها . وحتى نتر القرم 
كفوا :عن اجتياح السهب الغالى + اذ لم يبق لهم ها ينهبونه ٠‏ وخلال 
السنين العشر من «الاضطراب الكبير» قطلم الادعياء واللسوص 
والفرسان البولونيون الارض الروسية كلها بالسيف: والنار صقعا 
صقعا , وتفشت المجاعة الشديدة » فاكل الناس روث الخيول » 
واللحم البشرى المملح.. وسرى الوباء الاسود. . ونزح الباقون الى 
الشمال ؛ الى البخر الابيض ؛ والاورال + ومسسبيريا 5 

وكان البطربق .قد اشار على افراد الغئة العليا الذين اصابهم 
الفقر » والتجار الوافدين بعد كساد بضائعهم والفلاحين الصارمين 
من بقاع الشمال والفولفا - » بان يختاروا صبيا عينه لهم ليكون قيصرا 
عل موسكو . فجاءوا به مزعوبا فى تلك الايام العصيبة على زلاجبة 
ماضين به خلال طرق الزبيع الموخلة الى الاسواز المحزوقة المحيطة 
بموسكو » المقفرة المدمرة إلى اخرها , بعد ان حررت من المغيرين 
البولو نيين بجهود جبارة » جاءوا به نخو موسكو المحروقة الى لم 
م الا اكواها من الرماد . وكان القيصر الجديد لا يحسن غير البكاء 
والصلاة . فظل يبكى ويصل ناظرا من نافذة الزلاجة بجزع الى حشبود 
الروس المهلهل الثياب المتوحشين الذين طلعوا لاستقباله وراء 
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بوابات موسكو . ولم تكن للروس ثقة كبيرة بالقيصر الجديد . ولكن 
كان .يجب ان يعيشوا + وبداوا يعيشون . اقترضوا النقرد من تجار 
سمتروغانوف . وشرع سكان المدينة شيدون ؛ والغلاحون. بحرثون 
الارض القفراء . وارسل الليبون هن الناس على الخيول وعلى الاقدام 
لتنظيف الطرق من اللصوص . عاش الناس فى فقر وشظف » وقدمرا 
آبات الاجلال للقرم , والليتوانيين والسويديين . وحافظوا على 
ايمانهم » وعرفوا ان هناك قوة واحدة هى الشعب القوى الحاذق النشيط 
المقتدر . واملوا ان يتغلبوا على المصاعب ٠‏ فتغلبوا عليها . ومن 
جديد بدأ العمران نشنيع فى الارض الخراب ...» 

صفق ايفان ايليتش الكتاب : 

- ها انت ترين ... لن نهلك الان ... لن تهلك روسسيا 
العظيمة بينما احفاد اولئك الغلاحين المهلهلين الذين هبوا والرماح 
بايديهم ليتقذوا موسكو , دحروا كارل الثانى عشر ونايليون ٠‏ 
اما حفيد ذلك الصبى الذى حلبوه الى هوسكو على زلاجة بالقوة 
فشيد بطرسسبورغ ... لن تهلك .روسيا. العظيمة !.. وقضاء 
واحد يكفى لأآن تعيد الارض الروسسية ... 

ونخر + وراح يتطلع فى النافذة التى تثور وراءها صباح 
رطب . اشندت داشا راسها الى كتفه 0 فأخذ هو بمسده » 
وقبلها هن ششيعرها . 

- اذهبى للنوم ٠‏ يا خايفة . 

ضحكت داشا + وودعته وذهبت . وعند الباب التفتت 
وقالت : 

ايفان , ان كاتيا هتيمة به... 

ب حسن , انه رخل رائع ... 


كان المساء حارا ساكن الريع ٠‏ والهواء يفوح برائحة بنزْ بن 
محروق وقطران الارصفة الخشسبية . وكانت حشود الناس تسير فى 
حادة نيفسكى مبرقفشة اللباس وبلا نظام وسل الابخرة ودخان 
السيكائر . وكانت سميارات الحكومة تنطلق باعلامها المرفرفة مقوقعة 
زاعقة . وكانت اصوات الصبيان الحادة » باعة الجرائد تصرخ 


اانا 


! 
ا 
1 


١ ا‎ 
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بالانباء المثيرة الى لم بعد احد يصدق بها . وكان باعة السيكائر 
وعلب الكبريت والاشياء المسروقة يتسللون شاقين طريقهم عبر 
حشود الناس . وفى حدائق الساحات العامة كان الجنود يستلقرن 
على العشب وسنط احواض الزهور يقضمون حبوب عباد الشمس . 

خرجت كاتيا وحدها من جادة نيفسكى . كان روتشين قد 
تفق هعها على ان نكون بانتظارها فى حوالى الساعة الثامنة فى 
رصيف النهر : انعطفت كاتا نحو ساحة القصر . كانت مصما ببح 
صغراء تشع من النوافدذ السوداء قّ الطابق الغفانى هن هذا القصر 
القانى د الجهم الذى كانت بعض السيارات تقف عند مدخله , 
والجنود والسواق يروحون ويجيئون ضاحكين .. مرت دراجة بغارية 
مقرقعة بسوقها ساع صبى وضع على رأسه قبعة سائق وقد قبب 
الهواء قميصه وراء ظهره : 

وفى شرفة فى ركن وقف رجل عجوز ذو لحية طويلة بيضاء 
مرثفقا على الدرابزين ساكن الحركة : 
تستدير حول القضر فرآت الخيول البرونزية الخفيفة تحت طاق هقر 
هيثئة الاركان العامة ما تزال تشب على قواثمها الخلفية باتجاه 
معزب الشسمس:../عبرث كاتيا الرصيف: وجلست عل مسطبة 
غراتيتية قرب النهر . كانت معالم: الجسور الشفافة الضاربة الى 
الزرقة تتدلى فوق النيفا الجارى بونى . وكان البرج المستدق 
لكاتدرائية بطرين وبولس يثعكس فى النهر كالذهب الابريز ٠‏ وق 
النهر كان زورق بانس المثاهير نتحرك خلال | الانعكاسات المتلالئة . 
ووراء منطقة بطرسبورغسكايا » وراء السطوح 3 خنة كان قرص 
الشمس المتطفى* يغوص فى ومج برتقالى اللون". 

وضعت كاتيا يديها على ركبتيها » وراحت تخدق بهدوء فى هذا 
الافول + وتنتظر قاديم ستروفيتشس وادعة صابرة .وقد حاء فاديم 
بتروفمتش من الخلف دون ان تلحظه ء, اسند هرفقيه على السدة 
الغرانيتية ورنا اليها من عل . احست كاتيا به » فالتفتت » ونهضت 
وعلى ثغرها ابتسامة . كان ينظر اليها نظرة غريبة ذاهلة . صعدت 
السلم الى رصيف النهر , وامسكت بد روتشين . وسار الاثئان . 
سألتهة كاتما بخفوت : 

ماذا ؟ 


التفتت كاتيآا وراءها وهى ‏ 





تلوت شفتاه » هز كتفيه ولم يجب . عبرا جسر ترويتسكى , 
وفى. بدابية جادة كامينواوستروفسكى اوما روتشيل براسه الى 
دارة * كبيرة كسيت حدرائها الخارجية بالبلاط البثى . كانت الثوافذ 
الواسعة لحديقة الشمتاء تطفقح بضوء ساطع . وعند المدخل وقفت 
بعض الدراجات البخارية . 

ان هذه الدارة العائدة لراقصة باليه مشبهورة تحولت الان الى 
مقر رئيسى للبلاشفة . كانت دقات الالآت الكاتبة تسمع منها ليل 
نهار . وكان جمهور غفير من العمال والجنود العائدين هن الحبهة 
والبحارة يحتشد كل يوم امامها فيطل من الشرفة زعيم حزب البلاشفة 
وبتحدث عن ضرورة اخذ العمال والفلاحين للسلطة بالقوة ٠‏ وانهاء 
الحرب فورا ء واقامة نظام جديد عادل فى بلادهم وفى العالم اجمع . 

قال روتشين من خلال اسمئانه : 

- قبل حين كنت واقفا هنا مع الحشد فسمعت من هذه 
الشرفة كلمات ناربة لاهبة . والثاسن ‏ ستمعون ... ليتك شاهدت 
كيف كانوا يصغون !.. انالا اعرف.الان : هن الغرباء فى هذه 
المديئة : نحن ام هم ؟ (واومأ الى شرفة الدارة) انهم لم 000 
صغون الينا ٠‏ . نحن نتمتم بكلمات فارغة من المعنى . 
م ل ا 0 
لا افهم ٠‏ لا افهم . 

وتوغلا فى جادة كامينواوستروفسكى . لحق بهم شخص فى 
معطف رث وقبعة هن القش . كان يبحمل دلوا فى احدى بدبه » وحزمة 
من اعلانات فى الاخرى . 

قال روتشين بصوت اجوف 
العايس : 

- انا أفهم شيئا واحدا ٠‏ هو ان البقعة الحية المشعة فى هذه 
الغفوضى هى قلبك : يا كاتبا ... انا وانت يحب الا نفترق ٠.‏ 

اجابت كاتيا بخفوت : 

- لم اجرؤٌ ان اقول ذلك لك 
يا صديقى العزيز 


» واستدار لكيلا ترى كاتيا وجهه 


... ولكن كيف لنا ان نفترق » 


٠ استعملت هذه اللفظة هوضا عن الفيلا (المترجم)‎ ٠ 
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وصلا الى المكان الذى الصق فيه الرجل حامل الدلو من توه 
أعلانا ابيض غير كبير على الحائط . ولان كليهما كان متاثرا فقد 
تزقفا البرزهة ...وى اضوء "نشبا العنارم كان مخ بالشمكن :ان يهرا: فى 
الاغلان : «الى الجميع ! الى الجميع ! الى الجميعم ! الثورة فى 
خطر !...» 

-يكاترينا دمي ييفتا ! 

نادى روتشين وتناول بد كاتيا النحيلة » وتابع سبيره البطىء 
فى الجادة الواسعة التى ركنت الى الهدوء مع هبوط الللام » بينما 
الشفق المسائى لم يهمد بعد فى طرفه القصى: . 

سستجر سسنون » وتنزول:الحروب ٠‏ وتهدا الثورات » ويبقى 
شىه واحد غير خامد هو قلبك الحبيب الوديع الرقيق ... 

ومن خلال النوافدذ المفتوحة فى البيوت الكبيرة تناهت اليهما 
اصضوات مرحة ونقاشات ٠‏ وانغام موسيقى . ومرة اخرى سبقهما 
الرجل المحنى الظهر يحمل. دلوه.+ والتفت وهو يلصق اعلانا آخر . 
ومن تحت قبعة القشسش المهلهلة تفرست بهما عيئاه المتقدتان 
بالكراهية . 


آب وا 





ال القزاء 
ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا تفضلتم 
وابديتم لها ملاحظاتكم حول موموع الكتاب ٠‏ 
وترجمته وشكل «عرضه »© وطباعته ؛ واعربتم 
لها عن رنهباتكم ٠‏ 
زان : زو يو فكي يو لفان 516 
مو سكو الاتحاد السو فييتى 








